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تقديم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا الکتاب» من حيث موضوعه وعنوانه ومن حيث قصد صاحبه»ء كتاب في الأنساب فهو يؤرخ للاسرة 
الشبيهية ويترجم للمنتسبين إليهاء ولكن ( الإطلالة الزهية على الأسرة الشبيهية ) إھتدی من حيث لا يريد 
المؤلف ذلك ولا يقصده إلى أن يذهب أبعد من ذلك فيكون مونوغرافية لمنطقة من المغرب تحفل بالرموز 
والدلالات ولها في التاريخ المغربي إسهام ونصيب غير يسير. 

إجتهد الأستاذ محمد بن عبد الكريم الشبيهيء النقيب» في الإحاطة بموضوعه من جوانب عديدة. فهو أولا 
قد قرأء وأحسب أنه استوعب» كل ما أمكن ليده أن تمتد إليه من كتب مطبوعة وأخرى مخطوطة:؛ ومن وثائق 
استطاع أن ينتزعها من حجب الغفلة وأن ينفض عنها غبار الإهمال والنسيان . . وفعل ذلك في أناة وصبر 
ومساغدة وإقبال من مالكي أغلب تلك الوثائق حينا قليلا وفي نفور وتخوف وإعراض منهم أحایین كثيرة - 
ولكن المهمة التي کان» ولایزال» يؤمن أنه مهيأ لنقلها للأجيال اللاحقة كانت تمده بطاقة هائلة من التحمل 
والأمل معا.فعل هذا كله في فترة تربو على الأربعين سنة متصلةء ولم يخل الأمر عنده أيضا من الاستنارة 
بخبرة مؤرخين نابهين وفي مقدمتهم المؤرخ الفقيه محمد المنوني رحمه الله. وهو ثانياء تقصي أخبار مولاي 
أحمد الشبيه» راس الأسرة الشبيهية الإدريسية» وأخبار حفدته وانتهى إلى رسم<< أشجار >> معززا ما 
وصله من نصوص تاريخية بالشهادات الشفوية وبالأخبار» متى خضعت لمعيار النقد الذي يمسك به دون أن 
يعلن عنه. . وهوء ثالثاء قد انتهى إلى تجميع مادة ثرية من الضهائرء والتقاييد» والرسوم العدلية» والمراسلات 
الإدارية فضلا عن الرسائل الإخوانية.وبالتالي فإن نقيب الشرفاء الأدارسة قد مارس << مهنة المؤرخ >> 
دون أن يريد ذلك ولا أن يقدره» بل دون أن يلمح إلى عمل التاریخ فهو قد ظلءطيلة الکتاب» يعد نفسه في 
ضيافة المؤرخين وساعيا إلى إلتماس المعرفة التاريخية من الوقائع التي يذكرونها ومن .الملاحظات التي 
يعلقون بها على سير الحوادث ومنطوق النصوص. مارس النقيب مهمة المؤرخ؛ أو قل إن الأول قد ازدوج 
بالثاني»حيث قام باستقصاء الكثير مما يصفه المؤرخون بالشهادات << غير المقصودة >> أي تلك التقاييد 
والوثائق والمدونات التي لا تكون من أجل التاریخ ولا تستحضره: بل هي تتحرك بموجب دوافع أخرى 
(مالية (قتصادية سيکولوجية وغير ذلك . . ۰ )؛ ولكن الأمر ينتهي بها لكي تسعف المؤرخ لما لا تسعفه به 
النصوص التاريخية<< المقصودة >> والمباشرة. 

لذلك أجدني أتحدث عن عمل يتجاوز القصد الذي أراده صاحبهءوهو التاریخ لذرية أحمد الشبيه ( وقد يلزم 
لاستطراد أنه كني كذلك لأنه كان» في صفاته الجسمانيةء شبيه المصطفى صلوات الله عليه ) - تجاوز ذلك 
لتاریخ ليغدو مقدمات جيدة؛ مفيدة» لمونوغرافية تتناول مدينة مولاي إدريس وجبل زرهون برمته فتكون 
بعضا من العمل الأنثروبولوجي الذي يتناول منطقة جغرافية واسعة نسبيا ويتناول الحياة اليومية 
لساكنتها.أدعي ذلك وأحتج لادعائي بعناصر أستمدها من << الإطلالة الزهية >>» وأود في اقتضاب» أن 
عدد أكثرها أهمية. 

العنصر الأول هو ذلك الحديث عن ميلاد مدينة مولاي إدريسء عند نهاية القرن السابع عشرء وبدء 
لهجرة إليها من مكناس وفاس وجهات أخرى قريبة ثم بدء تكون الأزقة والأحياء الصغيرة؛ وتشكل المهن 
والحرفم التي تتصل بحياة هذه الساكنة الجديدة من جانب أول» وتتصل بما يكون << الزوار >>- أي الفثات 
لعديدة ال تقصد << الضريح >> وهذا من جانب ثان. 

العنصر الثاني يتصل بالملاحظات الدقيقة للمؤلف» وبما استمده وركبه من الرواية الشفوية وما يحفظه 
الخلف بموجبها عن سلفه» ملاحظات تتصل ببعض العادات والتقاليد . . مثل الاحتفال بالأعياد الدينية وببلوغ 
الطفل رتبة حافظ القرآن الكريم. وملاحظات تتعلق بالكيفيات (المتنوعة والمتعددة) التي تقوم بها <<مواسم>> 
دفين المدينة سنوياء فتكون مزيجا من الإحتفال الروحي ( وهذا هو البعض القليل )» ومن أنماط الترفيه 
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والسياحة وقد اتخذت مظاهر متنوعة تتجلى في وفرة المأكولات وتعدد الأهازيج وأشكال الإستعراض 
والتباري المختلفة ( وهذا هو الكثير والمتعدد الذي يمتد في الزمان طويلا على نحو ما يبينه الكتاب ). 

العنصر الثالث يتعلق بتسمية << الزاوية >> والدلالة النوعية التي تتخذها بالنسبة لمدينة مولاي إدريس 
ووجوب التنبيه على ذلك برفع الإلتباس الذي يحصل في الذهن عادة من ذكر << الزاوية >> وبنیاتھا 
وأطماحها. والأستاذ الشبيهي النقیب واضح في رؤيته دقيق في عبارته مفيد في بيانه إذ يكتب : << زاوية 
مولاي إدريس لم تكن زاوية صوفية بالمعنى المتعارف علیه» بل كانت زاوية بدون شيخ ولا مريدين ولا 
حزب ولا أوراد ولا طقوس تعبدية خاصة بها. بل هي زاوية لتدريس القرآن الكريم ونشر السنة النبوية 
العطرة ويمكن اعتبارها حاضنة لجل الزوايا وخاصة منها المؤسسة من طرف آل البيت >>. 

القول إن زاوية مولاي إدريس لم يكن لها شيخ ولا مريدون ولا أوراد ولا طقوس خاصة بها قول 
يعني»في أخص ما يعنيهأنه لم تكن تنظر إلى الناس نظرة تقسمهم بموجبها إلى << نحن >> من جانب أول 
و << الآخرون >> من جانب ثان. وفي كل قسمة تنائية» إذ تتصل بالحياة الروحيةءإحتظان من جهة وإقصاء 
من جهة أخرىء قبول من جانب واتهام ضمني - على الأقل - من جهة أخرى. لذلك لم تكن للمجتمعين حول 
دفين زرهون أطماح تتصل بالنفوذ المادي وما في معناه أيا كان ذلك الطموح. . بل إنها إستطاعت أن تحدث 
إجماعا حول إحترام >> الفاتح الأول >> كما يدعوه المغاربة في عمومهم» أي ذاك الرجل الذي استطاع أن 
يوطأالأكناف للإسلام في هذا البلد وأن يحقق الاجتماع والوحدة بين العنصرين العربي والأمازيغي وأن يرسم 
الخطوط البارزة لما سيكون عليه السير فيما لحقه من أيام وبالتالي كان فعلاءرأس الدولة المغربية وبدایتها 
الفعلية وكذا إستمراريتها واتصالها بحمد الله قرونا عديدة تجابه الأعاصير وتستفيد من محنة الحوادث العسيرة 
فيزيد عودها اشتدادا وأرکانها رسوخا. ۱ 

وبعد» فان من عجائب فن التاریخ أن يقيض الله رجالا لا یعدون؛ بموجب التكوين والاحتراف» من أهله 
ولکنهم یمدونه بعطاء فیضیفون إلى السابقین علیهم لبنة جديدة.وأحسب أن هذا الحکم یصدق على التاریخ 
لمدينة مولاي إدريس وبالتالي على رقعة من أرض المغرب لها دورها في تشکل التاریخ المغربي العام ولها 
إسهامها في تکوین الوعي الثقافي في معناه العام» أي ذلك الذي تکون الحياة الروحية بعضا منه.لقد آراد 
الأستاذ محمد الشبيهي المؤقت أن يكون مخاطبه آبناء العمومة فأتی حدیثه ليعني جمهرة اکبر واکثر إتساعا 
وذا أمر كان له بموجب تواضعه الجم من جانب»وبما يحمله في جنباته من صدق وإخلاص حدا به إلى 
التقصي وطلب الشمول في تأريخه.لأسرة مغربية عريقة. 


سعيد بنسعيد العلوي* 
الرباط:2004-10-16 


*الشریف سعيد بنسعيد العلوي : عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
المقدمه 

يقول الله تبارك وتعالی : 

» انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهيرا » 

3 (سورة الأحزاب» الآية 33). 

الحمد لله حمدا يوافي.نعمه؛ ويكافي مزیده» سبحانك لا علم لنا الا ما علمتناء إنك 
أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أما بعدء لقد لاحظ المثقفون المغاربة أن من سبقهم لم يوفوا الدراسات التاريخية 
حقهاء ولم يهتموا بها الاهتمام الذي يليق بها. وبسبب ذلك الإهمال ضاعت جوانب مهمة من 
تاريخ المغربء وبقيت جوانب أخرى غامضة الأمر الذي دعا المؤرخين المحدثين إلى بذل 
مجهودات مكشفة للكشف عن مراحل متعددة من ذلك التاريخ المجيدء فاستطاعوا بفضل ما توفر 
لهم من مناهج حديثة:؛ وما تم اكتشافه من آثار وما أنجز من حفريات في مناطق متعددة من البلاد أن 
يتداركوا ما فات أسلافهم ويبرزوا بعض الجوانب الغامضة من تاريخ المغرب وحضارته الأصيلة. 

ولا یفوتتا أن نشير هنا إلى أن الإهمال الذي ابتلي به التاريخ العام للمغرب قد أصاب 
أيضا كثيرا من الأعلام المغاربة وآثارهم ومؤلفاتهم التي تعرضت للضياء.؛ ولاسيما ما یتعلق 
بتاريخ الأسر وعلم الأنساب ونقابات الأشراف. 

لذلكء كان من بين واجبات نقابة الشرفاء التي كتب الله لي تحمل أعبائهاء بعد وفاة والدي 
رحمه اللہ صينة نسب أبناء عمي» سلالة المولى أحمد الشبيهي الإدريسي الجو طي (رضي الله (Ae‏ 
وغيرهم من الأدارسة المجاورين لضريح جدهم الأعلىء الإمام المولى إدريس الأكبر (قدس الله 
روحه) ومن بقي منهم قاطنا بمكناس أو استوطن مدنا أخرى» أو. أقطارا اجنبية» أوروبية أو 
أمريكية. 


إن هذه المعطيات تستوجب وضع شجرة ase‏ لإلحاق الأحفاد بمن سلف من الأجدادء وتمكين 
أفراد الأسرة من التوفر على وثيقة تعرفهم بابناء عمهم» من جهةء وتساعد القائمين على تسيير الأسرة 
وتوزیع فتوحات الضريح الائور» وذلك بضبط عدد أفرادها وأماكن إقامتهم» من جهة أخرى. كما أن من 
بين هذه الواجبات جمع وشائق العائلةء من ظهائر ملوکیةء ورسوم Aube‏ ورسائل عائلية؛ ثم إعداد كتاب 
يساعد أبناء العائلة وغيرهم من المهتمين بالتاريخ والأنساب من الإطلاع على جانب من تاريخ البلادء 
وعادات وتقاليد حضارية لعائلات تميزت بعلمها الواسع» وثقافتها العريقة وسلوكها الإسلامي النبيل. 

إن تاريخ الأسرة الشبيهية مرتبط ارتب‌اطا وثيقا بتاريخ بناء الضريح الإدريسي من طرف الملوك 
العلويين قدس الله أرواحهم وقد عاشت العائلة الشبيهية تحت الظل الوارف للأسرة الملكية العلوية التي ما 
فتات منذ أن قلدها الله أمور هذه الدولة المغربية الإسلامية تعتني بالضريح الإدريسي وبحفدة المولى إدريس 
وتوليه المكانة التي يستوجبها نسب دفينه الشریف» ودوره العظيم في نشر وتثبيت دعائم الاسلام بهذه الربوع؛ 
وتأسيس أول دولة إسلامية فيها. 

ولقد كان لنقباء الأسرة الشبيهية وعلمائها صلات وثيقة بالأعتاب الشريفة وعاشوا مشمولين بعطف 
ورعاية وأريحية ملوك الدولة العلوية الاماجد الذين كانوا وما زالوا يولون الضريح الإدريسي عناية فائقة» 
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ويشملون الأسرة الإدريسية» وعلى الخصوص منها الشبيهيةء بعطفهم ورضاھمء منذ بناء الضريح 
الإدريسي في شكله الحالي» على يد السلطان المولى إسماعيل العلويء (قدس الله روحه). 

إن وثائق الأسرة بقيت -على امتداد الأحقاب وتعاقب الأجيال- في خزانات النقباء والوجهاء حتى 
عبث بها الزمن» دون أن يوليها oe‏ ورثوها قدرها من الأهمية والاعتناء» أو يفكروا في جمعها وحفظها من 
التلف. فكم ضاعت من فتاوى ونوازل» وخطب الجمعة والأعیادء وإجازات العلماء وغيرها من النفائس 
الفقهية. 

وبما أن ما بقي من هذه الربائد النفيسة يشكل رصيدا تاريخيا مهما لهذه العائلة؛ حاولت جمع ما أمكن 
جمعه» بعد كثير من الصبر والمعاناة امتدت ما يربو على أربعين سنة» اتصلت خلالها بكثير من المهتمين 
بالموضوع فوجدت gill‏ من البعض واللامبالاة من آخرین» عفا الله Lic‏ وعنهم» الشيء الذي جعل هذا العمل 
غير شمولي ولا متكامل الجوانب؛ بحيث لا يعطي للعائلة وزنها الحقيقي المتميز. وبالرغم من ذلك فإن قراءة 
أولية لهذه المجموعة من الوثائق ولما أمكنني إضافته إليها مما سبق نشرہہ تمكننا من الإطلاع على جانب من 
تاريخ الضريح الإدريسي» ومدينة المولى |دریس» وبعض اعلام الأسرة الذين ذاع صيتهم بين علماء فاس 
ومکناس» وشخصيات أخرى تميزت بشرف نفسها وكرمها وعلو قدرها. 

على أني لا آدعي أن ما کتبته هنا يمثل بحشا علميا متكاملاء بل ما هو الا مساهمة متواضعة ترتکز 
أساسا على (ثبات بعض النصوص التاريخية والادبية منسوبة لأصحابھاء اضاءة للموضوع؛ وتوخیا BLY‏ 
سبیل من يريد من أبناء عمي وغیرهم أن يسلك هذا الطريق» وینجز بحثا علمیا موسعا في التعریف بمآثر 
جدهم المولی إدريس الأكبر وذریته» |لحاقا للخلف بالسلف وحفاظا على الشجرة الادريسية في تسلسلها 
وتفرعها وتطورها عبر مراحل التاریخ. 

وقد عنونته ب: « الاطلالة الزهية على الأسرة الشبيهية » 
ویشتمل هذا العمل على مقدمة» وأربعة فصول وملاحق تاريخية وأدبية: 


0 الفصل الأول : في علسم الأنساب. 

0 الفصل الثاني : في شخصية المولى إدريس الأكبر (رضي الله عنه) 

0 الفصل الثالث : في الضريح الإدريسي والمدينة. ۱ 

9 الفصل الرابع : في الأسرة الشبيهية الجوطية وشجرة آل البيت 
الشبيهيين. 

0 مسك الختام. 


0 ملاحق تاريخية وأدبية. 


ل فعلى الله أتوكل ويه أستعينء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 4 


الفصل الأول 
als‏ الأنساب 


المبحث الأول 


علم الأنساب في الجاهلية وفي الإسلام 

عرف العربء في العهد الجاهلي وبعد ظهور الاسلام» بإتقانهم للفروسية والتجارة وعلم الأنساب. كما 
اشتهروا بالكرم والشعرء وما إلى ذلك مما كان ضروريا للحياة في الجزيرة العربية. وكانوا یتباهون 
بشعرهم وعراقة قبائلهم وامتداد أصولهم. 
وفي هذا الصددء نشير إلى cal‏ بمناسبة إعادة طبع كتاب: "عمدة الطالب في أنساب أبي 
طالب" لمؤلفه عمدة النسابين: جلال الدين أحمد بن علي الحسنيء المعروف بابن عنبة! وهو من 
أبناء الحسن السبط رضي الله عنه» قامت لجنة إحياء التراث اللبنانية بتعريف علم النسب Ley‏ يلي : 

النسب : أساس الشرف» وجذر الفضيلة ومناط الفخرء ومرتكز لواء العظمة ومنبشق 
روائها. وبه يعرف الصميم من اللصيقء والمفتعل من العريق فيذاذ عن حوزة الخطر من ليس له 
بکفء؛ ويزوى عن حومته من أقصته الرذائل. جاءت الحنفية البيضاء بإكرام الشریف» وتحري 
لمنابت الكريمة في الزواج وأداء حق الرسالة بالمودة في القربىء؛ إلى غيرها من الأحكام. 
وكلها منوطة بمعرفة الانساب. 

النسب : مجلبة jell‏ ومدعاة للقوة. فمتى عرفت أفراد من البشر أو قبائل منهم أنه تلفهم 
جامعة النسبء فان قلب كل منهم يحن للآخرء ونفسه تنزع للاحتكاك به والتزلف إليه» وإدنائه منه 
والأخذ co poli‏ والقيام بصالحه» ودفع الضيم عنه وسد إعوازه. ولا تدور هذه الهاجسة في خلد أي منهم 
إلا ويجد مثلها من صاحبه.قضية الجبلية البشرية. 

وقد أكد الاسلام ذلكء فأمر بصلة الأرحامء ووعد لها المثوبات الجزیلة» وتوعد على 
قطعها لئلا تتخاذل الأيدي» وتتدابر النفوسء فيفشل الإنسان في حاجياته ورقیه» ويفشل في مونه 
واقتصاده» ويفشل في عمله وأدبه» ويفشل في دنياه وآخرته. 

وهل تعرف الأرحام الموصولة إلا بمعرفة القبائلء والأفخاذ والفصائل التي هي موضوع علم 
النسب ؟ 

وقد أمر الله سبحانه نبيّه الأعظم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في بدء بعثته أن ينذر عشيرته 
الأقربين ليكونوا ردء؟ على دعوته» وحصنا عن عادية العتاة من قومه. ومن ذلك قول المردة من 
قوم شعيب يوم عتوا عن أمره : « ولولا رهطك لرجمناك ۶ء كما حكاه عنهم القرءان الكريم. قال 
الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلامء في وصيته لابنه الإمام الحسن عليه السلام : 
« اکرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به تطيرء وأصلك الذي اليه تصيرء ويدك التي بها تصولء ولا 
يستغني الرجل عن عشيرته وان كان ذا مالء فانه يحتاج الى دفاعهم عنه بأيديهم والسنتهم. وهي اعظم 
الناس حيطة من ورائه والمَهم لشعثه وأعظمهم عليه إن نزلت به نازلة» أو حلت .به مصبية. ومن 
يقبض يده عن عشيرته فانما يقبض عنهم يدا واحدةء وثقبض dic‏ أيدر كثيرة ». 


! عاش بين عامي 748 و 828 هجرية 
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وتستطرد لجنة إحياء التراث اللبنانية قائلة : « ... إلا أن لخصوص النسب الهاشمي شرفا 
bla,‏ لا یجازی» وشأوً! بعيدا لا یلحق» وكرامة ظاهرة لا تدرك. وحسبه من المفاخر والمآثر قول 
النبي الأعظم صلی الله عليه و على آله وسلم: « كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سبيي ونسبي ». 
وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصحار بشرف آله الأنجبين بأساليب من البيان وأنحاء من 
القول» حتى جعل ودهم al‏ رسالته؛ فأوجبه على أمته جمعاء. فهو من فرائض الدين الحنيف وأهم 
واجباته. 1 

وبه فسر قوله لما بعث أمير المؤمنين علیّا عليه السلام لينادي عنه باللعن على ثلاثة» أحدهم: Ca»‏ 
خان أجيرا على أجرته ». فكان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم هو الأجير على بث الدعوة الإلهيةء 
وأجر رسالته محبة سلالته. 


وتضافرت الأخبار عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في الأمر بحبهم؛ والحض على الأخذ 
بصالحهم وسد |عوازهم وإقامة أمرهم وإكبار مقامهم؛ والاحتفاء بهم وقضاء حاجتهم» وجعل ذلك كله یذا 
عنده مشكورة لمن عمل بشيء منها. 

ال 1 3 الڈ اني 
الأهمية الدينية والاجتماعية لعلم الأنساب 

ويقول صاحب كتاب الدرر السنية في أخبار السلالة الادريسية* « وقد حكى صاحب الريحان 
والريعان عن أبي سليمان الخطابي أنه قال : كان أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) نستابة» فخرج 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقف على قوم من ربيعة فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من 
ربيعة. قال : أي ربيعة أنتم: من هامها أم لهازمها؟ قالوا : بل من هامها العظمى. قال أبو بكر 
الصديق : من أيها ؟ قالوا : من ذهل الأكبر. قال أبو بكر: فمنكم عوف الذي يقال لا حر بوادي عوف ؟ 
قالوا : لا۔ قال : فمنكم بسطام بن قيس أبو القرى ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا. قال : فمنكم المزدلف 
الحر صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا : لا. قال : فمنكم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا. قال : 
فنمکم أصهار الملوك من نجم قالوا : لا. قال : فلستم بذهل الأكبر بل ذهل الاصغر. فقام إليه غلام من 
شيبان يقال له دغفل حين ثقل وجهه» فقال : إن على سائلنا أن نساله. يا هذا إنك قد سألت فاخبرن اك» 
ولم نكتمك شيئا من خبرناء فمّن الرجل ؟ قال أبو بكر: أنا من قريش. قال : بخ؛ بخ» dal‏ الشرف 
والرياسة. فمن أي الفريقين أنت ؟ قال : من ولد تيم بن مرة. قال الفتى : أسكت والله من سواء النقرة» 
فمنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر وكان يدعى مجمعا ؟ قال : لا. قال : فمنكم هاشم الذي 
هشم الثريد لقومه ؟ قال : لا. قال : فمن أهل الندوة أنت ؟ قال : لا. قال : فمن أهل السقاية أنت ؟ قال : 
لا. قال : فمن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لاء واجتذب أبو بكر زمام ناقته. فقال الفتى بيتاة : 

صادف درء السيل درءًا يدفعه يهيضه حیناء وحينا يصدعه 


أما والله يا Lal‏ قريش» لو ثبت لأخبرتك أنك من رعيان قريش ولست من الذوائب. فأخبر رسول الله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بذلك فتبسم فقال عليه السلام : « يا أبا بكر لقد وقعت في الغلام الأعرابي 
2 كتاب 'الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية" لمؤلفه السيد محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي 


(لمتوفی سنة 1272 هجرية)» صفحة 4 
3 هناك في الاصل بياض. والقصة مروية في كتاب: 'سبائك الذهب" المطبوع ببغدادء وعنه أخذنا البيت. 
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على باقعة ». قال : « يا أبا الحسن ما مِن طامّة إلا فوقها طامة ». ودغفل هذا هو دغفل بن حنظلة النسابة 
الذي يضرب به المثل في معرفة النسب. قدم مرة على معاوية بن أبي سفيان في خلافته؛ فاختبره فوجده 
رجلا عالماء فقال : بم نلت هذا يا دغفل ؟ فقال : بقلب عقول ولسان سؤول. وآفة العلم النسيان. 
وقد صنف في علم الأنساب جماعة من جلة العلماء وأعيانهم كأبي ane‏ القاسم ابن سلامء 
والبيهقي» وابن عبد الب وابن حزم وغيرهم. وذلك دليل شرفه ورفعة قدره» والحامل لأصل التاريخ ما 


قاله الشيخ جار الله المكي في "تحقیق الصفا في تراجم بني الوفا" ما نصه : « وقد ورد في الأثر 


عن سيد البشر أنه قال : « من رخ مومنا فكأنما آحیاه» ومن قرأ تاريخه فكأنما زاره» ومن زاره 
استوجب رضوان اللہ ay‏ على المأزور أن يكرم زائره. » 
المبحث الثالث 
مكانته عند المغاربة 

لقد احتفظت العائلات الشريفة على نسبها خلال تعاقب الدول الحاكمة بالمغرب عبر التاريخ بكل الطرق 
والوسائل المتاحة لها وذلك بتجمعها حول أضرحة أجدادها الموجودة في جميع المناطق المغربية والمصاهرة 
بين أبناء عمومتها القريبة والبعيدة وضبط عمود نسبها في رسوم الزواج والنص على النسب في إشهادات 
المعاملات وغيرها من الوثائق الرسمية وذلك بتحلية الإسم ب « سيدي ومولاي » و « مولاتي وللا » 
بالنسبة للنساء الشريفات. 

وفي عهد الدولة المرينية أعطى ملوكها رحمهم الله للشرفاء المكانة اللائقة بهم في المجتمع وأحدثت 
نقابات الأشراف في جميع المناطق المغربية وعين العلماء الشرفاء في المهمات الرسمية ووقع إحصاء 
الشرفاء في جميع المناطق المغربية وضبطت شجراتهم وأبعد كل دخيل على آل البيت. 

وفي عهد الدولة العلوية الشريفة أيام حكم المولى إسماعيل قدس الله روحه أمر نقيب الشرفاء سيدي 
عبد القادر بن عبد الله الشبيهي المدعو بن عبو ونقيب الشرفاء العلميين وربما نقباء آخرين بإحصاء شامل 
لكل العائلات الشريفة ووضع سجل رسمي وسلمت ظهائر مولوية لتلك العائلات وكانت تلك الظهائر تفرق 
بين من هو شريف النسب ومرابط ولابد من توضيح الفرق لأن في وقتنا الحاضر وقع خلط بين مفهوميهما 
مع الأسف» فبدأنا نسمع شريف مرابط والصواب أن الشريف كانت في القديم يحلى بها كل من هو من آل 
البیت فقطء أما المرابط فكان ينعث بها العلماء والأولياء أصحاب الرباطات العلمية والجهادية في المناطق 
والمدن المغربية. 

المبحث الرابع 
اهتمام الملوك العلويين بالمحافظة على النسب الشريف 

في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله يخبرنا المؤرخ مولاي عبد الرحمان بن زيدان في إتحافه 
الجزء الثالث صفحة 236 عن صدور ظهير شريف مؤرخ بجمادی الأخيرة عام 1201 ونصه US‏ يلي: 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا و نبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 


ولدنا المامون أصلحك الله والفقيه السيد التاودي .السلام عليكما ورحمة الله وبركاته وبعد فإن بعض 

الشرفاء وردوا علينا شاكين بأبناء عمهم الستة عشر شعبة أهل العصبية الذين يقبضون مال المنقطعين فقد 

بلغنا أنهم أطلقوا ألسنتهم بالمعرة ولم ينتهوا فتحققنا أن سبب كل فتنة شعبتان من أهل العصنبیة سولت لهم 
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أنفسهم الأمارة أن فاطمة رضي الله عنها لم تلد غيرهم ولما تفطنا من كلام الشاكين وتأملنا أمرهم وجدنا 
الحق معهم لأنهم كلهم أهل رسوم وظهائر والنسب يحاز بما تحاز به الأملاك ولا حجة للأقوياء على 
الضعفاء غير ما يقولونه بأفواههم وكل ما ينشأ بينهم من الأذى فهو في صحيفة الفقيه المذكور لأنا كنا عاهدنا 
لله في هبة ذلك لكل من تقدم سلفه قاطنا بفاس من أول المائة الثامنة إلى أيام سيدنا الجد قدس اللہ روحه فأبھم 
الأمر علينا حیث وقع الحيف والمداهنة وأنا أستغفر الله من ذلك لأنهم جعلهم قبائل مع كونهم شعبا وهو محقق 
بان الإمام مولانا إدريس أفاض الله علينا من بركاته آمین خلف بضعة عشر ذكرا ولكل منهم عقب وقد علم 
ما وقع بهم حسبما ذكره المؤرخون وقد أغفلوا كلهم لدخولهم في غمار العامة تغطية على أنسابهم فكان ذلك 
سبب سلبهم الشهرة من شدة ما أصابهم من الخطوب والأهوال وأذى الملوك الذين اغتصبوا خلافتهم حسدا 
على ما آتاهم الله من فضله. وأما قوله على ما ذكره ابن السكاك وصاحب المرآة فإن ابن السكاك لم يتعرض 
إلا لثلاث شعب كانوا وقت زمانه بفاس وأعطي للملوك ما يناسبهم في حق جميعهم وأما صاحب المرآة فلم 
يكن بصدد ذلك وإنما عرف بافراد اقتضى بهم الصحبة وقد أحاطت الناس ہما لم يحيطوا به علما ويعلم 
ويتحقق أن العلماء العاملين أجمعوا على أن النسب المقطوع به في غربنا من غير شك ولا ريب هو ما أدخل 
في دفتر مولانا الجد رحمه الله بعدما تحقق أمره لأن ملكه اتبع القرى والمداشر والحواضر وشهدت لهم به 
الكافة والجمهور. وحقق من دفتر أبي العباس المنصور وبحث فيه أولا وثانيا فإذا هو مشهور. وبوجوده 
رحمه الله انقطعت شوكة أهل الظلم والجور والجرأة والعناد بالكذب على سيد العباد. وطالع ما سطر بالطرة 
يمنته حسبما احتوت عليه ترجمة المشاهير في الدفتر الشريف الذين صحت نسبتهم من بني إدريس رضي الله 
عنه وعددهم ثمانية قبائل على حسب ما رسم أسفلها من الشعب المشاهير فأولهم بنوا القاسم بن إدريس 
وآخرهم بنوا أخيه يحيى بن إدريس ثم بنوا أعمامهم بنوا عبد الله الكامل إلا أبناء عمنا أخرناهم عنهم لثلا 
يصابوا منهم أو يصابوا منا وأما الحسينيون فلا يحتاج إثباتهم في هذا الظهير الكريم وأمرهم معلوم بينهم 
ونحن وإياهم في ظل اللہ وظل جذهم مولانا إدريس فعلى هذا العدد أخرجت صلة مولانا الجد رحمه الله إذ 
هو المقطوع به ولا يحمل لنا أن نهمل ما أظهره الله بالمواجب الشرعية والظهائر السلطانية لان الملوك 
الأقدمين كانوا لا يجددون جديدا إلا بعد شهادة أهل بلادهم لهم بتحقيق نسبهم ولذلك أضربنا عن هذا الأمر 
صفحا. وطوينا دون الكلام فيه كشحا وخرجنا من عهدة ذلك وغضضنا الطرف عما هنالك. ووكلنا النظر في 
أمر المستترین لعامة كل بلد وإليهم أسند الأمر في ميز الشريف من المتشرف كما فعله سيدنا الجد رحمه الله 
فعلى هذا يكون الأمل. والله يتقبل العمل. وبعد مطالعتك إياه طالع عليه الفقيه المذكور ومكنه للشريف الأجل 
الناصح» الأكمل؛ مولاي الرشيد بن عبد الهادي بن عبد النبي الدرقاوي الحسني فقد وليناه خطة النقابة 
والبحث في شؤونها وشروطها وأن يجد ويجتهد في الحواضر والقرى وأن يأخذ ما هو لجانبها معروف. 
وعلی خطتها موقوف. وعليه بتقوى الله في سره ونجواه. ولا تأخذه في الله لومة لائم والسلام وفي سابع 
وعشري جمادى الأخيرة عام واحد ومائتين وألف. انتهى نص الظهير. 


ونص ما بطرته : 
” من بني القاسم بن إدريس عدد شعبهم والجوطیون* على عدد شعبهم وحتى أبناء عمهم أهل حما 
5 في 0 ۳۴ 
الجدیدڈ والكنونيون وأولاد أبي العیش على عدد شعبهم والداوديون وأولاد بن العياشي” وأولاد الشدادي 
وأولاد الشماع” وأهل المصدر والوكيليون” والزکاریون وأولاد بوسرغین“ 


* منهم الشبيهيون ولاة ضريح إدريس الأكبر والطاهريون والطالبيون والعمرانيون منهم بنو إدريس ولاة ضريح إدريس الأنور والفرجيون 
والغالبيون وأولاد إين طاهر. 
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ومن بني عیسی" بن ادریس ستة شعب: الدباغيون والمنالیون؟" على عدد شعبهم والبوزيديون 
الوالیعقوبیون والشنیویون والمرهبيون ” 


" ومن بني محمد بن ادریس وعدد 2 شعبهم العلميون”! على عدد شعبهم وحتی أولاد النیار وإين 
الطائع والكتانيون*! والودغيريون وأولاد بن الحسن المراكشي وأولاد المسواك وأولاد بن عدوا وأولاد محمد 
بن هاشم وأولاد بن عمرو والشبانيون والکثیریون" 


”ومن بني أحمد بن إدریس وعددهم شعبتان الدرقاويون وأولاد جنون dal‏ الزواقین" 


" ومن بني عمر بن إدريس وعددهم أربعة شعب أولاد المري وأولاد الحصال والبلغيثيون 
والحمودیون”“ 
ومن بتي عبد الله بن إدريس وعدد شعبهم والعمرانیون؟' Jal‏ الفحص وقبيلة بني شداد وتلنبوط وهم 
أولاد النجار وأولاد التبر والمنصوريون شعبتان وأولاد إپن تسعدنت وأولاد القريب و الشامريون والمغاريون 
وأولاد بوقشابة " 
3 ومن بني داوود بن إدريس وعدد شعبهم أربعة عشر أولاد أبي عنان والدباغيون والقصاريون 
والتونسیون'' “ 
"ومن بني يحيى بن إدريس الزکراویون' dal‏ حاحا “ 


5 بمكناسة. 

* انترضوا 

7 انقرضوا 

* أولاد سيدي وکیل السجاوتي أهل زیز. 

* دفین ایت اعتاب من بلاد تادلا وشرفاء ايت اعتاب ممن سکن من الأدارسة غرناطة من جزيرة الانداس وکان لهم بها الصیت الشهیر 
بولاية الحکم في الامر الخطیر وناهيك أن منهم الشریف الغرناطي شارح مقصورتي حازم والخزرجي کانوا یدعون بالسلاویین لما 
قدموا من سلا إلى فاس وبعضهم بمراکش وبعضهم بسوس الأقصى بمنالة ویقال لها آیضا الاله. کذا في الإتحاف. 

٩‏ يعرفون بالزياديين بعضهم بتمخصیط بالصحراء 

'' بتلمسان منهم أولاد بن المجدوب بتلمسان وفاس وزرهون 

2 انقرضوا. 

13 شرفاء جبل العلم الذین منهم مولانا عبد السلام بن مشیش وغيره من سائر تلك النواحي الهبطية وجدهم الذي یجتمعون فيه هو أبو بكر 
بن علي بن حرمة بن عیسی بن سلام بن مزوار بن علي بن حيدرة بن محمد بن إدريس 

* أولاد عبد الله این . . . این يحيى الكتاني 

*' این ميمون القائمون بالأندلس بعد المائة الرابعة كما ذكره بن عبد الملك ابن خلدون وغيرهما ومن بني عمر سيدي أبو الحسن الشاذلي 
رضي الله عنه على التحقيق في رفع نسبه كما حرره القصار وغيره أنظر الذر السني 

|S‏ بالقبائل الهبطية بناحية جبل العلم يقال للواحد منهم عمراني وهم ممن دكرهم این حجر فيمن يثبث لهم نسب الشرف ولا يطعن عليهم 
فيه وجدهم عمران بن زيد بن خالد بن صفوان بن يزيد بن عبد الله بن إدريس وفيهم الدخلاء 

7 انقرضوا۔ 

78 أولاد أبي زكرياء 
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” ومن بني أعمام مولانا إدريس بنو سلیمان أهل عين الحوت وهم المنجريون وأولاد بن معزوز على 
أحد القولين وقيل إنهم من بني عبد الله بن إدريس باني فاس “ 

"ومن بني موسى الجون القادریون والمومنانيون والزيدانيون من بني محمد بن عبد الله الكامل " 

٭ ومن بني الحسن المثلث الجزوليون أهل سملالة.وأمرنا نجلنا المذكور أن يمكنه بيد النقيب المذكور 
ليخرج به من الظلمات إلى النور وإياك ممن شرفه كشرف أشبار الذي ادعى الشرف وكشرف بني فارس 
ولم يثبث لهما وفي التاريخ یسرته."ه 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الهوامش للمؤرخ مولاي عبد الرحمان بن زيدان. 

ومنذ القديم» اهتم نقباء الأشراف بالمشرق والمغرب» وغيرهم من الفقهاء بإعداد شجرات نسبهم. 
وکانوا يجددونها من حين لآخر. وقد اعتادت بعض العائلات الشريفة إدراج عمود نسبهم في عقود 
أنكحتهم» الشيء الذي جعلهم يضبطون أنسابهم بطريقة تلقائية. وإذا استثنينا آل البيت وبعض البيوتات 
العلمية المشهورة بالمغرب؛ فان عامة الناس لم يهتموا بهذا الجانب من علم التاریخ» خلافا 
لما كان عليه الحال في الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده. 
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الفصل الثاني 


المبحث الأول 


الام‌ام إدريس الأكبر ودعوته إلى المغاربة 

عند التفكير في ترجمة الإمام إدريس -قدس الله روحه- أغرقتني وفرة الأفكار في بحر تتلاطم 
أمواجه. فهل أعالج الموضوع بعاطفة الحفيد؟ أم أسرد ما جاء في بعض الكتب عن وقعة فخ» وهجرة 
المولى إدريس من الحجاز إلى آبعد حد ممكن من أرض الله رفقة مولاه راشد ؟ ولو سرت في هذا الاتجاه 
لأصبح عملي مجرد مسح تاريخي سطحي لا يسمن ولا يغني من جوع» خصوصا وأن القارئ أو الباحث لا 
يكتفي اليوم بسرد الأحداث. فعصرنا هذا عصر المقارنة والتحلیل» والبحث عن الأسباب والمسببات» 
والدواعي الظاهرة والخفية للوقائع والمؤثرات الداخلية والخارجية» وما إلى ذلك من العوامل التي يطول 
بسطهاء علمًا بأنني لست من ذوي المعرفة والاختصاص فیه» وأفضتل تركه إلى المختصين في علم التاريخ 
وعلم الاجتماع. إنّ نجاح المولى إدريس في نشر الإسلام وتاسیس دولة إسلامية بالمغرب» ونيته في توسيع 
رقعتها إلى تلمسان ثم إلى مصرء بهدف بعث الخلافة الإسلامية على الوجه الصحیح طبقتا للكتاب 
و Pay‏ يستحق البحث الدقيق في النصوص المشرقية والمغربية القدیمة وفق المنهجية العلمية الحديثةء 
وفي ثنايا المخطوطات الموجودة بالخزانات في بلادنا وفي العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبيةء 
علمًا أنّ تلك الفترة من الزمن طغت فيها المؤامرات والخيانات والدسائسء وما إلى ذلك من الأمور التي 
حرمها الاسلام» وکانت نتائجها وبالا على الأمة الإسلامية. ونظرا لما ذكرء فإني فضلت الاقتصار على 
اختيار عدد من النصوص لاضعها بين يدي القاری الکریم» والتي ستعرفه ببعض الجوانب من شخصية 
المولی إدريس بمنظور مورخین مغاربة ومشارقة» تارکا للقارئ فرصة الحکم على قيمة اختياري. 
وهؤلاء العلماء هم : 


۰ جمل الدين أحمد بن علي الحسني؛ المعروف بابن عنبة» وكتابه "عمدة الطالب في أنساب آل dl‏ 
طالب" 

4 مولاي عبد الرحمان بن زيدان العلوي وكتابه 'إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مکناس" (2 

+ مولاي ادريس الفضيلي» وكتابه " الدرر البهية:والجواهر النبوية "22 


تعليق للعلامة الزعيم سيدي علال الفاسي؛ على دعوة المولى إدريس للمغاربة. لم تنشر ولم تعرف لدى 
المؤرخين المغاربة إلا بعد أن نشرها رحمه الله. 


كتاب "عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب" 

فرغ ابن عنبة الحسني A‏ من مولفه سنة 814 للهجرة؛ أي أربعة قرون بعد نهاية الدولة 
الإدريسية. وقد اخترت مولفه لكونه من كبار النسابة العرب» ولانتسابه لآل البيت النبوي. وكنت أعتقد أن 
أخباره عن أبناء عمه الأدارسة ستكون مدققة ومفيدة» وربما أتت لنا بالجديد عن مواقف المولى إدريس» 


9 رسالة الإمام إدريس الأكبر إلى dal‏ مصر. زودنا بها مشکورا» العالم البحاثة د. عبد الهادي التازي» عضو أكاديمية المملكة 
المغربیةء ومدير المعهد الجامعي للبحث العلمي. جازاه اش Abs‏ 

2 عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» صفحة 138. 

.2 أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس“ الجزء الشاني» صفحة‎ Gly"?! 

2 الدرر البهيةء الجزء الثاني» صفحة 17. 
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وأخبار عائلته» وما إلى ذلك من الأخبار التي تفيدني في كتابي هذاء مضيفا شيئا جديدا إلى ما أخبرنا به 
مورخونا المغاربة. فإذا استثنينا الجانب الخاص بعلم النسب في هذا الکتاب؛ فالجانب التاريخي منه المتعلق 
بالمولى إدريسء لم يأت بما كنت منتظرا منه. 

وعلى كل حال» فمن المفيد أن نتعرف على منظور عدد من قدماء المؤرخين المشارقة ازاء أحداث 
تاريخناء ومدى اهتمامهم به وتدقيق أبحاثهم حوله. 

أما في زمننا هذاء فلقد وقفت على كتابين حدیئین» أحدهما للدكتور محمود |سماعیل» والآخر للدكتور 
سعدون عباس نصر الله. ويمكن القول بأن الكتابين يعتبران دراسة قيمة أتت بالجديد حول فترة من تاريخناء 
وأبانت عن حقائق تنير تلك الفترة بشكل أفضل. 


كتاب "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس" 

مؤلفه هو النقیب العالم: مولاي عبد الرحمان بن زیدان» مؤرخ الدولة العلوية. وكان من محبته 
وتعظيمه لمولانا إدريس أن جاور ضريحه حيث كانت له سكنى بالزاوية الإدريسية. وكانت نقابته تشمل 
الشرفاء العلويين القاطنين بزرهون. وكان يتفقد أحوالهم من حين لآخر. كما كانت له علاقة وثيقة وصداقة 
متينة مع نقيب الشرفاء الأدارسة وعلماء المدينة. وكان يعرف حق المعرفة الدرجة العالية لمحبة ملوك الدولة 
العلوية الشريفة للأسرة الشبيهية» والعناية الخاصة التي كانت للضريح الإدريسي لدى الأعتاب الشريفة 
والعائلة الملكية المجيدة. واعتبارًا لما ذكرء فقد ارتایت أن أحلي عملي هذا ببعض ما كتبه هذا المؤلف الفد 
حول المولى إدريس -رضي الله عنه- وحول أعلام المدینة وعن المنجزات التي أمر بها ملوك الدولة 
العلوية رضي الله عنهم. 
کتاب pall”‏ البهية والجواهر النبوية" 

أتحفنا الشريف العلامة مولاي ادريس الفضيلي العلوي -وهو من النسابة المغاربة المرموقين- بكتابه 
هذا في علم الأنساب. وهو كتاب في جزأين: الأول خاص بالشرفاء العلويين» والثاني بالشرفاء الأدارسة 
والشرفاء الحسينيين وبعض البيوتات العريقة بفاس. ولقد وثق لنا -رحمه الله- وبتفصيل فروع العائلة 
الإدريسية بصفة عامة. وقد أفرد العائلة الشبيهية -على الخصوص- بالصدارة من بين أبناء عمھم؛ وذلك 
اعترافا منه -رحمه الله- بإشعاع العائلة العلمي والروحي في وقته. وقد كان على معرفة وثيقة بعدد من 
علمائها الذين درسوا معه بالقرویین؛ أو ربطته بهم أواصر القرابة أو جبلة النسب الشريف. 

وقد اتخذت کتابه» إلى جانب المصادر المختارة الأخرى؛ أساسا لعملي هذاء نظرا لأهميتها من الناحية 
التاريخية» عامة» وفي مجال علم النسب» خاصة:؛ ولوفرة المعلومات المدققة الموضوعة رهن إشارة الباحثين» 
مع بيان مفصل للمراجع المتعلقة بالموضوع. وتلك هي الوسائل التي تسهل على من أراد أن يقوم بعمل ما 
ويصل إلى مراده ويدقق البحث في هذه النقطة أو تلك. ولقد اعتمدت بالأساس على هذا الكتاب من أجل إعداد 
شجرة العائلة» وتراجم بعض أعلامها. وسأنص على ذلك في موضعه. 
تعليق على دعوة المولى إدريس للمغاربة 

عثر العالم الزعيم علال الفاسي -رحمه الله- في إحدى خزانات الیمن» على GUS‏ مخطوط للإمام عبد 
الله بن حمزة» أحد أئمة الزيدية» يتضمّن وثيقة هامة تتعلق بدعوة المولى إدريس للمغاربة» لم يشر إليها أي 
مؤرخ مغربي قبل أن يحققها الأستاذ سيدي علال الفاسي» ويعلق عليها وينشرها. وقد تلقاها عدد من 
المؤرخين المغاربة وحللوهاء وأعادوا نشرها في عدد من الكتب والمجلات» من أهمها مجلة 'الوثائق', 
الصادرة عن مديرية الوثائق الملكية» العدد الأول» (سنة 1396ه = 1976م). كما أن الحركة الثقافية 
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الأمازيغية» تقديرا واعترافا منها بما أسداه المولى إدريس من خير للمغاربة الأمازيغ الأحرار» عملت على 
تتويج العدد الأول من مجلتها "أمازيغ" بنشر الوثيقة الإدريسية ‏ مع تأملات فيهاء وذلك سنة 1402 هجرية 
(1982م). ونظرا لمكانة الأستاذ علال الفاسي وعلمه الواسع اخترت أن أطلع أبناء عمي على فحوى ما 
كتبه -رحمه abl‏ حول هذه الوثيقة التي وضحت لنا جوانب هامة من شخصية المولى إدريس» ومستواه 
العلمي العالي» وحكمته وبُعد نظره» ودقة مقاربته للامور» مع سلامة طويته وحسن نيته» وتقديره للأمازيغيين 
الذين آزروه وناصروه ونصروه. 

وتعذ هذه الوثيقة بحق أول عقد *7 أو دستور بالمعنی العصري في تاريخ المغرب الاسلامي» بين من 
وقف يطالب بحق الخلافة الاسلامية وبين رعيته المدعوة لمساندته على أهليته وأحقيته في المطالبة بإحياء 
الدولة الإسلامية» بعدما عبث بها العابثون» ونقضوا العهود وقتلوا وشردوا. یقول الاکتور سعدون عباس 
نصر اللہ في کتابه: 'دولة الأدارسة في المغرب”25. 

«...وقد تناصر أعداء هذه الأسرة الطاهرة على محاربتهاء وتفننوا في اختراع ألوان العذاب» وأحدثوا 
صنوف القتل البشع. وما نقموا من آل البيت إلا لأنهم أصحاب حق. ولم يرع الحکام الحاقدون لرسول الله الا 
ولا ذمة» وصبّوا باسهم الشديد على الأطفال والنساء والرجال؛ في تخل عن إنسانيتهم وفي رعونة حمقاء 
تصبغ جباه الفاعلين بشنآن نفوسهم الشريرة». 

وقد أكد لنا الأستاذ علال الفاسي أن المولى إدريس كان أبعد الناس عن مذهب التشیع» وأن عدم انتشار 
هذا المذهب في المغرب -رغم كل ما بذله الفاطميون من بعده- إنما يرجع لكون القادم إلى بلادنا هو إدريس 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي. يقول الأستاذ الفاسي : « ... فكل ما يمكن أن يقال أن المولى 
إدريس كان من الوجهة السياسية مع الزيدية» وحاشا أن يكون مع الجارودية. وهذا ما مهد لبعض قدماء 
المؤرخين أن يقولوا باعتزاله» لكنه لم يُعرف عنه وهو في المغرب إلا دعوته Gall‏ ونعتقد Ol‏ من أهم 
أسباب دخول المذهب المالكي للمغرب وانتشاره به للسئة التي نشرها (دریس» ولتأييد مالك لمحمد أخيه؛ 
ومبايعته له. فالمولى إدريس الأكبر كان سئيّاء زيدي الاعتقاد السياسي». 
كتاب "الحضارة الإسلامية في المغرب" 

يتناول الاستاذ الحسن السائح في كتابه : 'الحضارة الإسلامية في المغرب" الجانب الحضاري للمغرب 
أيام الدولة الإدريسية فبعد أن كانت المعلومات التي تهم هذا الموضوع مبعثرة في الكتب التاريخية القديمة؛ 
صقلها المؤلف ورتبهاء وقدمها لنا جاهزة وباسلوب واضح: يتناول جوانبها العديدة. ولاشك أن القارئ سوف 
يستفيد منها دون تكبد عناء البحث والتنقيب. 


وسوف أنقل في آخر هذا الکتاب"* النصوص المشار إليها أعلاه» ليتمكن المهتم بهذا الموضوع من 
الرجوع إليها متى cold‏ وليأخذ منها ما يحتاجه من معلومات مفيدة» ويدعو دعاء صالخا للکاتب» ولسائر 
العلماء الأفذاذ الذين تناولوا هذا الموضوع على ما بذلوه من مجهودات جبارة في خدمة العلم وإظهار الحقيقة. 


2 مجلة : أمازيغ » العدد 4 )1402 ه = 1982 م). 

4 يتكلم جان جاك ره وسو على "عقد متبادل الشروط" «(contrat synallagmatique)‏ وكان المولى إدريس سبّاقا إلى ذلك منذ قرون. 
ك دولة الأدارسة في المغرب - الدکتور سعدون عباس نصر ال ص 5. 

6 مالك بن أنس» رضي الله عنه. 

27 انظر الملحقات من هذا الكتاب. 
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# دعوة المولى إدريس إلى المغاربة 28 


أقدم إلى القارئ الكريم فیما يلي الوثيقة البالغة الأهمية التي وجهها المولى (دریس, لما استقر بطنجة 
لتهييئ دعوته» إلى قبيلة أوربة الأمزيغية يدعوها إلى مساندته في بعث الخلافة الإسلامية من المغرب. ويمكن 
اعتبار هذه الوثيقة- في اعتقادنا- عقد مؤسس لقواعد الحكم للدولة المزمع إنشاؤها : 

بسم الله الرحمان الرحیم. الحمد لله الذي جعل النصر لمن آطاعه» وعاقبة السوء لمن عانده, ولا إلاه 
إلا الله المتفرد بالوحدانية» الدال على ذلك Ly‏ أظهر من عجيب حکمته» ولطف تدبيره؛ الذي لا يدرك إلا 
إعلامه. وصلى اللہ على محمد عبده ورسوله؛ وخيرته من خلقه؛ أحبّه واصطفاه» واختاره وارتضاه» صلوات 
الله عليه وعلى آله الطيبين. Ld‏ بعد» فإني: 


1. أدعوكم إلى کتاب الله وسنة 445 صلی الله عليه وسلم. 

وإلى العدل في الرعية والقسنم بالسویة ورفع المظالم» والأخذ بيد المظلوم. 

وإحياء الستة وإماتة البدعة» وإنفاذ حكم الكتاب على القريب والبعيد. 

واذكروا الله في ملوك غيرواء وللأمان خفروا وعهد الله وميثاقه نقضواء ولبني بيته قتلوا. 

وأذكركم الله في أرامل احتقرت» وحدود عطلت؛ وفي دماء بغير حق سفکت. 

فقد نبذوا الكتاب والاسلام» فلم يبق من الإسلام إلا اسمّه؛ ولا من القرآن إلا رسمه. 

واعلموا -عباد ail‏ أن مما أوجب الله على dal‏ طاعته؛ المجاهدة لأهل عداوته ومعصيته باليد 
وباللسان. 

أ) فباللسان الدعاءً إلى الله بالموعظة الحسنة والنصيحة» والحض على طاعة الشہ والتوبة عن الذنوب بعد 
الإنابة والاقلاع والنزوع Lee‏ يكرهه اللہ والتواصي بالحق والصدق؛ والصبر والرحمة والرفق؛ والتتاهي 
عن معاصي الله كلهاء والتعلیم والتقدیم لمن استجاب لله ورسوله حتی تنفذ بصائرهم وتکمل» وتجتمع کلمتهم 
وتنتظم. 

ب) فاذا اجتمع منهم من یکون للفساد دافعاء وللظالمین مقاوماء وعلی البغي والعدوان قاهراء أظهروا 
دعوتهم» وندبوا العباد إلى طاعة ربهم» ودافعوا gall Ua‏ عن ارتکاب ما حرم الله علیهم» وحالوا بين al‏ 
المعاصي وبين العمل بهاء فإن في معصية الله تلفا لمن ركبهاء وإهلاكا لمن عمل بها. 

ج) ولا Susy‏ من علو Gall‏ واضطهاده قلة أنصاره. فان فيما بدا من وحدة النبي صلی اللہ عليه وسلم؛ 
والأنبياء الداعين إلى الله قبله» وتكثيره إياهم بعد القلة» وإعزازهم بعد الذلة» دلیلا بيّناء وبرهانا واضحاء قال 
الله عز وجل: ولقد نصركم الله jay‏ وأنتم انلة ». وقال تعالی : » ولینصرت الله من ينصره إن الله لقوي 
عزيز ۰6 فنصر الله نبيّه وكثر جنده» وأظهر حزبه وأنجز وعده» جزاءً من الله سبحانه» وتوابا لفضله 
وصبره» وإيثاره طاعة ربه. ورأفته بعباده ورحمته. وحسن قيامه بالعدل والقسط في تربيتهم» ومجاهدة 
أعدائهم وزهده فیهم» ورغبته فیما يريده اللہ ومواساته أصحابه» وسعة أخلاقهء كما أتبه الله » وأمر العباد 


دم هن ل uw‏ نے ف 


* نقلا عن مجلة CBA‏ العدد الأول (1976)ء ص 40. 
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باثباعه» وسلوك سبيله؛ والاقتداء لهدايته» واقتفاء أثرہہ فإذا فعلوا ذلك أنجز لهم ما وعدهم. كما قال عز 
وجل « ان تنصر وا الله ينصركم ویثبت أقدامكم ». 

قال تعالی: » وتعاونوا على Dll‏ والتقوى ولا تتعاونوا على الثم والعدوان ». 

وقال : « إن الله یامر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ». 

وكما مدحهم وأثنی عليهم» كما يقول : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون 

عن المنكر وتومنون باه ». 

وقال عز وجل : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ». 

وفرض الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنکر» وأضافه إلى الإيمان والإقرار لمعرفته» وأمر بالجهاد 
عليه والدعاء إليه؛ قال تعالى : « قاتلوا الذين لإ يومنون باش ولا باليوم الآخر ولا یحرّمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين Gall‏ ». وفرض قتال المعاندين على الحق؛ والمعتدين عليه وعلى من آمن به 
وصدق بکتابه حتی يعود إليه ويفئ» كما فرض قتال مُن کفر به وصد عنه» حتی یومن به ویعترف بشرائعه» 
قال تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فان فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ». 

ه) فهذا عهد الله إليكم» وميثاقه عليكم؛ بالتعاون على البر والتقوی؛ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؛ 
فرضا من الله واجباء وحكما لازماء فأين عن الله تذهبون ؟ Ay‏ توفکون ؟ 

و) وقد خانت جبابرة في الآفاق شرقا وغرباء وأظهروا الفسادء وامتلأت الأرض ظلما وجورا» فليس 

للناس ملجا ولا لهم عند أعدائهم حسن رجاء» فعسى أن تکونوا -معاشر اخواننا من البربر- اليد الحاصدة 
للظلم والجورء وأنصاز الكتاب والسنة» القائمين بحق المظلومين من ذرية النبیئین؛ فكونوا عند الله بمنزلة مّن 
جاهد مع المرسلين» ونصر الله مع النبيئين. 
8. واعلموا معاشر البربر أني أتيتكم» وأنا المظلوم الملهوف؛ الطريد الشرید» الخائف الموتور الذي كثر 
واتره» وقل ناصرہہ وقيّل |خوته» وأبوه وجده» وأهلوه؛ فأجيبوا داعي اللہ فقد دعاكم إلى اللہ فان الله Se‏ 
وجل يقول: «ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في۔الأرض ولیس له من دونه أولياء ». أعاذنا الله وإياكم 
من الضلال» وهدانا وإياكم إلى سبيل الرشاد. 


9 وأنا إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» Be‏ رسول الله صلی اللہ عليه وسلم» 
ورسول الله (ples‏ بن أبي طالب جذاي» وحمزه سید الشهداء وجعفر الطيار في الجنة عماي» وخديجة 
الصذیقة وفاطمة بنت أسد الشفيقة جدتاي» وفاطمة بنت رسول الله رسول الله صلی الله عليه وسلم وفاطمة 
بنت الحسين سيد دراري النبيئين أمَّايء والحسن والحسين ابنا رسول الله رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آبواي» ومحمد وإبراهيم ابنا عبد الله المهدي والزاكئ أخواي. 

0. هذه دعوتي العادلة غير الجائرة» فمن أجابني فله مالي» وعليه ما علي» ومن أبى فحظه أخطأ و سيرى 
ذلك عالم الغيب و الشهادة أني لم أسفك له دماء ولااستحللت محرما ولا مالا. وأستشهدك يا أكبر الشاهدين» 
وأستشهد جبریل وميكائيل أني أول من أجاب وأناب» فلبّيك اللهم لبيك؛ مزجي السحاب» وهازم الأحزاب» 
مصيّر الجبال سراباء بعد أن كانت صما صيلاب» أسألك النصر لولد نبيّك؛ إنك على كل شيء قديزء والسلام. 


« وصلى الله على محمد وآله وسلم ». 
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المبحث الثاني 
المولى إدريس بن إدريس والأئمة الأدارسة 


يقول ابن أبي زرع في كتابه : 'روض القرطاس' : « dal‏ أم ولدءٍ مولدةٌ نفزية اسمها كنزة. مولده 
في يوم الاثنين» الثالث من شهر رجب الفردء عام سبعة وسبعين ومائة. كنيته أبو القاسم» صفته صفة أبيه. 
كان أبيض اللون مشوبا بحمرة» أكحل أجعدء تام القدء جميل الوجھ أقنى الأئف؛ مليح العینین» واسع 
المنكبين» شین الكفين والقدمین» أبلج أفلج أدعج» فصیحا بليغا أديباء عاملا بكتاب الله تعالى قائما بحدوده 
راويا لحدیث النبي صلی الله عليه وسلم» عارفا بالفقه والسنة والحلال والحرام» وفصول الاحکام» ورعا 
تقيّاء جوادا كريماء حازما بطلا شجاعاء له عقل راجح وحلم واسع؛ وإقدام في مهمات الأمور...» «...وإن 
الإمام إدريس -رضي الله عنه-** لما کم إحدى عشرة edie‏ ظهر من ذكائه وعقله ونبله» وفصاحته 
وبلاغته» ما أذهل عقول العامة والخاصة. فأخذ له راشد البيعة على سائر قبائل البربرء وذلك يوم الجمعة 
سابع ربيع الأول سنة ثمانية وثمانین ومائة. فصعد إدريس -رضي الله عنه- المنبر وخطب الناس في ذلك 
اليوم فقال : 


« الحمد لله أحمده وأستعين به» وأستغفره وأتوكل عليه» وأعوذ به من شر نفسي وشر كل ذي شر. 
وأشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده cal pun yy‏ المبعوث للثقلين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها 
الناس؛ انا قد ولينا هذا الأمر الذي يضاعَف فيه للمحسن الأجرء وللمسيء الوزر؛ ونحن -والحمد للہ- 
على قصد جميل. فلا تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن ما تطلبونه من إقامة الحق إنما تجدوه عندنا ». 

ثم دعا الناس إلى بيعته» وحضهم على التمسك بطاعته. فتعجب الناس من فصاحته ونبله وقوة جاشه 
وثبوت جنابه على صغر سنه ». 

وفي عام واحد وتسعين ومائة» اختار الإمام إدريس الثاني موقعا بسهل سايس لبناء عاصمة 
جديدة نظرا لضيق وليلة 29 وقد اشترى الارض من أصحابها وأدى لهم الثمن 


# أي إدريس الأزهرء دفين فاس. 

?2 يعرف الأستاذ عبد الوهاب بنمنصورء مؤرخ المملكة (في طرة كتاب "الروض' لمؤلفه محمد بن غازي العثماني) في تعريف كلمة 
ولیلةہ قائلا : « تقع وليلة على بعد 30 كلم إلى الشمال من مكناس على هضبة يبلغ علوها 400 متر ف.س.ب. وكانت مدینة عظيمة 
استقر بها -على ما يظهر- ملوك البربر القدماء مثل يوبا الثاني وبطليموس. ثم أصبحت بعد الفتح الروماني للمغرب مقرا للولاة 
الرومانیین -بموريتانيا الطنجية. وقد بلغت قمة مجدها في القرئين الثاني والثالث بعد ميلاد المسيح. وبعد وفاة الإمبراطور بروبرس (276 
- 281 ب.م.) بدأت تتدهور وتخرب. ولما بدأ الإسلام ينتشر بالمغرب كانت بها بقية من عمران. وبها نزل إدريس بن عبد الله الكامل» 
على قبيلة وربة (أوربة) لما دخل المغرب» فقام بدعوته شيخها عبد الحميد الأوربي» وأعانه على تأسيس الدولة الادريسية التي امتد نفوذها 
على جميع المغرب الأقصى وجل المغرب الأوسط. وبدأت أهميقوليلة تتضاءل بعد ذلك عندما ازدهرت بجوارها مدن أخرى كفاس 
ومكناس وطنجة وسبتة.فانقطع عمرانها ودب إليها الخراب. ثم دك زلزال سنة 1755 ما بقي من بنيانها قائماء فنسب الناس خرابها إلى 
فرعون؛ وسموها (قصر فرعون) تشبيها لها بآثار الفراعنة. وفي سنة 1333 هجرية (1915) شرعت مصلحة الآثار بالمغرب ترفع 
أنقاضها وتظهر معالمهاء مستخدمة في ذلك الأسارى الألمانیین الذين جيء بهم إلى المغرب من ساحات القتال في أوروبا. وتوبع العمل بعد 
ذلك. وقد تم حتى الآن رفع الأنقاض عن مساحة تبلغ 15 هكتارا من مجموع الأربعين هكتارا التي يغطيها مسطح البلد. كما كشفت معالم 
سورها الذي يبلغ طوله 2350 م والذي كان يشتمل على ثمانية أبواب ونحو 40 برجا. وليس في التاريخ ما يدل على قول المؤلف أن وليلة 
سميت باسم ملكهاء بل هو اسم بربري معناه: الدفلة التي يكثر شجرها بواد بها. وقد حافظت على اسم وليلي كما كتبه المؤلف. وصوابه 
وليلة كما هو مكتوب في العديد من كتب الجغرافيا ومنقوش في المسكوكات الإدريسية ». 
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وأشهد عليهم ذلك. ثم شرع في البناء ورفع يده وقال : 

« اللهم اجعلها دار علم وفقه يُتلى بها کتابكء وتقام بها حدودك» واجعل أهلها متمسكين بالسنة 
والجماعة ما أبقيتها ». 

ويضيف ابن أبي زرع قائلا : « وذكر ابن أبي غالب في تاريخه أن الإمام إدريس - رضي الله عنه - 
لما فرغ من بناء المدينة وحضرت الجمعة» صعد المنبر وخطب الناس ثم رفع يده في آخر خطبته فقال : 

الهم إنك تعلم ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة؛ ولا سمعة ولا مكابرة؛ وإنما أردت بیناٹھا 
أن ثعبد بهاء ويتلى بها کتابك» وتقام بها حدودك وشرائع دينك؛ وسنة نبيك صلی اللہ عليه وسلم ما أبقيت 
الدنيا. اللهم وفق سكانها وقطانها للخير وأعنهم عليه؛ واکفهم مؤونة أعدائهم» واذر عليهم الأرزاق» وأغمد 
عنهم سيف الفتنة والشقاق والنفاق» إنلك على كل شيء قدير ». 


توفي المولى إدريس الأزهر سنة ثلاث عشرة ومائتين» وهو ابن ست وثلاثين سنة» ودفن بمسجده. 
وذكر ابن أبي زرع في "القرطاس" نقلا عن البرنصي أن الإمام إدريس الثاني توفي بوليلة من بلاد زرهون» 
ودفن إلى جانب قبر أبيه من رباط وليلة. 


«... وخلف من الولد اثني عشر ذكراء أولهم محمد وعبد اللہ وعیسی؛ وإدريس» وأحمد» وجعفر» 
ويحيى» والقاسم» وعمرء وعلي» وداوودء وحمزة. فولي بعده منهم محمد وهو أكبرهم». ويقول الجزنائي أنه 
خلف من الولد على ذكر ابن حزم في جمهرته ثلاثة عشر ذكراء وقيل أكثر من ذلك. « لما ولي-أي محمد- 
قسم المغرب بين إخوته» وذلك برأي جدته كنزة أم أبيه. ولى أخاه القاسم مدينة طنجة؛ وسبتةء وقلعة حجر 
النسرء ومدينة تطوان؛ Das‏ مصمودة وما والى ذلك من البلاد والقبائل...». ويتابع ابن أبي زرع : 
«...فأقام الأدارسة ولاه على البلادء فضبطوا ثغورهم» وحكموا بلادهم» وأمنوا سبلهم» وحسنت سيرتهم؛ إلى 
أن خرج على الإمام محمد أخوه عيسى بمدينة شالة ومدينة تامسناء ونكث طاعته ونبذ بيعته واستبد بنفسه, 
فكتب الإمام إلى أخيه صاحب طنجة وسبتة يأمره بحربه. فامتتع القاسم من ذلك وأحجم عنه. فكتب الإمام 
محمد إلى أخيه عمر -صاحب مدينة تكساس [ تَجِسّاس ] وبلاد غمارة- بمثل ما كتب به للقاسم فامتثل أمره 
وسارع إليه» وجمع عسكرا عظیما من قبائل البربر من غمارة وأوربة وصنهاجة وغيرهم» وسار نحو 
عیسی. فلما قرب من أحوازه کتب إلى أخيه محمد یستمده بألف فارس من قبائل زناتة وفرسانهم. فمضی 
عمر لوجهه فأوقع باخیه عیسی وهزمه هزيمة عظيمة» وأخرجه عن مدينة شالة وسائر آعمالها. وكتب إلى 
أخيه محمد بالفتح والهزيمة. فکتب إليه الأمير محمد يشكر فعله ويوليه عمله» ویأمره بالمسير إلى قتال أخيه 
القاسم الذي عصى أمره وامتنع من حرب عيسى. فسار الأمير عمر بجيوشه إلى قتال أخيه القاسم حتى نزل 
عليه بمدينة طنجة. فخرج القاسم إلى لقائه فكانت بينهما حروب عظيمة. ثم هزم فيها القاسم واحتوى عمر 
على ما بيده من البلاد. وسار القاسم إلى ساحل البحر مما يلي مدينة أصيلاء فبنى هنالك مسجدا على ضفة 
النهر بموضع يعرف بتاهدارت» فأقام يتعبد فیه» وزهد في الدنيا إلى أن مات رحمه الله تعالى ». 

ومن جهته يقدم لنا الأستاذ المريني العياشي في كتابه 'الفهرس في عمود نسب الأدارسة" 31 جدولا 
مفصلا عن انیم الإداري في عهد محمد بن إدريس باقتراح من جدته مع بیان إيجابياته وسلبياته. 
والجدول على الشكل الآتي : 


!3 انظر کتاب : الفهرس في عمود نسب الأدارسة؛ إعداد المريني العياشي؛ الطبعة الأولى 1407 « 1986 م٠‏ 
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البكري ابن الخطيب ابن أبي زرع ابن خلدون لناصري 
القاسم : البصرة سبقة وطتجة طنجة سبتة طنجة والبصرة | 
اسم : ۵ بده وطدج > + والبصرة aK‏ ابن 1 
طنجة.وما والاها | وحجر النسر | تطوان .ومصمودة تطوان وما 5 59 ي 
وماوالاها | وماوالاها والاها 
أ تجساس 
: صنهاجة نهاجة تجساس وغمارة غمارة ۲ 
عمر : صنھاج صنذیاج جساس وغمار وغمارة م 
وغمارة وغمارة وما والاهما وترغة اي 
ا 
e Û 1‏ 
داود : هوارة هوارة وما هوارة تسول تازۃ وما مل این کاتوق 
وكاسلمت والاها ومكناسة وغيائة ال : 
مكناسةء غياثة 
8 أصيلا 
یحیی : الداي البصرة البصرة وأصيلا أصيلة» العرا قش 
وما والاها واصیلا | والعرائش وورغة | atl‏ | یرت یه 
إلى ورغة ف 
ات * : 
حمزة : ولد تلمسان تلمسان واعمالها وليلي وما وليلي واعمالها 
وما جاورها ےد ae‏ والاها يلي و 
شالة وأز 1 
0ٰ3 یو خی : شالة وتامسنا أغمات ونه 
دا تامستا شالة وتامسنا ومن 7 وما ا 
وارمور برغواطة = 
غمات وبلاد ۱ 1 
عبد الله : لمطة ema oe,‏ لم يذكر له لم يذكر له 
ما Lavi,‏ الأقصى نفیس وسوس ولاڈ is‏ 
سای | بلاد نفیس__| الاقصی __ | 1 5 
| أحمد : لم يذكر | لم يذكر له مكناس وتازة لم يذكر له 
له ولاية ولاية وتادلة وفزاز ٠‏ ولاية 
ایسا؛م, | شقة | A | aya soa‏ | الم پذگر له 
یذکز له ولاية = as‏ ولاية 


الدرهم الإدريسي : 


إن استقلالية الدولة تظهر من تنظيماتها الإدارية والاجتماعية والاقتصادیةء وخاصة منها الجانب المالي 
والنقدي. لقد حرص الأئمة الأدارسة على تقوية دولتهم بإحداث نظام نقدي مستقل؛ فأحدثوا سكة خاصة بهم 
سموها بالدرهم» ضربت في عدد من المعامل بمختلف المناطق المغربية. ولا تخفئ أهمية النقود من الناحية 
آلتاريخية. فهي الشاهد الملموس لفترة الحكم ولرمزه ولمستوى غناه أو فقره. فنوعية معدن السكة ووزنها 
وتاريخ ضربها عوامل يستخرج منها المختصون في ple‏ العملات أو النقود”” معلومات كثيرة» تمكنهم من 
المقارنة بين الفترات؛ بل ومن ضبط بعض التواريخ التي اختلف حولها المؤرخون. 
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ونشير قي هذا الباب إلى GI‏ بنك المغرب اهتم بهذا الموضوع وأصدر سنة 1971/1970 كتابا LS‏ 


خاصا بالدرهم الإدريسي. 


الأئمة الأدارسة 33 
1. إدريس الأول (الأكبر) بن عبد الله : 


2. إدريس بن إدريس 
© المولى راشد 
+ أبو خالد يزيد 
إدريس الثاني (الأزهر) 
ابن إدريس الأول 


3. محمد بن إدريس الثاني 
4. علي الأول حيدرة بن محمد 


5 یحیی الأول بن محمد 
o‏ تأسيس جامعي فاس 
6 يحيى الثاني بن يحيى الأول 


7 علي الثاني بن عمر 


رمضان 172 - فبراير 789. 

أول 175 - ماي- يوليوز 791 

المولود ربيع الثاني 175= غشت 791 

أول 186-175 = ماي -يوليوز 791- 802 
192-186 = 808-802 

أول 187 = أول 803 

2 جماذى الثانية 213 = 808 شتنبر 828 


جماذى الثائیة 213 = شتنبر 828 
ربيع الثاني 221 = مارس أبريل 836 


ربيع الثاني 221 مارس- أبريل 836 
رجب 4 - فبراير 849 


863 - 849 - 234 - 9 
859 = 245 
866 - 863 = 252-249 


2 - ۶- 866 - ؟ 


8. يحيى الثالث المقدام الجوطي بن القاسم 292 = ؟ - 905 


9. يحيى الرابع بن إدريس بن عمر 
٭ موسی ابن أبي العافية 


0. الحسن الحجام ابن محمد ابن القاسم 
+ موسى ابن أبي العافية 


11. القاسم جتون (GANNOUNE)‏ 


201919 - 905 = 307 - 202 


927 - 925 = 315-313 


948|9. - 937|8 = 337 - 326 


** عن كتاب : الجامع في الدراهيم الإدريسية والدراهيم المعاصرة لها/ بنك المغرب» الرباط 1971/1970 ص3 من الفصل الخاص 


باللمحة التاريخية 
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© ابن محمد بن القاسم (بحجر النسر ) 
2. ابو العيش أحمد ابن القاسم جنون ( بأصيلا ) 337 - 343 = 348|9 - 954|5 


13. الحسن ابن القاسم جنون(یحجر النسر) 343- 363 = 954|5 - 974 
و 375 =5 985 
ولا يفوتني هنا أن أؤكد على ضرورة إيلاء السيدة كنزة -قدس اللہ روحها- والمولى راشد -رحمه 
الله- حقهما. وكخطوة أولى في هذا الاتجاه» قمت بجمع شتات عدد من النصوص التي أوردها المؤرخون 
حولهما. 


المبحث الثالث 
السيدة کنزة» زوجة المولی إدريس 


»ابن أبي زرع 
يقول علي ابن أبي زرع الفاسي؛ في كتاب "الأئيس المطرب' 34 


« كنزة زوج إدريس الأولء وأم إدريس الثاني» اخثلف في نسبها. فقيل إنها بنت إسحاق بن محمد بن 
عبد الحميد الاوريي شيخ قبيلة أوربة» زوجه بها إثر نزوله عليه بوليلي ومبايعته. وقيل إنها من ALS‏ نفزة 
التي كانت تسكن بالغرب من فاس. واكتفى آخرون فقالوا إنها جارية مولدة من تليد البربر. وحدد بعض 
المؤرخين زواج إدريس بها في شهر شوال عام 174 هجرية» بصداق قدره 600 دينار. 

ووصفت في كتب التاريخ بالحسن والحياء وكمال العقل والدين. وهي التي أشارت على حفيدها محمد 
بن إدريس الثاني بتعيين إخوته ولاة على أقاليم المغرب. عاشت في كنف ابنها إدريس الثاني» وتوفيت في 
عهد حفيدها محمد بن إدريس» ودفنت بجوار زوجها إدريس في رابطة زرهون. وما يظنه العوام من وجود 
قبرها بفاس قرب ضريح ابنها إدريس الثاني ليس بصحيح ». 
+ الأستاذ السائح 

يقول هذا الباحث في كتابه "الحضارة الإسلامية بالمغرب' ص161ء ما يلي : 

« كانت كنزة أم إدريس الثاني أول امرأة مغربية مسلمة ساست البلاد ووحدتها ونظمتها. كما كانت 
(الحسنى) زوجة المولى إدريس الأزهر أعظم امرأة في عصرها. فكان لا يقدم على أمر إلا إذا 
استشارها »...« ومن نساء العصر الإدريسي فاطمة القيروانية» مؤسسة آقدم كلية في العالم المتمدن والتي 
بنت القرويين سنة 245 [...] وأختها مريم مؤسسة جامع الأندلس بفاس ». 


*3 الأنيس المطرب : تحقيق عبد الوهاب بنمنصور. 
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ومن حسنات السيدة كنزة -رحمها الله- أنها لما أشارت على حفيدها الإمام محمد بتعيين إخوته ولاة 
علی الجهات -كما سبق ذكره- فإنها ابتدعت بذلك اللامركزية لحکم البلاد» وما سينتج عن ذلك من فوائد 
علی الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. ولا شك أنها كانت -رحمها الله- تقصد بذلك التعيين تمتيع 
الجهات المغربية بأحد حفدة المولی إدريسء نظرًا لمحبة المغاربة فيهم» وحتی یتبرکوا بهم بين ظهرانيهم؛ 
وضمان توحید هذه الاقالیم بوجودهم فیها. 


المبحث الرابع 
المولی راشد ووفاء الأمازیغ لبیعتهم لآل البیت 

4 ابن أبي زرع 

یقول عمدة قدماء مزرخي المفرب» علي بن أبي زرع الفاسي» في "الأنيس المطرب"؟3 : Lady»‏ کمل 
الامام إدريس بن إدريس من العمر إحدى عشرة سنة وخمسة آشهر» عزم مولاه راشد على أخذ البيعة له 
على قبائل المغرب من البربر وغیرهم. فاتصل الخبر بایراهیم بن الأغلب» عامل إفريقية» فحاول قتل راشد. 
فاندس إليه من أبلغ آموالا كثيرة إلى خدام راشد من البربر فاستهواهم بهاء فقتلوا راشداء وذلك في سنة ثمانية 
وثمانین ومائة. 

فقام بأمر إدريس -بعده- يزيد بن الیاس العبدي. فاخذ له البيعة على جميع قبائل البربر» وذلك يوم 
الجمعة غرة ربیع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة (یوافق 16 یبرایر سنة 804 م)» بعد قتل راشد بعشرین 
يوماء وهو ابن إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. قاله عبد المالك الوراق في تاریخه. 


وفي قتل راشد یقول إبراهيم ابن الأغلب في بعض ما کتب به إلى الرشید يعرفه بخدمته ونصیحته : 


ألم ترني بالكيد أرديت راشدا 8 وأني بأخری لابن إدريس راصد 
تناوله عزمي على بُعد داره چ2 بمجتومة قد هيأثها المكايد 
فتاه أخو He‏ بمقتل راشد Be‏ وقد كنت فيه شاهدا وهو راقد 


يريد بأخي عك : محمذا بن مقاتل العكي» والي إفريقية can‏ لأنه لما حاول ابن الأغلب قتل راشد 
وتھیا cal‏ كتب العكي إلى الرشيد يعلمه أنه هو الذي فعل ذلك. فكتب صاحب البريد صحة الخبر إلى الرشید؛ 
وأعلمه أن ابن الأغلب هو الفاعل لذلك والمتولي له. فصح ذلك عند الرشيد وكذب العكي وصدق ابن 
الأغلب. وكان ابن الأغلب من قواد إفريقية» فكتب الرشيد بعزل العكي عن إفريقية وولاها ابن الأغلب ». إلا 
أن البكري والبرنسي يقولان إن راشدا مات بقلیل بعد أن أخذ البيعة لإدريس الأزهر رضي الله عنه وذلك 
يوم الجمعة سابع ربيع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة ». 
إن الأمانة التاريخية تحتم علي أن أعطي لكل ذي حق حقه. لقد أظهر الأمازيغيون -حكامًا ورعية- مدى 
وفائهم لبيعتهم وتعلقهم بالبيت النبوي الشريف وبالقيم الإسلامية الحقة التي جاء بها المولى إدريس رضي الله 
عنه فاختاروه لذلك إماما cag)‏ بعد أن كان أهل الفتنة يقتلون أئمة أجلاء؛ ذنبهم الوحيد التشبث بالقرآن الكريم 
وبالستة النبوية» والدفاع عنهما واعتزازهم بانتمائھم للبیت النبوي الشريف. إذن فوفاء الأمازيغيين الأمثل 
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و ایثارهم لأهل البيت على أنقسهم في الحكم لقن الجماعة الحاكمة آنذاك من العباسيين درسا في الإيمان 
بمبادی الاسلام واتباع المغارية -إمامًا ورعیة- للمحجة البیضاء التي لا يزيغ عنها الا هالك كما روي عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. وقد آبان لنا الزمن أن دابر المتآمرین قد انقطع» وأن امتزاج الدم الأمازيغي 
مع دم آل البيت النبوي والعرب الذين التحقوا بالمولی (دریس» نتج عنه انسان مغربي جامع لأصالتين 
عريقتين وحضارتين مجيدتين جعلتا من المغرب -منذ أربعة عشر قرنا- دارا للإسلام الحق» صامدة أمام كل 
التحديات الشرقية والغربية المعادية للإسلام. والفضل كل الفضل في هذا يرجع إلى القائد الأمازيغي العظيم 
إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي» وابنته الفاضلة كنزة؛ وللمولى راشدء ولرجال الدولة الأماجد من 
عرب وأمازيغ رضي الله عنهم جميعا. 

إن استقرار فريق من الجوطيين بمكناس قرب مدفن جدهم الأعلى المولى إدريس الأكبر-رضي الله 
عنه- جعلهم يترددون من حين لآخر على ضريحه الأنور الذي كانت القبائل تتوافد عليه فرادى وجماعات» 
طيلة فصول السنة» للترحم عليه ولتذكر مناقبه» وما أسدى لهذه البلاد من أياد بیضاء وأنار طريقها للخیر» 
وجعل سكانها من خير dal‏ أخرجت للناس؛ عاملين بالكتاب متمسكين بالسنة النبوية الشريفة» كما جاء في 
القرآن الكريم: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» (صدق 
الله العظيم). وان محبة المغاربة في خاتم النبیئین وفي آل بيته الطاهرين جعلتهم مدينين لمن أسدی إليهم أعظم 
معروف» عملا بالحديث الشريف : « من أسدى إليكم معروفا فکافئوه» فان لم تستطيعوا فادعوا له ». أو كما 
جاء في الحديث. 

إن استمرار المغاربة عبر القرون - وإلى وقتنا هذا- في الدعاء للمولی إدريس عند قبره ومكافاة 
حفدته بالھدایا المختلفة» جعل هذه العروة الوثقى قائمة دائمة ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين. 

إن عهد الدولة المرينية أعطى لأهل البيت دورهم المتميز في تربية المجتمع المغربي؛ وإحياء سنة 
جدهم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع تعاليم القرآن في سلوكاتهم ومعاملاتهم وتعبدهم 
الصحیح؛ في مختلف أوجه حياتهم الخاصة والعامة. وكان من الواجب عليهم الاهتمام بقبور أسلافهم الكرام» 
وخاصة قبر مولانا إدريس -رضي الله عنه- Cus‏ صار قبلة للمؤمنين من كل Age‏ وبات من الضروري 
توفير بنايات متسعة لاستقبالهم وتمكينهم من التعبد في ظروف مريحة. وهذا ما سأبينه في الفصل الموالي. 
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نلق م ہیں انير حت با ہے EU‏ 
الب Al Pedals‏ لابلوخی مدع لو شب وکس عر رل 
ابي اوت لس لاف سل مش 
ہرک ا لماع رو کا الم لیم الہ ومام VAM‏ لخن دلوم اء بر 
heed‏ ماد کس سا 
VED ans‏ مال رهگ رل اه SIH‏ میس 
رخ ال aw) ides‏ اه مخت لم بط وراد انا 
وت راخ بط وه كل DEALING HIS,‏ تماد 
رت سی نم وی خی ملز ای 
جضت بزلا لزب وو وتات كليم لأسو Sy‏ ملعلیہ صني وې علیہ 


رسالة الامام اد ريس الاكبر الى هل مصر يد عوهم فيا الى توحيد pee‏ من أجل بعث 
الخلافة ۰۰۰( حوالی 170 = 787 ) 
۱ عن سیرةالامام ball‏ بالله محمد بن القاسم 
مدير اود الساسي البحث العلمي ( الجز* الٹانی ) 
خطوطة بمكتبة ۱۳ 5 
Mae.‏ موه بنیز Pl‏ 
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الضريح الإدريسي و جانب من المدينة 
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الفصل الثالث 
الضريح الإدريسي و المدينة 


المبحث الأول 
أهمية الضريح في نشأة المدينة وتطورها 

تشير بعض الروايات إلى أنه» في أواسط القرن السادس عشر الميلاديء لم يبق بموضع المدينة الحالي 
إلا ما بين خمس عشرة وعشرين داراء يسكنها القیمون على قبر يعظمه المغاربة قاطبة» Ge‏ وأمازيغ» 
ویحجون إليه من جميع أنحاء ما كان يعرف آنذاك 'بموريطانيا الطنجیة" المغرب الاقصی. وفي القرن 
الثامن عشر ظهر اسم زاوية مولاي إدريس. وقد بنيت أول قبة على قبر المولى إدريس عام 1070 هجرية 
(1660م) من طرف نقیب الشرفاء سيدي عبد القادر بن عبو (عبد (dil‏ ثم لما اعتلى المولى إسماعيل - 
رضي الله عنه- العرش المغربي أصدر أوامره لبناء ضريح يليق بعظمة دفينه المولى إدريس قدس الله 
روحه» وذلك عام 1110 هجرية (1699م)ء فجاء تحفة معمارية تشمل جميع المرافق الضرورية. كما تم 
تشييد قبة فوق قبر المولى راشد. وقد GE‏ الضريح بالمنشآت اللازمة shall‏ الحضریةء وتسهيل الزيارة 
والعبادة في هذا الضريح الأنور. وهكذا قدم حفدة المولى إدريس من مكناس واستوطنوا حول ضريح جدهم. 
ثم بدأت المدينة تنمو وئتنظم» وتكاثر الوافدون عليها من مناطق شتى لمجاورة الضريح وللتعبد فيه» وكذلك 
للاستثمار في المدينة وفي نواحيهاء وذلك بفضل استثباب الأمن بالمنطقة لقربها من العاصمة مكناس آنذاك» 
وكذلك بفضل الزيارات المتعددة لرجال الدولة قصد الترحم على روح المولى إدريس رضي الله عنه. وهكذا 
وفدت على الزاوية عائلات ميسورة من نواحي الغرب وبني يازغة وبني حسن وشراردة وفاس ومکناس؛ بل 
ومن الصحراء وغيرها من المناطق.كما استوطن بجوار الضريح عدد من الشرفاء العلويين عينهم الملوك 
الأماجد في وظائف دينية : في القضاء الشرعي والأحباس وبعض الوظائف الدينية والعلمية. 

وأمام هذا الإقبال المتواصل على المدينةء بدأت تتنظم الأمور التجارية وأماكن الاستقبال من 'فنادق" 
عتيقة وغيرها. وأحدثت المصالح المخزنية وفي مقدمتها نظارة الأحباس التي كان من بين مهماتها توفير 
المياه للضريح ومرافقه» وللمساجد وللمؤسسات الحبسية وللسقايات العمومية. ولهذه الغاية تمت تهيئة عين 
خيبر الموجودة على هضبة تشرف على المدينة» وبني بها صهريج لجمع الماء» ومدت قنواتها عبر أحياء 
الزاوية بهدف توفير الماء لجميع السكان. وعندما اتسعت رقعة المدينة وكثر البناء بها وازداد احتياج السكان 
ol‏ المزيد من الماء» أضيف ماء عين شانش التي تبعد عن الزاوية بست کیلومترات» ومدت قنواتها بكيفية 
هندسية رائعة» وخاصة في المكان المسمى ب'واد المیت"» حيث أظهر البناءون مهارتهم ومعرفتهم وذلك في 
الطريقة المتبعة لمرور القنوات فوق الوادي. 
وقد بلغ علو طبقتي الأقواس التي تمر فوقها القنوأت أكثر من ستة أمتار. وكانت الأحباس مكلفة بصيانة 
التجهيزات المائية وتنظيفها بدون أي مساهمة من طرف السكان. 

يلاحظ الداخل إلى الضريح من بابه الرئيسي - باب المعراض - وجود عارضة خشبية ترغم الزائر 
على الانحناء ليتمكن من الدخول. وسبب وجودها يرجع إلى إحدى العادات المتبعة في مختلف المدن العتيقة 
منذ قرون. (لم أستطع تحديد تاريخ بدایتها). وكل ما يمكن ملاحظته في هذا السياق كونها مجودة بمداخل 
الأضرحة والزوایا والقيساريات والسقايات العمومية؛ كحاجز لمنع بهائم الحمل التي تنقل السلع والبضائع من 
الدخول إلى تلك الأماكن» حفاظا على نظافتها وعدم إتلاف زلیجھا بالصفائح الحديدية التي توضع بحوافر تلك 


36 Mauritanie tingitane ; cf . Moulay Idriss du Zerhoun : quelques aspects de la vie sociale et familiale par 
Abdelouahed BEN TALHA - Rabat : Editions Techniques Nord Africaines - 1965 - p10. 
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البهائم» وکذا لضيق الأزقة والقیساریات التجارية واكتظاظها بالمارة. ومنذ عهد الاستعمار ظهرت لتلك 
الحواجز الخشبية مزية أخرى تتمثل في كونها تثير انتباه أفواج السياح الكثيرة إلى عدم اجتيازها بالنسبة 
للأضرحة لأن ولوجها غير مسموح به لغير المسلمين. 

لقد عيّن في عهد المولى إسماعيل أول خطيب بالمسجد الأعظم وهو الفقيه العلامة السيد محمد بن 
عمرو السجلماسي؛ ونواب القاضي والقائد. وبدأت المدينة تتسع؛ وكثر تحبيس الأملاك من طرف الملوك 
والأمراء وعلية القوم وعامة الناس المیسورین» وجعلوها صدقة جارية يرجون توابها عند الله. 

ومما سيذكره التاريخ لملوك الدولة العلوية الشريفة الأماجد أنهم قد سئوا سئة حسنة» تقضي بان يزيد 
كل ملك اعتلى العرش بنايات خاصة به داخل الضريح أو خارجه» غالبًا ما تحمل اسمه الكريم. وتعد هذه 
المنشآت شواهد على استمرارية روح رسالة المولى إدريس» من طرف أبناء أخيه سيدي محمد النفس الزكية 
بن عبد الله الكامل -رضي الله عنه- ملوك الدولة العلوية الشريفة. وسوف أدرج في متم هذا الفصل قائمة 
بمنجزات الملوك العلويين رضوان الله عليهم. 

وفي عهد المولى عبد الرحمان -رحمه الله- بنيت قصبة البلغيثيين لإسكان عدد من العائلات الوافدة من 
تافلالت. كما بنيت في عهد السلطان مولاي اليزيد -رحمه الله- قصبة أخرى لإسكان بعض عائلات الشرفاء 
العلميين» وحبّست عليهم أرض فلاحية لیتعیّشوا من مدخولها. وما زالت المدينة تتوفر على مسجد يحمل اسم 
هذا العاهل -رحمه الله. واستمرت البنايات إلى عهد الحسن الثاني -طيب الله ثراه وقدس روحه- حيث زيد 
في الضريح ثلث مساحته. ومن أعماله الجليلة قبل وفاته -رحمه الله- إصداره الأوامر السامية لإصلاح 
الضريح وتجديد زليجه وجبصه؛ وإصلاح المسجد الأعظم والمرافق التابعة لهما إصلاحا جذريا. ومن Bale‏ 
الملوك الأماجد تجديد كسوة الضريح كلما اعتلى ملك العرش؛ وكذا عندما تتلاشى بكثرة التقبيل واللمس من 
طرف الزوار. وتشتمل هذه الكسوة على خمسة col jal‏ ومن بينها الجزء المحيط بالدربوز”” الذي يتكون من: 


© واجهة وجانبين Gal‏ وأيسرء طول الجميع اثنا عشر متراء وعلوه متر واحد وسبعون سنتمترا 


4 محملين مستطيلين» ارتفاع کل واحد منهما ثلاثة أمتار» وعرض كل واجهة متر وعشرون 
سنتمترًا تقریبًا ؛ 


© مقبريتين من خشب وعلى شكل قبور السعديين بمراكش: واحدة ترمز إلى قبر المولى إدريس» 
والأخرى إلى قبر زوجته كنزة. والكل مطرز بالخيط المذهب ومتقن إتقانا بديعا. كما يتم تغيير 
زرابي الضريح حتى يحافظ على رونقه ونظافة فراشه. 


إن اعتناء الملوك العلويين -قدس اللہ أرواحهم- بالضريح وبحفدة المولى إدريس وبسائر سكان المدينة 
وخاصة فقرائها يتجلى فيما يقدمونه لهم في أيام المواسم التي كانوا -قدس الله أرواحهم- يترأسونها بأنفسهم 
أو ينيبون عنهم الخليفة السلطاني بفاس والذي ترافقه الهيئة المخزنية من القصر الملكي العامر» ليكون دخوله 
دخولا رسمياء مع ما يحف ذلك من بهجة وجلال.كما أن تلك العناية تتجسد في كل المناسبات بتقديم الصلات 
والهبات في الزيارات الرسمية والخاصة للضريح الإدريسي.وكانت هذه الهبات عبارة عن أكياس من 
«الموبرة الخضراء» مملوءة بقطع نقدية ذهبية إنجليزية أو فرنسية » louis - livre‏ » ما في السنين 
الأخيرة (الستينات) فقد صارت هذه الهبات من الأوراق النقدية. 


38 الدربوز : عبارة عن إطار من الخشب الرفيع المخرّم بدقة بديعة» مستطيل الشكل» يبلغ محيطه اثني عشر متراء توضع عليه كسوة 
الضريح ويحمل عليه المحملان و المقبريتان . 
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وبعد انتهاء الموسم يهيء الشرفاء هدية رمزية يسمونها (الزيارة) وهي عبارة عن شموع تقليدية 
مزركشة بالورق الملون من الحجم الكبير وأكياس من التمر المجهول وماء الزهر وبرادات من ماء خصة 
الضريح وقد Vase‏ الماء بعد استقلال البلاد بأكياس من الحناء ويقدم وفد من الشرفاء هذه الهدية إلى 
الأعتاب الشريفة وهي خاصة بمولانا أمير المومنين وعائلته الموقرة وأنجاله أصحاب السمو الملكي الأمراء 
والأميرات الأجلاء. 

كما تقدم زيارات من تمر وماء زهر وشموع من أحجام متوسطة إلى رجال الدولة وكبار موظفي دار 
المخزن الذين كانوا يوجهون (زياراتهم) هداياهم إلى الضريح في الموسم والمناسبات الدينية وسيجد القارئ 
وثيقتين بأسماء موظفي دار المخزن وقدر هديتهم في القسم الخاص بالوثائق في آخر هذا الفصل. 

وقداعتاد الملوك قدس الله أرواحهم عند زياراتهم للضريح الإدريسي التوجه أولا إلى ضريح المولى 
راشد مارين بالمسجد الأعظم حيث يؤدون تحية المسجد ثم يقصدون الضريح الراشدي فيترحمون على روح 
المولى راشد ويتفقدون ضريحه ثم يتوجهون إلى قبة الضريح الإدريسي للترحم على المولى إدريس رضي 
الله عنه. 

وكان الخليفة السلطاني عندما يترأس الموسم يقوم بزيارة الضريح على هذا الشكل. 

إن عددا من الوثائق تظهر لنا مدى الأهمية التي خص بها الملوك العلويون الضريح الإدريسي الذين 
جعلوا منه مؤسسة تابعة لإمارة المومنين مشمولة برعاية الملوك الأماجد محافظين على قدسيتها ساهرين 
على إشعاعها الروحي السليم والعلمي الرفيع مع إعطاء المكانة الخاصة لحفدة المولى إدريس وخاصة العائلة 
الشبيهية التي شرفوها بمجاورة ضريحه الأنور وكلفوها بتسييره وتنشيط جنباته بتدریس الذكر الحكيم والسنة 
النبوية. 

وأستذل على ما ذكرت بعدد من الظهائر المولوية الشريفة ورسائل عديدة سيجدها القارئ الكريم في 
آخر بعض الفصول وأخص بالذكر من بينها : 

. ظهير المولى إسماعيل 

وجه السلطان مولاي إسماعيل رسالة إلى المرابطين” أولاد سيدي عبد الله الحجام على إثر تصرفهم 
الغير اللائق نحو الضريح الإدريسي ونحو حفدة المولى إدريس ونصه: 
« الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. « 

الطابع السلطاني. 

إلى المرابطين أولاد سيدي عبد الله الحجام. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد » فالذي أرشدكم إليه وأحضكم عليه والزمکم بسلوك سبيله وطريقه؛ شفقة عليكم ورأفة بکم» ونصيحة 
لكبيركم وصغیرکم؛ هو أن تقفوا عند حدکم» وتعرفوا قدر أرواحكم وقدر من جاورتم؛ وجعلكم الله تحت كنفه» 


# لقد ذكر الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور؛ مؤرخ المملكة؛ أن سيدي عبد الله الحجام هو : 

و عبد الله بن علي الحجام الصبیحي؛ صالح شهير توفي عام 1001هء ودفن بالمكان المدعو cous‏ باعلا الزاوية الإدريسية بجيل 
زرهون. ينظر عنه: "إتحاف أعلام الناس" ج4؛ ص508 ». 

الرسالة المولوية أعلاه نشرت في العدد الأول من < الوثائق > التي تصدرها مديرية الوثائق الملكية سنة 1976 صفحة 420. 
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وأسكنكم فضلا منه قريبا من ضريحه؛ وصيركم مجاورين له» هو السيد الکامل؛ إنسان عين المغرب»: 
ومؤسس قواعد الدين فيه» سيدي مولاي إدريس الأكبر نفعنا الله ببركاته» وأفاض علينا وعليكم من أسراره 
ونفحاته» ولقد أراكم تكثرون bill‏ والقيل والقال والزيادة والنقصان؛ حذوه وقريبا منه وفي جواره 
وتشتغلون بالمشاحنة و المنافسة و المشاجرة و الضد مع الشرفاء حجبته والقائمين على مصالح خدمته؛ وذلك 
لا يليق بكم ولا يجمل منكم؛ ولا يرضاه لكم عاقل ولا يقبله منكم أحد. فانتم وإن بلغتم ما عسى أن تبلغوا لا 
يمكن لكم ولا يحسن بكم إلا الصبر وخفض الجناح والإنقياد لمن تولى حجابة ذلك الضريح الشريفء الطاهر 
المنيف» ولو تولاها عبد حبشي» فأحرى الشرفاء المحسوبون Atle‏ والراجعون في عمود نسبهم إليه. 
فالمشاحنة معهم لا تحمد منكم بوجه من الوجوه» وعلى كل حال اللغط والزيادة والنقصان بقرب ذلك الضريح 
المبارك لا أقبله ولا أرضاه ولا أصبر فيه لأحد ولقد أوحى الله سبحانه إلى عبده» وسيد خلقه» مخاطبا لهذه 
الأمة : «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وصاحب ذلك الضريح الشريف قد عرفتم قربه من المصطفی؛ 
وعرف قدره کل مسلم مومن موحد من المشرق والمغرب؛ فتعظيمه وتوقيره وإجلاله واحترام جانبه وغض 
الأصوات عنده والتلطف معه ولين الجانب لمن أدلى إليه بنسب أو سببء فتعيّن عليكم وعلى غيركم. فإذا 
أحببتم العافية لأرواحكم والخير لأنفسكم دنيا وأخری فلا تجھلوا لذلك المقام قدراء ولا تؤذوه برفع أصواتكم 
ولا بكثرة لغطكم وزياداتكم ونقصانکم» وتأدبوا معه الأدب الذي ينفعكم ويراد منكم؛ فإنا والله لا نتجاوز 
عمن يؤذي ذلك الجانب برفع کلمة بل ولا نفس من الأنفاس إن أطلعنا اللہ عليه» فردوا البال لارواحکم؛ 
وتوبوا إلى الله من تلويث ذلك المقام الشريفي الإدريسي بما ينقصه أو يغض من قدره عند العامة العمیاء 
ail‏ لو كان قصارى هذا الشنآن» وهذا الشيء الذي أنتم تحاولونه» وتخوضون فيه وتكثرون الكلام في شأنه؛ 
مقتصرا علينا وعلى إخواننا حتى نتعامى عنكم ونصبر لكم فيه؛ ولاكن خشينا أن تتمادى إذايتكم حتى يبلغ 
حالها إلى الإخلال بشيء من واجبي نور هذا المغرب ومصباحه وأصل خيره الأبدي السرمدي وعزه الدنيوي 
والأخروي سيدي مولاي إدريس جعلنا الله في حماه؛ وإذا بلغت إذايتكم إلى ذلك المقام وصبر لكم فيما يخاف 
ويخشى على هذا المغرب كله من غير اختصاص بكم مما هو أعظم من شهواتكم وغاياتكم ومراداتكم نسال 
الله السلامة والعافية. 

وقد أرشدناكم وبصرناكم وبشرناكم» وحذرناكم وأنذرناکم» وبيّنا لكم Gall‏ والصواب» فزيدوا: أو 
انقصواء وكثروا أو اقلواء فأنتم أخبر بأرواحكم؛ والسلام. 

في مهل شهر الله المحرم الحرام عام أربعة ومائة بعد ألف. » 

إن هذه الرسالة المولوية تبين لنا مكانة المولى إدريس عند المولى إسماعيل ورعايته لضريحه ولحفدته 
الذين وصفهم بحجبته والقائمين على مصالح خدمته. 
2 . ظهير سيدي محمد بن عبد الله 

تابع هذا الملك العالم سنة أجداده في رعاية الضريح والاهتمام بشؤونه وإكرام حفدة دفينه قدس الله 
روحه.وكانت له صلات متميزة مع علماء العائلة وخاصة العالم سيدي محمد بن عبد الواحد الذي أمره بظهير 
شريف مؤرخ في خامس عشر جمدى الثانية عام 1205 بتوجيه: 
" أربعة جلود من الزيت الصافي الحلو الجيد أردناه لأكلنا “ 
ولولا المحبة الخالصة والمكانة المرموقة والعطف المولوي الذين كان يحظى بهم سيدي محمد بن عبد الواحد 
لذى الملك العالم لما أمر مولانا أمير المومنين بذلك وخيره عم القريب والبعيد. ونصه كما يلي : 
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الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
الطابع الشريف 
إلى الشريف سيدي محمد بن عبد الواحد أعانك الله سلام عليك ورحمة الله تعلى وبركاته وبعد: فنأمرك 
أن توجه لنا أربعة جلود من الزيت الصافي الحلو الجيد أردناه لأكلنا ساعة يرد عليك أمرنا هذا والسلام 


في خامس عشر جمدی الثانية عام 1205. 
3 . ظهير مولاي الحسن الأول 


كان أحد علماء العائلة الشبيهية سيدي بوبكر بن احمد كاتبا بالأعتاب الشريفة في عهد المولى الحسن 
الأول وبعده.وكانت له مكانة متميزة في حاشيته.وقد شرفه الجناب الشريف وأخيه سيدي محمد بظهير مولوي 
متميز عن المعهود في ظهائر التوقير والاحترام المسلمة عادة لبعض العائلات الشريفة و شخصيات 
الرباطات والزوايا ووجهاء القبائل. ومحتوى هذا الظهير: 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

الطابع الشریف 

« کتابنا هذا السامي بالله قدره النافذ بعناية المولی سبحانه آمره ونهیه ي تقل بید ماسکیه الشریفین الخیرین 
كاتبنا الأرضى مولاي بوبکر الشبيهي وأخیه سيدي محمد اینی المرحوم بکرم الله مولاي أحمد ویتعرف منه 
Lal‏ بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته آقررناهما على ما ألفته أسلافهما من جانب أسلافنا الکرام قدسهم الله 
من التوقیر والتعظیم والاحترام ومزید المراعات والبرور والاکرام بحيث لا یسامان بحول اللہ بمکروه ولا 
تنتهك لهما حرمة بوجه من الوجوه وأبقینا دارهم التي هي في الحقيقة دارنا على ما كانت عليه قبل من 
التبجیل والتعظیم والتوقیر رعیا لنسبهما الشريف مع محبة أسلافهما لجانب أسلافنا الکرام ومزید محبتهما في 
جانبنا العالي بالله والحقنا بهما في ذلك اصحابهما الذين ياخذون بایدییما ویقابلون لهما آمر معاشهما اقرارا 
تام الرسم نافذ الحکم والعزم فنامر الواقف عليه من عمالنا وولاة آوامرنا الشريفة أن يعلمه ویعمل بمقتضاه 
ولا يحيذ عن كريم مذهبه ولا يتعداه وان يجرهم على مقتضى ذلك ويسلك بهم في جميع الأمور أحسن 
المسالك ومن عكس فيهم قصدنا الحميد فقد تعرض للعقوبة والنكال الشديد.والسلام. » 

« صدر به أمرنا الشريف في إحدى جمدی الثانیة عام 1304 ه. » 


وقد وقع تجديد هذا الظهيرالشريف من طرف الملوك العلويين الأماجد المتعاقبين على العرش إلى عهد 
مولانا محمد الخامس قدس الله روحه وقد شرفت بأن أدرج إسمي مع إسم والدي رحمه الله في الظهير الأخیر 
وذلك في 20 ذي الحجة الحرام عام 1365.ه 
4. ظهير لمولاي الحسن الأول : حول تصرف النقیب 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 

الطابع الشریف 

این عمنا الأرضى النقيب سيدي مشيش بن المختار الشبيهي أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد 

فقد بلغ لعلمنا الشریف أن نجارا من مكناس صنع منبرا لجامع الزاوية الإدريسية المباركة وأذنت في تركيبه 
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بعد إزالة القديم الذي بها وذلك من الخرق والافتيات الذين لا يصدران ممن له أدنى تأمل فبئي موجب إقدامك 
على الإذن فيه بغير علم من جانبنا العالي بالله ولا صدور إذننا الشريف به أوما علمت أن الضريح المبارك 
والجامع من تأسيس سلفنا المقدسين ولا سبيل إلى زيادة غير ما نزيده فيها أو بإذننا وما هنالك كله من مآثرهم 
رحمهم الله ومن جملته المنبر المذكور فهو من صنائع سيدنا الجد الأكبر مولانا إسماعيل رضي الله عنه 
فكيف يبدل بمنبر هيان بن ثيان زيادة على عدم إذننا فيه وعلى فرد افتقار هذا القديم للتجديد فما أحوجنا إلى 
تجديد أثر سلفنا الكريم وما أسرعنا لذلك فكيف يسوغ لك اقتحام هذه العقبة فنامرك بتدارك الأمر بالمنع من 
تركيب الجديد المصنوع وعدم المساعدة عليه أصلا ثم لا تعد إلى الإذن في زيادة شيء أو نقصه بالضريح 
الأنور والجامع المباركة إلا بإذننا الشريف والسلام. في 15 شوال الأبرك عام 1307 ه. 


وصور هذه الظهائر توجد ضمن الوثائق الخاصة بفصول هذا الكتاب. 


المبحث الثاني 
جبل زرهون ومساجده 


بعد هذه المقدمة الموجزة عن الزاوية» LY‏ من ذكر محيطها: جبل زرهون. فقد جاء في 'الروض 
الهتون" الذي حققه الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور” التعريف التالي : « جبل يقع إلى الشمال من بسيط سايس 
الممند بين فاس ومكناس. وابتداؤه بالنسبة للذاهب من مكناس all‏ بالمحل المعروف بعقبة العربي» وهو جبل 
جيد التربة كثير الأشجار عديد القرى. من أشهر قراه زاوية المولى إدريس بن عبد الله الکامل» مؤسس الدولة 
الإدريسية العلوية بالمغرب. وبمحاداته خرائب المدينة الرومانية المسماة عند المغاربة بقصر فرعون؛ وعند 
الاوروبیین بفيلوبيليس. ويسكن هذا الجبل قوم وردوا عليه في الأول من ناحية الریف» ثم طرأت عليه وعلى 
بسيط سايس الواقع في جنوبه فلول قبائل المغرب الشرقي والمغرب الأوسط التي انحاشت إلى داخل المغرب 
الأقصى أمام توغل الجیش الفرنسي في الجزائر ومقاطعات المغرب الشرقي السليبة. كحميان والمهاية 
وأشجع والناصريين والغنائم والرواشد وفرطاسة وأولاد سيدي الشيخ» إلخ. . . ولهذا الجبل قدسية في نفوس 
سكان المغرب» وله ذكر طويل يذكر في تاريخ انتشار الإسلام والعربية في المغرب الأقصى ». 
ويضيف الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور في نفس الكتاب ونفس الموضوع أن الأبيات التي أوردها ابن 
غازي منسوبة لابن الخطيب في مدح مكناس رواها أحمد المقري في 'نفح الطيب" Be)‏ ص18 ) نقلا عن 
"نفاضة الجر اب" كالآتي : 
بالحسن من مكناسة الزیتون قد سح عذر الناظر المفتون 
فطل الهواء وصحة الماء الذي يجري بها وسلامة المضزون 
سحت عليها کل عين ثثرة للمزن هامية الغمام هتون 
فاحمر خد الورد بين آباطح . وافتر ثغر الزهر بين غصون 
ولقد كفاها شاهد مهما ادعت قصب السباق القرب من زرهون 
جبل تضاحكت البروق بجوه فبكت عذاب عيونه بعيون 


* الروض الهتون؛ صفحة 10 
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وكأنما هو بربري وافد في لوحه التين و الزيتون 
حبیت من بلد خصیب أرضه موی لمان أو مناخ لفون 
وضعت عليك من الإله عناية تكسوك ثوبي أمنة وسکون 


تبلغ مساحة جبل زرهون 275 كلم تقريباء وارتفاعه ما بين 1050م و1060م. أما الزاوية فعلوها 
0 م. وكانت في القدیم معدلات تساقطات المطر بالمنطقة تتعدى 500 ملم سنویا. كما أن عددًا من قمم 
الجبل تشهد في بعض السنوات تساقطات ثلجية. ونظرا لكثرة الأمطار فان الجبل يتوفر على ينابيع BES‏ 
منها عين بضاحية الزاوية ماؤها سخن تنبعث منه رائحة الكبريت. وقد اتخذها الرومان حامّة للاستجمام؛ كما 
استعملها الأمازيغ بعدھمء قبل العهد الإسلامي وبعده. 


ولقد عرف جبل زرهون الحضارة ابتداء من العهد الحجري. واستمر التطور إلى العهد الإسلامي؛ 
حيث بدأ الأمازيغ يحفظون القرآن ويدرسون العلوم الإسلامية حتى تعرب السكان ولم تبق إلا قرية واحدة 
بزرهون الجنوبي المطل على فاس تحافظ على لغتها الأمازيغية» وهي قرية آيت سيدي احساين التي يقول 
سکانھا إنهم شرفاء النسب. كما أن هناك بعض القرى بجوار الزاوية استوطنها النازحون إلى زرهون من 
الريف من أجل العمل؛ وحافظوا على لغتهم وتقاليدهم الريفية. 

تمتاز منطقة جبل زرهون بسكانها المحبين للعملء وبقابلية أرضه للاستغلال منذ العهد الروماني. 
فاشجار الزيتون والعنب ومختلف أشجار الفواكه والحبوب» وكذا المواشي بأنواعهاء جعلت المنطقة من أغنى 
جهات المغرب» إلى درجة أنهاء في فترة جني الزيتون» كان يفد عليها المئات من العمال من النواحي 
المجاورة؛ وحتى من الريف. ويدوم العمل أكثر من ثلاثة أشهر. 

يقام سوقان أسبوعيان بالزاوية يوم السبت وبنزالة بني عمار على الطريق المؤدية بين فاس وسيدي 
قاسم يوم الأربعاء ويجلب هذان السوقان مئات السكان من زرهون والقبائل المحيطة به للتعامل فيما بينها 
وقضاء ما يحتاجون إليه إداريا. كما عرف جبل زرهون بكثرة كتاتيبه القرآنية» وبرجاله العلماء الصلحاء 
الذين درس العديد منهم إما بفاس أو بالزاوية نفسها. 

كانت الزاوية الإدريسية في السابق تابعة Le}‏ لعمالة فاس أو مکناس» حسب الفترات التاریخیة؛ أو لقائد 
زرهون الذي كان مقره بقرية بني عمّارء أو قرية تلغزة في بعض الأحيان. وينوب عن العامل بالمدينة إما 
شيخ أو خليفة. وكان جبل زرهون في بداية الأمر موحدا إدارياء ثم قسّم إلى قسمين: شمالي وجنوبي. وكانت 
قيادة القسم الشمالي بقرية بني عمار المعروفة بغنى سكانها وشهامة رجالها وكرمهم. ونظرا لقربها من فاس 
فإن علاقات سكانها بالفاسيين كانت وثيقة» الشيء الذي جعل سكان فاس يشترون عددا من الأملاك 
بزرهون» ويتصاهرون مع عائلاتھء فظهر على سكان بني عمار والقرى المجاورة علامات الحضارة الفاسية 
من لباس ومأكل وطقوس اجتماعية. وكان أحد قيّاد بني عمارء وهو حذو باليماني» ذا مكانة في الأوساط 
المخزنية. كما ازدهرت قرية أخرى بضاحية المدينة وهي قرية کرمت" التي اشتهرت بفقهائها وكتاتيبها 
القرآنية» وبخيراتها الفلاحية. وكثير من سكانها شرفاء (وكيليون). 


ee و‎ 


آما القسم الجنوبي فكانت قرية "المغاصیین" مقرا لقيادته. هذا وإذا كانت المستندات غير متوفرة حالیّاء 
فإن الذاكرة المحلية تقول إن القيادة كانت في عائلة اقطيرة (حمليلی)» وهي إحدى العائلات الغنية في 
المنطقة؛ وآخر من تولى القيادة منهم هو إبراهيم. وكان موقفه مسانذا للاستعمارء وقد أدرج في قائمة الخونة 
وحجزت أملاكه. 
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ولا يختلف quill‏ الجنويي عن نظيره الشمالي من حيث الغنی المادي» وحفظ القرآن الكريم والمتون 
التي كانت تدرّس في كتاتيب کل قرية. إلا أن سكانه يدرسون العلم إما بالزاوية الإدريسية القريبة منهم أو 
بمكناس. ولقد امتزجت مظاهر الحضارة بينهماء كما امتزجت بين زرهون الشمالي وفاس. هذا ومما هو 
ملحوظ أن أبناء هذه المنطقة شمالها وجنوبهاء تميزوا في القديم والحديث بعلمهم وجديتهم في العمل 
وسلوكهم القويم وإخلاصهم في مهامهم. ولقد ظهر منهم عدد من العلماء والصلحاء الذين ذاع صيتهم داخل 
المنطقة وخارجها. ومن بينهم: سيدي الفضیل» وسيدي محمد بن عبد الواحد وسيدي محمد بن ادريس 
(الملقب بالعارف بالله)؛ وسيدي مالك بلعناية» وعبد الله (المدعو الكفيف الزرهوني)» ويحيى بن عبد الله 
الزرهوني !3 وسيدي عمر الخطابء وسيدي عبد الله الخياط» وسيدي عبد الله الحجام» وسيدي الأمين 
الحسيني» وسيدي عبد الله بن تعزیزت؛ وسيدي علي بن حمدوشء ومريده سيدي احمد الدغوغي‌سيدي 
موسى بن علي وغيرهم کثیر۔ 


صلحاء جبل زرھونء رحمهم الله و الحقنا بهم مسلمين 


۰ جبل زرهون الشمالي 


1- سيدي عبد الله الحجام بمولاي ادريس | 19- سيدي احمد الخطاب بخبير 

2- سيدي سليمان 1 20- سيدي بوحبق / 

3- سيدي يحيي بن عبد العزیز / |21- لا له معزوزة A‏ 

4- سيدي صابر , |22 - سيدي عمارة بالدكارة | 
5- لا لة مباركة الصحراوية , |23- سيدي عبد الرزاق بني عمار 
6- سيدي الزروا , | 24- سيدي عبد الله بن احمد 1 

7- لا لة يطؤ بنت سيدي الغازي_ / |25- سيدي حسن 1 
|8- سيدي العباس , |26- سيدي علي بن حليمة 0 ۱ 
9- سیدیی البوهالي , |27- سيدي محمد بن طارق 5 

10- سيدي المناع / |28- سيدي احمد بن يوسف بالصخيرات 
1- سيدي عبد الرحمن , |29- سيدي العربي 1 

2- سيدي بودرويش ۽ |30- سيدي بوبکر 1 

3- سيدي امحمد بن قاسم 1 1- سيدي بوسفدرة ببوعسل 

14- الخو عبد السلام/الزاوية لدرتاویة/ 7 |32- سيدي مريزك 1 


* عبد اللہ المدعو بالكفيف الزرھوني؛ ويحيى بن عبد الله الزرهوني : يقول عنهما الدكتور محمد بنشريفة ؛ في تحققه لكتاب 'ملعبة 
الكفيف الزرھونی' (صفحة 6)ء ما يلي : « ومن هذا أستفيد أن شاعرنا يسمى عبد الله.. وقد ترجم ابن العماد الحنبلي في "لشدرات" لفقيه 
محدث مغربي الأصلء اسمه يحيى بن عبد الله الزرهوني؛ اشتغل بتدريس الفقه المالكي والحديث في مصرء وتخرج عنه المصريون وله 
تصانيف.توفي سنة 3 هجرية. وهو هكذا من حيث التاریخ يصلح أن يكون ولدا لسيدي عبد الله الكفيف الزرهوني شاعرنا. ولكن لا 
يوجد ما يثبت الصلة بين الرجلين. انظر_: شذرات الذهب؛ 6 - 230 ». 
© دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر تأليف محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني تحقيق محمد حجي الرباط 
7ء موافق 1977 م. 
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5- لل يدونة بالمزارة الفوقیة _ 7, |33- سيدي يوسف بالجعادنة 
6- مولاي عبد الله بن أحمد , |34- سيدي علال العمري بفرطاسة 
7- سيدي حجوب ۾ |35- سیدي عبد الله بن احمد_بني مرعاز 
| 18- سيدي بوبزازل /جامع [eS‏ _ بخبير 

+ جبل زرهون الجنوبي 


1 - سيدي علي بن حمدوش ببني را شد | 13- لالة رحمة البوسية بالقليعة 
2- سيدي موسى 0 4- سيدي علي بن رحو بالقلعة 
3- سيدي احمد الدغوغي ببني وراد 15= سيدي امحمد الخطاب 7 
4- سيدي موسی بن علي بموساوة |16- سيدي امحمد بن العربي 
بالمغاصيين 
5- سيدي العربي الموساوي _ / 7- سيدي بوقناديل 0 
6- سيدي مصباح ببني جناد | 18- لالة فايدة 1 
7- سيدي عبد ربه 1 9- سيدي قاسم 0 
8- سيدي عبد الحق 1 0- سيدي بوسعيد 1 
9- سيدي احمد بن علي ۸ 1 - سيدي عبد الله بن ابراهيم_ ر 
0- مولاي احمد بالقليعة |22- سيدي خدة بالضریوات 
1- سيدي زيان 1 3- سيدي عبد الله بن تاعزيزة 
ايت حساين 
2- سيدي مجمع_ , |24- سيدي عبد الله الخياط ‏ بتلغزة 


وإذا كانت القرویین والمعاهد الموجودة في كبريات المدن مختصة في تدريس العلوم الإسلامية على 
اختلاف أنواعهاء فان ما يمكن استنتاجه من أقوال شیوخ العائلة» ومن مضمون عدد من الوثائق أن الملوك 
العلوبين الأماجد أرادوا أن يجعلوا من زاوية المولی إدريس -رضي الله عنه- مدرسة للسلف الصالح» 
ومرکزا لإشعاع المذهب المالكي. وقد تنبّه النقیب سيدي عبد القادر إلى ذلك (وکان معاصرًا للمولى الرشيد 
والمولى إسماعيل)؛ وعمل على بلورته میدانیا وروحيا. فتلالأت أنوار الذكر الحکیم» وأشرقت شموس السئة 
النبوية الطاهرة. وبدا جبل زرهون وكأنه لؤلؤة تجلب أنظار المؤمنینء وتهفو إليها قلوب المتقینء حتى سمي 
الجبل « هون ». وبدت المدينة للقادمين إليها من جهة مكناسء وابتداء من قرية بوعسل» وكأن مساجدها 
ومنازلها البیضاء قد انتظمت بعناية ربانية لتكوّن اسمه صلی اللہ عليه و سلم منقوشنا على الجبل. وكان 
الزوار وقد شاهدت هذا شخصيا وأحسست به- يبدأون بالصلاة على سيدنا محمد الصادق الأمين» ويهللون 
ويكبرون اللہ وقلوبهم تنبض شوقاء حتى يدخلوا إلى الضريح؛ صاعدين إليه من طريق باب الزهر (أو باب 
«opal‏ كما تقول العامة)» أو من طريق 'عين “des!‏ وكلما ازدادوا صعودا ازداد اشتياقهم حتى يرتووا 
من ماء خصته؛ وهم يستمعون إلى تلاوة القرآن الكريم أو دلائل الخيرات أو الأمداح النبوية. وكانت الروائح 
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الطيبة تعبق من جنبات الضریح. وفي بعض الأوقات يصادفون أحد علماء المدينة من آل البيت أو غيرهم 
وهو يلقي درسا علمیا أو یعظ الحاضرین. وفي cline‏ هذا الجو الروحي الممتم» مرت الأيام والسنون» 
وتعاقبت الأجيال تلو الأجيال. 


اكتمل بناء الزاویة وتوفرت فيها شروط الحياة الحضرية بأكمل مظاهرهاء ما بين القرنين 12 و13 
هجرية (18 و19 ميلادية). وكان المحرك الأساس هي الأحباس التي استثمرت الأموال المحصلة من 
مداخيل الأملاك المحبسة من طرف المحسنين على الضريح ومسجده والمؤسسات التابعة له» وكذلك من 
الاعتمادات الممنوحة لها بأوامر مولويةء قصد إنجاز أشغال معينة ذات مصلحة. ومن ذلك إنجاز ثلاثة فنادق 
عتيقة لإيواء الزوار؛ وحمامین» و"القاعة" (وهي بناية مخصصة لبيع الزیت)» و"الرحبة" (المخصصة لبيع 
الحبوب)ء وعدد من الأفرنة ومطاحن الحبوب» والدكاكين التجارية. وكان للأحباس حق الجزاء في أغلب 
الدكاكين التي يملكها الخواص والمشيدة فوق أرض حبسية» وقدره الثلث. كما عملت الاحباس على بناء 
المساجد في القرى وتشجيع حفظ القرآن» خصوصا عندما بلغ عدد سكان زرهون في تلك الفترة حوالي 
خمسة آلاف نسمةء منهم ما يقرب من ألف يقطنون بالزاوية ہما فيهم الزوار. 

ولكي تكتمل نظرة القارئ الكريم؛ وبعد أن تعرفنا على منتوج المنطقة الفلاحي والتركيبة السكانية 
والمؤهلات الروحية للزاوية» نرى من المفيد تقديم بعض الأرقام التقريبية عن المساجد والزوایا الموجودة 
من جهة» وعن الخدمات من جهة أخرى. 


المساجد بجبل زرهون 


القرية المساجد الزوايا القرية المساجد الزوايا 
المصامدة مسجد كبير 5 المغاصيين مسجد كبير التيجانية 
بني مسجد كبير وآخر التجانية؛ ۱ | مسجد عتيق وضریح وو 
مرك )| سكير ہی یرہ | | سيد SA | Gost‏ 
aa‏ مسجد كبير وآخر 
بومندارة 7 = 5 بني راشد | صغير ضريح سيدي = 
3 علي بنحمدوش 
مسجد كبير التيجانية 
eR i‏ 508 القلبعة 5 
که 7 :والتزقارية suse‏ اکير 
لت مسجد کبیرء ضريح 
الخنادق مسجد كبير = بني وراد | الولي سيدي أحمد - 
الدغوغي_ 
۳5 مسجد کبیر وآخر 
الحمدوشية 
د مسجد كبير والدغوغية اد صفیر» ضریح التيجانية 
لسر وآخر صغير 3 5 سيدي العربي | والوازانية 
الحسني 
® زاويتان أصلهما من زرهون. الأولى أسسها أتباع منيدي علي بن حمدوشء دفين زرهون الجنوبي» والثانية أسسها أتباع سيدي احمد 
الدغوغي» أحد مريدي سيدي علي بن حمدوش. وقد انتشرت هاتان الزاويتان في عدد من المدن المغربية. ويحتفل روادهما بالمولد النبوي 
يوم سابع عيد المولد. وتستقطب تلك الزوايا عشرات المئات من أتباع الطريقتين الحمدوشية والدغوغية. أنظر : ترجمة سيدي علي بن 
حمدوش في إتحاف أعلام الناس» الجزء الخامس؛ ص : ASD‏ 
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القرية المساجد الزوايا القرية المساجد الزوايا 
مسجد كبير وآخر الحمدوشية 
صغير - مسجد 8 5 الت ۳ 
بني عمار اوا ا سیت paren‏ فرطاسة مسجد التيجانية 
ضريح سيدي عابد هذه 
آیت 
اولاد مسجد كبير 0 تی الرما-1 + الرما-2 التيجانية 
يوسف وآخر صغير احساين ) ( 
تالغزا ضريح سيدي عبد التيجانية العامة مسجد كبير التيجانية 
الله الخياط 
مسجد كبير- مع 
القلعة ضريح سيدي عمر ~ 
الخطاب )5( 


تقام صلاة الجمعة في كل هذه المداشرہ باستثناء مسجد المصامدة. كما تقام بها كلها الصلوات الخمس 
اليومية. 
وزيادة على كونها مساجد لاقامة الصلاة كان الفقهاء يدرسون بغالبيتها القرآن الكريم. وإذا فرضنا أن 
لكل مدرس ثلاثين تلميذا فيكون عدد تلاميذ الكتاتيب القرآنية على حسب التقدير حوالي سبعمائة تلميذ. 
مساجد الزاوية وزواياها 
يبلغ عدد المساجد في الزاوية الإدريسية سبعة عشر مسجداء تقام بها الصلوات اليومية؛ ومنها ثلاث 
مساجد تقام بها صلاة الجمعة. كما توجد تسع زوايا. أما قراء الحزب براتب شهري فيبلغ مائة طالب 
ومما تجدر الإشارة إليه أن بالضريح أربع مساجد تقام بها الصلوات الخمس منظمة بكيفية تمكن السكان من 
حضور الجماعة في أوقات متتابعة في الزمن. 


المساجد 


المسجد الاعظم؛ الضريح الإدريسي؛ ضريح سيدي راشدء مسجد مولاي الحسن الأول؛ سيدي مالك» 
جامع مولاي الیزیدہ ابن حيشوء سيدي عبد العزيزء للا يطوء مسجد الرويفي بالسوق؛ جامع النوالة» 
جامع القصبةء جامع ابن دينةء جامع الكلخ؛ جامع السنتيسي؛ جامع سيدي عبد الله الحجام (بحومة خيبر)» 
جامع الزهر (بحي القليعة). 


* الرما : ریما برجم أصل الكلمة إلى دار الرماة أو رباط الرماة. ومنها اعبيدات الرماء أي العبيد الرماة الذين كانوا يوجدون في عدد 
من القبائل؛ والذين صار دورهم حاليا الترفيه في الحفلات. وبما أن قبيلة آيت سيدي احساين حافظت على طابعها ولغتها الامازيفية فربما 
سميت الزاوية بدار الرما أو مسجد الرماة. 

45 أنظر ترجمة US‏ من : الولي الصالح سيدي عمر الخطاب واين خالته سيدي عبد الله الخياط» في : إتحاف أعلام الناس» الجزء 
الخامس؛ ص 494 
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الزوايا 
الصقلیةء الدرقاوية» الوازانية «تهامة» وأهل توات+؛ زاوية قراء دلائل الخيرات» الزاوية التيجانية بحي بن 
یاز de‏ وثانية بحي خيبر والتي كانت تسمى قديما بدار الرماة. 


أما الطرق الصوفية الشعبية : العيساوية والحمدوشية والدغوغية فكانت دور مقدميها زوايا لها في نفس 
الوقت» ويحتفظ داخلها بأعلامها وأدواتها الموسيقية. 


المبحث الثالث 
حرف وصناعات وبعض عادات السكان 
¢ الحرف والصناعات 


كان بالزاوية العدد الكافي من الحرفيين لس حاجيات سكان زرهون. كما كانت بالمدينة صناعات 
تفي Ly‏ تتطلبه الضرورة» ويسوق الفائض بالمدن المجاورة وغيرهاء خصوصا الزيتون والزيت وباقي 
المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الماشية. 


وأستحضر هنا ما كان يحكى قدیما في هذا الموضوع أن بائعي الخبز كانوا يستحيون من بيعه نظرًا 
لكونه من ضروريات الحياة. كانوا يهيئون الخبز ويضعونه فوق 'وصلة" خشبية مغطاة بثوب نقي يتركونها 
تحت سقوف السوق في أماكن معلومة. وكل من أراد شيئا من الخبز فإنه يضع الثمن المعلؤم فوق الوصلة 
ويأخذ مقابله من الخبزات. ولم يكن أحد یجرؤ على سرقة الخبز أو سرقة ما تحصل من بيعه ! وهذه 
الظاهرة لم يعرفها الغرب إلا في القرن العشرين؛ وقد شاهدت ذلك بسويسرا وبفرنسا فيما يخص بيع الجرائد. 
وركوب بعض القطارات. 


٭ الحرفيون (تقديرات مطلع القرن العشرين) 


معاصر الزيتون 
دور صناعة 


* المتعلم : متدرب في صنعة أو حرفة من الحرف؛ وغالبًا ما يكون طفلا أو طفلة. 
47 المعلم : صانع ماهر؛ وغالبًا ما يكون متوفرًا على محترف يفد عليه المت‌لمون" لاكتساب المهارات المهنية اللازمة. 
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المحتسب على جودة العمل وحل الخلافات الناتجة عنه. 

كان بجانب التاطیر المخزني للسكان شبه مجالس الدواوير بالنسبة لجبل زرهون؛ والأحیاء بالنسبة 
للزاوية. ويطلق عليها اسم "الجماعة" » وتتكون من مسنين عقلاء وخبراء في الميادين الفلاحية والحرفية 
والصناعية. وكانت مهامهم تطوعية استشارية للتوسط في حل المشاكل التي تحدث بين سكان الحي أو بين 
الأحياء أو مع المخزن. وهذا مظهر من مظاهر الشورى الاسلامية» أو ربما من تقاليد عبرت الزمن؛ يرجع 
عهدها إلى عادات أمازيغية أو إغريقية رومانية. 

وكان للسكان نظام جماعي لرعي أغنامهم وأبقارهم يطلقون عليه اسم «دولة» أي القطيع. ويختارؤن 
«السارح» (أي الراعي) الذي يتقاضى أجرا شهريا. ويحدد معه أصحاب الماشية شروط ومكان تجمع القطيع 
والرجوع إليه بعد الرعي في آخر النهار. 

إن الكلام على قطيع الماشية ذكرني بعادة غلق أبواب المدينة الإحدى عشر: منها أربعة بالسوق 
الداخلي والسوق البراني. والأبواب السبعة للمدينة كانت مرتبة على الشكل الآتي: 

1. باب الزھر'الحجر' حسب العامة المدخل القديم لطريق مكناس. 

2. باب عين الرجال أسفل قصبة البلغيثيين المؤدية إلى فاس. 

3. باب العوينة - مدخل حي خيبر - جانب منبع الماء الذي كان موجودا عن يمين الباب. 

4. باب "الوطاية" توجد بساحة الوطاية قرب ثانوية المولى إدريس والتي تؤدي إلى ساحة خيبر وعين 

الحامة. 

5. باب سيدي امحمد بن قاسم حي الحفرة في آخر زنقة أولاد مولاي احمد بن ادريس وتؤدي إلى عين 

وليلي وإلى قرى زرهون الجنوبي. 

6. باب بني يازغة أسفل ضريح سيدي راشد أمام الفرن. 

7 باب الزرائب أسفل زنقة بني يازغة والتي تؤدي إلى زرائب الأغنام والأبقار والأجنة الموجودة 

أسفلها. 
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وكانت تلك الأبواب تغلق بعد صلاة المغرب» وتفتح بعد صلاة الصبح. وكان هناك إجراء حضاري 
يجعل البوابين لا يغلقون الأبواب إلا بعد حين من مرور النفارة أوالغياطة من الأبواب الرئيسية. كما كان 
"البراح" (المنادي العمومي) يطوف بأزقة المدينة لإخبار من يريدون مغادرتها قبل موعد إغلاق الأبواب. 

و نظرا لأهمية المواصلات بين القرى و المدن» كانت المدينة تتوفر على عدد من الرقاصين الذين 
يحملون الرسائل و الطرود الخفيفة» و الحمارين الذين يحملون السلع وغيرهاء والزطاطين وهم الحراس الذين 
يرافقون المتنقلين و السلع عبر الطرقات لتأمين سلامتهم. 

وكانت الزاوية محاطة بالعراصي التي يشتغل بها عشرات من العمال. كما كان بعض ملاكيها كثيرا ما 
يقصدونها « للعشوي» أي للنزهة وقت العشي» أو لمزاولة بعض الأشغال بأنفسهم. 

وعلى ذكر "العشوي" نشير إلى أن عددًا من آفراد العائلات كانوا يربون "الكنار" أي العندليب» 
ويصحبون معهم أقفاصه إلى العراصيء ليتمتعوا بتغاريده وردود طائر الحسنية أمّ الحسن أي الشحرور ( 16 
(merle‏ عليه. ثم تمتزج بها تغاريد الطیور الاخری» وخاصة طائر "اذكر “ail‏ الذي يكثر بالمنطقةء ويحافظ 
السكان عليه بنوع من القدسیةء نظرا لكون نغمته الهادئة توحي لهم وكأنه يقول : "ذکر الله.. اذكر الله..". 
ومن الطيور التي يعنى السكان بها طائر الخطيفة (الخطاف)» واللقلاق الذي يمتاز بوفائه لعشه فيعود إليه كل 
سنة بعد موسم الهجرة. آما الطيور التي انقرضت من المنطقة فمنها "Wye!‏ (البومة) التي كان السكان 
يتطيرون ليلا من صوتهاء ثم طائر 'بوعمیرۃ' الذي كان بعض الأطفال ممن لا أخلاق لهم يبحثون عنه في 
سطوح الضريح والمساجد لإتلاف بيضه أو القضاء عليه بسبب تشاؤمهم منه» الشيء الذي كان يشمئز منه 
الكبار ويزجرونهم عنه. 

إن عددا من العائلات غير الفاسية التي كانت تتجر في المدينةء اختارت الإقامة بالزاوية نظرا لعدة 
اعتبارات وقد احتفظت لنا الذاكرة المحلية بأسمائها و لازالت بعض الأزقة تحمل تلك الأسماء و من بينها 
حسب الأقدمية : 


لحاج محمد بو شحمة الحجامي |التهامي بن الجلالي _ الز لاغي 

ابا أحمد الحاج علي _ الهرادي 

الفقيه لشخم الحاج محمد الرويفي الديهاجي 

لحباري _ التهامي بالمامون i‏ التدلاوي (حلیم) 

الحاج بوشتى الفقيه عبد العزيز الخطابي الفقيه بن علال (الأشعري) 

بلمغرز __|الفقیه ادریس بوحیا _ |الورياغلي 

اگرین أولاد زيد المال السخيرتي القندادي 

لحجوي آولاد حب الرمان اليماني السخيرتي ۴ 
عمي جلول عاشق الليل (خليفة قائد) أولاد دحو الجعدوني (الداودي) 
لسلفاتي 
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المبحث الرابع 
الكرامات 


لم أكن أنوي الكلام على قدسية الضريح والكرامات المشعة منه لأنني لست مؤهلا لذلك علميا. إلا أن 
بعض ما عشته أو سمعته عن مناقب المولى إدريس رضي الله عنه يلزمني إطلاع شباب العائلة على وجود 
بعض الوقائع التي تدعو إلى التفكير فيهاء وربما دراسة بعض المواد العلمية لتفسير عدد من ظواهرها. وبما 
أن تطور العلوم الحديثة بدأ يفسر لنا بعض الجوانب الإعجازية في القرآن الكريم لدرجة أن عددا من العلماء 
الغربيين الكبار أسلموا عندما تحققوا أن ما وصلوا إليه من نتائج علمية بعد أجيال من البحث المستمر جاء في 
القرآن قبل خمسة عشر قرنا من الزمن. كما أن معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم بدأ الغربيون 
يصدقونها ویعتنقون الإسلام بعدما تأكدوا من صحتها بعد تجاربهم العلمية الدقيقة. يقول الشيخ التليدي في 
كتابه "المطرب في مشاهير أولياء المغرب" (ص 35) ما يلي : « أما المولى إدريس» فاتح المغرب دفين 
زرهون» وخليفته ونجله الأزهر مولانا إدريس الأنور دفين فاس؛ فهما من طراز آخر فوق كل ما ذكرناه 
ههنا. وقد أفردهما الناس بالتآليف العديدة رضي الله تعالى عنهما ». 

وقد لخص لنا الفقيه اليوسي وهو الذي درس بالزاويتين الدلائية والناصرية وغيرهما في رسائله الجزء 
الأول» جمع وتحقيق فاطمة خليل القبلي ص:82 تعريف الطريق الصوفية قائلا: « العمل لله بما يرضى من 
حيث يرضى » وجعلها « ... هي ثمرة العلم ولبابه» وأحد ركني الدين؛ فان الشريعة لها ظاهر وهو للفقهاء 
وباطن وهو للصوفية وانما یکتل الأمر بهما معا ولهذا يقال : من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن تصوف 
ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق ...» ومما نظمه الفقيه اليوسي رحمه الله في المولى إدريس 


رضي الله عنه : 
أمولاي يا إدريس يا من جاء الورى و يا غوث أهل الجود والفخر والمجد 
أتيت کسیر القلب مما أصابني من الذل والهوان والضيم والفقر 
أغثني أغثني إن فقري أضر بي فمن فيض جودکم ندی البر والبصر 
وجد لي بما أرجوه منك تكرما وفضلا وأبدل حالة العسر باليسر 
وذلي عزا والهوان كرامة . وضمي نص الاتضاح مدى العمر 
فلازلت أرجومن جنابك نصرة أنال بها أمنا ويمنا بل نکر 
لأنك باب الله في كل وجهة وقاصدكم في الأمن من صولة الدهر 
شفيعي إليك المصطفى نخبة الورى ملاذ جميع الرسل في موقف الحشر 


أنظر الابیات مع التعليق عليها في كتاب « الفقيه أبو علي اليوسي » لمؤلفه الأستاذ عبد الكبير العلوي 
المدغري ص: 125 سنة 1409 ه 1989 م. كما أنني حفظت في صغري بالكتاب أبياتا تنسب إلى نفس 
الفقيه أو ربما من تخميس أحد الفقهاء المعاصرين له على وزن نظمه؛ يقول فيها رحمه الله : 
أمولاي يا إدريس يا بن نبينا وملجأ هذا القطر في العسر واليسر 
تكانفناأسد ضوار وإننا على تلف إن لم تغثناعلى الفور 
تتضارب مواقف الفقهاء حول قبول أو رفض هذا النوع من التصوف أو من الاعتقاد في الكرامات التي 
يجب دراستها دراسة علمية معمقة. 
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ومما لاشك فيه أن كرامات الأولياء لا تظهر إلا لخاصة الخاصة من المؤمنين» أو ممن فتح الله 
بصيرتهم وبدأوا يرون بنور الله. وأستحضر حديثا نبويا معناه أن من عباد الله من لو أقسم على الله BON‏ 
ومن آراد أن يتعمق في الموضوع فعليه أن يرجع إلى بعض الكتب المختصةء ومنها: 


+ التشوف إلى رجال التصوف» لابن الزيات» تحقيق أحمد توقيق. (نشر سنة 1404 / 1984). 
» المطرب في مشاهير أولياء المغرب» تأليف الشيخ عبد الله التليدي (نشر سنة 1987): 


4 حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبد السلامء تأليف الطاهر اللهيوي (دار الثقافة 1398ه/ 
8ھ) 


4 التحذير من الاغترار ہما جاء في كتاب الحوارء تأليف عبد الحي العمروي وعبد الكريم مراد 
(1404ه / 1984م). 


وتبقی الطریق الأقرب للوصول إلى مدخل هذا المیدان ما جاء في AGS‏ الله: « الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون في خلق لسماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
الذا رہ49 (صدق الله العظیم). 

والمعروف لدى الخاص والعام أن لمولانا إدريس -رضي الله عنه- كرامات لا تحصى. وكل من 
جاوره من المؤمنين أحس بذلك وعاشه أو سمعه. وكم حكى لنا من سبقوناء وكم رأينا من أناس آساؤوا الادب 
في الزاوية وما آل إليه مصيرهم في الدنيا. ويكفيني ما قاله مولانا أمير المؤمنين الحسن الثاني -قدس الله 
روحه- في زيارته الأولى إثر اعتلائه عرش أسلافه المنعمين» عندما استقبل وفد الشرفاءء أمام قبر جدهم 
قائلا: « يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت 
عليه الشمس. لقد جاء مولانا إدريس وهدى المغاربة للإسلام؛ ولازال يهتدى به لحد الآن.» كما أن مولانا 
محمد الخامس تغمده الله برحمته كان قد رأى رؤيا عندما اشتدت الأزمة مع المستعمرین» وكانت: تبشر 
بالخير. وقد حقق الرؤيا بعد رجوعه من المنفى وفوز المغرب باستقلاله. وقد حكى الرؤيا الأستاذ علال 
الفاسي في قصيدة ألقاهاء سنة 1959ء بين يدي مولانا محمد الخامسء ليلة المولد النبوي بداخل ضريح المولى 
إدريس - رضي الله عنه : 


وفي ليلة ناجيت ربك داعيا ونمت هني القلب غض الشمائل 
رأيتك في زرهون في خير محفل بمسجد إدريس الهمام الحلاحل 
يحف بك الأحرار من کل جانب وتسمع آيات لشناء المساجل 
وی نا 5 ناجي في انفراد یا رباه ! جلت مشاكلي 
إذا برسول الله في خير حلة ورفقته الصدیق خير مطاول 
وأقبل حتى مس صدرك ناقرا وقال لك: اثبت» وهو أصدق قائل 
فثرّي عنك الهم وانجاب غمه ولم شر إلا ثابثا غير دامل 


* صحيح البخاري؛ كتاب الصلح؛ ج 3 ؛ ص 169. 
* سورة آل عمران» الآية 191. 
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وها أنت قد حققت رؤياك يومه بهمة منقاذ وفی اف واصل 

وستجد أيها القارئ الكريم في ملحقات هذا الكتاب النص الكامل لهذه القصيدة الرائعة. 

أعتقد أني ملزم بإعطاء أبناء عمّي نماذج من الكرامات أو على الأقل نموذجين اثنين. رأينا النموذج 
الأول في رؤيا مولانا محمد الخامس قدس الله روحه؛ والكرامة الثانية وقعت all‏ جلالة الحسن الثاني» طيب 
الله ثراه» وتتلخص كالآتي : 

في فصل الصیف؛ وخاصة في شهور يوليوز غشت وشتنبر - شهور المواسم - يتزايد عدد الزوار من 
داخل المغرب وخارجه» حيث يتوافد المغاربة من كل حدب وصوب ومن كل الفثات والأعمار- ومنهم 
المهاجرون- لزيارة الضريح ولتربية أبنائهم على ذلك. ورغم الحراسة والحواجز الخشبية الموضوعة أمام 
الدربوز فان النساء يعملن ما في وسعهن لتقبيل كسوة الضريح ولمسها من جانبه الأيمن المخصص لهن» رغم 
منعنا لذلك؛ درءًا لكل الشبهات. ومنهن من يردن أخذ جزء من تبطينها الداخلي قصد التبرك به والاحتفاظ به 
في بيوتهن. ومع مرور الزمن فإن كسوة الضريح تتلاشى وتفقد جماليتها ورونقها. وقد اتفق الشرفاء على 
رفع المسألة إلى العلم الشريف بغية تجديد الكسوة. وفي انتظار الفرصة لإبلاغ ذلك وقعت كرامة؛ وذلك عام 
0 ه - 1979 م. ومضمونها أن المعلم الطراز: بالحاج (وهو من فاس) رأى في منامه أنه داخل قبة 
الضريح الادريسي» في حين وقف رجل مهيب المظهر ينعث له ما تلاشى من الکسوۃء ويطلب منه الشروع 
یی إعداد كسوة جديدة. ثم استيقظ فزعا هلعا من وضوح ما رأی» وكان ذلك وقت صلاة الفجر فأدى صلاته 
وقصد الزاوية فوصلها مبكراء وقام بأخذ مقاييس الکسوة» وسجل زخرفها وألوانها وآيات القرآن المكتوبة 
عليهاء وما إلى ذلك مما سيحتاج إليه لصناعة كسوة جديدة في المستوى اللائق للمقام. ولم يخبر بذلك أحدا من 
خدام الضريح أو من المسؤولين» ورجع إلى معمله بفاس. ثم أحضر الثوب المناسب للكسوة وخيط الذهب» 
وطلب من إحدى "لمعلمات" الماهرات أن تشرع في تهيئ كسوة الضريح وفي الحال قائلا لها: خذي وقتك 
وأتقني عملك. وفي ما هو يفكر في كيفية أداء ثمنها المرتفع والذي هو فوق طاقته إذ بأحد أغنياء فاس يدخل 
عليه ویخبره بما رأی هو کذلك في منامه فجر نفس co sill‏ ویطلب Abe‏ صنع کسوة للضریح الادريسي» 
ویعطیه شیکا بنكيا کتسبیق. وعندما سمع کل منهما کلام الآخر اتفقا على کتمان الأمرء وهما یعرفان أن 
الکسوة لا تصنع الا بأمر مولوي؛ وأن صاحب الجلالة يژدي ثمنها من ماله الخاص. وأخبر المعلم بالحاج 
مقدمّ ضریح زاوية زرهون المقیم بفاس: الحاج محمد التازي سعود رحمه الله. وقد قام الشرفاء بإبلاغ المسألة 
إلى العلم الشریف» وکان بفاس» فأمر - قدس الله روحه- باستدعاء المعلم والممول» وسمع منهما مشافهة, 
ودعا لهما بان یکثر الله أمثالهماء وأذن لهما بوضع کسوتهما فوق دربوز الضریح بالزاوية. وأمر سیدنا - 
تغمدہ الله برحمته الواسعة- المعلم بصناعة كسوة آخری والتعجیل بها لتکون جاهزة وتوضع في محلها في 
الموسم الموالي. وقد تم ذلك كما أمر LY ye‏ الامام. 
ومن خصائص العائلة الشبيهية أن علماءها لم يفكروا في إحداث طريقة صوفية خاصة بهم» كما فعل 
بعض الشرفاء من أبناء عمهم أو بعض العلماء والأولياء في مناطق مختلفة من المغرب. لقد كان لبعض 
علماء العائلة صلات وثيقة ببعض شیوخ الطرق» سواء منها المتبعة من طرف النخبة المثقفة أو من طرف 
عموم السكان» والذين كانوا كلهم يشدون الرحال لزيارة الضريح الادريسي الأنور» ويقتبسون من نفحاته» 
ويرتوون من معينه قصد الارتقاء في درجاتهم الروحية. وكم من مرة جاوروا واعتكفوا في رحابه؛ ولازموا 
عتبات مداخله GAL)‏ وليالي. وأذكر منهم مولانا عبد السلام بن مشيش» (توفي رحمه الله شهيدا في عهد 
الموحدين عام إثنين وعشرين أو أربع و عشرين أو ست وعشرين وستمائة - شرح الصلاة المشيشية لإبن 
كيران المتوفی 1227ه تحقيق بسام محمد بارود. المجمع الثقافي أبو ضبي-) وسيدي قدور العلمي» دفين 
مکناس؛ وسيدي عبد الكريم بن الراضي الوزاني أحد الأولياء المشهورين بمكناس والذي كانت له دار فوق 


60 


عين اوليلي تقابل الضريح الإدريسي.أنظر إتحاف أعلام الناس ج 5 ص294 وغيرهم.ومما تجب ملاحظته 
أن (دكانة) بصحن مدخل الضريح كان يتعبد فيها مولانا عبد السلام 0 رضي الله عنه ولازالت تحمل اسمه 
إلى الآن كما أن صلاته المشهورة البركات والأسرار تختم بها جميع السلك والأذكار الرسمية والغير الرسمية 
داخل الضريح وفي بيوت الشرفاء. 
لقد كان عدد من الشرفاء يتبعون بعض الطرق بصفتهم الشخصیةء تاركين الضريح لاحتضان جميع 
الاتجاهات التعبدية والترحيب بالجميع وإكرامهم وتسهيل نزولهم في مرافقه المعدة لذلك. لقد كانت لجد والدي 
-رحمهما الله- سيدي محمد بن ادريس العارف cal‏ صداقة متينة وصلة خاصة مع سيدي العربي الدرقاوي؛ 
لدرجة أن أهدى له دارا بجوار منزلنا الرئيسي لاتخاذها زاوية للطريقة الدرقاوية. وعندما توفي جد سيدي 
الوالد حضر الشيخ سيدي العربي الدرقاوي إلى الزاوية الإدريسية لتقديم التعازي صحبة وفد هام من 
المريدين» وكلف الشيخ أحد البنائين بتشييد قبة على قبر سيدي محمد بالمقبرة العائلية الموجودة بغابة سيدي 
حموء بمدخل عين الرجال. 
لقد كان للنقیب دور شرفي على زاوية سيدي قدور العلمي بمدينة مکناس» والتي استمر المكناسيون -علماء 
واعیائا- بعد وفاة الشيخ في تنشيطهاء واتخذوا اسم: "الفقراء العلمیین" حيث كانت دار الشيخ مقرا لها. وقد 
كان بعض علماء مکناس» شرفاء وغيرهم؛ يشاركون في الأنشطة العلمية والروحية للزاوية ویحضرون كل 
جمعة بعد العصر حلقات الذكر بها والتي يرجع أصلها إلى الطريقتين الدرقاوية والصقلية. وتشتمل هذه 
الحلقات على إنشاد أبيات من القصائد المشهورة في مدح الرسول الأعظم صلی اللہ عليه و سلم : البردة 
الهمزية» القصيدة البغدادية» وقصيدة بانت سعاد. . . تتخللها أمداح نبوية أو تختم الحلقة بالخمرة -العمارة- 
إن حلقات الذكر وصلت في هذه الزاوية إلى قمة الروعة والإتقان. يبدأ الفقراء حلقات «الخمرة» بتلاوة آيات 
من القرآن الكريم من سورة الأحزاب (إن المسلمين والمسلمات . . . إلى آخر الآية 35). 
تنقسم الخمرة أو العمارة إلى مرحلتين (*) : الجلوس والوقوف. الجلوس هو عبارة عن ذكر الهيللة 
حسب ترتيب تصاعدي في الألحان أو (الحلل) وهي من اثنين إلى تسع حلل والمريدون يرددون الهيللة (لا 
إله الا اش). ثم ينتقل 'النفتاق' (المقدم المسير للمجموعة) والمنشدون من حلة إلى أخرى وهم يشنفون 
لاسماع باعذب وابلغ الأبيات الشعرية لکبار القوم وهم رجال الصوفية (رضي الله عنهم). US‏ أشعار dla‏ 
لجلوس على وزن البحر الطویل على میازین الحجاز المشرقي و عندما نقترب مرحلة الوقوف یستعمل 
النفاق آشعارا على وزن بحر البسیط أو المجثت أو الوافر و في بعض الاحیان الطویل في حلة واحدة. 
وعند نهایتها ينشد النفاق الاسم المفرد (ail)‏ ثلاث مرات» وعند الثالثة يقف الجمع وتتکون الداثرة من الفقراء 
الذين برددون (الله حي) و من تکرار العبارة مع مرور الوقت لا يسمع إلى ح ح ح (و هو ما یطلق عليه 
لذکر المنشاري) و في هذه اللحظات المليئة بهیجان النفرس يقوم النفاق بالترتيحة فيبدأ لفقراء من جدید 
بتردید (الله حي). یقف وسط الحلقة أحد المقدمین مهمته تنظیم الداثرة والمحافظة على دقة حرکات المریدین 
لذين تهیج نفوسهم وترقی روحهم بالاستماع إلى معاني الابیات الشعرية والالحان العذبة وأصوات المنشدین 
الرفيعة. وتستمر الخمرة أو العمارة إلى قرب آذان المغرب»أو في "للیلات" الخاصة بالمناسبات الدينية أو في 
بیوت رواد الزاوية إلى ما قبل صلاة الصبح. 
ومن بين الدروس العلمية التي كانت تلقی بالزاوية تفسیر القرآن الکریم وصحیح الامام البخاري 
والشمائل المحمدية وتفسیر البردة والهمزية للإمام البوصيري رحمه الله. 


” مولاي عبد السلام بن مشیش شریف ادريسي بلغ مستوی القطبية شيخ الامام الشاذلي الشهیر غربا وشرقا راجع کتاب حصن السلام 
لمزلفه الشریف الطاهر بن عبد السلام اللهيوي دار الثقافة 
Ibn Mashish maitre de Al-Shadhili - Zakia Zouanat 8‏ 
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كانت عائلات آل البیت تتصدر تسيير شؤون الزاوية وتدريس العلم بها والإمامة بمسجدها وأذكر منهم 
نقباء و فقهاء العائلة الشبيهية وعائلات الشرفاء العلويين و أخص بالذكر منهم الحرونيين الإسماعيليين ومن 
بينهم الفقيهان مولاي عبد الرحمان بن هاشم وأخاه سيدي عبد الباقي رحم الله الجميع. 
يمكن اعتبار هذه الزاوية فرعا لزاوية المولى إدريس الأكبر فليس لها شيخ ولا أذكار خاصة بها. إن 
لهذه الزاوية أحباسا خاصة بها تسير من طرف نظارة أوقاف مكناس. ولهذه الزاوية كتيب مخطوط في عدة 
نسخ بخط مكناسي بديع يشتمل على القصائد التي تقرأ بالزاوية(*). 
إن صاحب أتحاف أعلام الناس يخبرنا أن السلطان المولى عبد الرحمان من خاصة محبي سيدي عبد 
القادر ومعتقديه (أنظر وثائق الزاوية في آخر هذا الفصل). 
وقد اشتهرت هذه الزاوية بطقوسها الدينية الرفيعة وكمدرسة للعلم وتربية النفوس وللأمداح النبوية. 
كما اشتهر عدد من منشديها في أنحاء المغرب وأخص بالذكر منهم الأساتذة : الكبير بن شمسيء احميدة 
المسطاسيء والأخوين مولاي إدريس ومولاي عبد السلام الشبيهي رحم الله الجميع. ومن أهم أدوار مريدي 
ومقدمي هذه الزاوية قيامهم بإحياء موسم المولى إدريس السنوي وليلة المولد النبوي بضريحي المولى 
إدريس وسيدي قدور العلمي. وقد ترك سيدي قدور -قدس الله روحه- قصائد كثيرة في شعر الملحون. ويعد 
من فلاسفة هذا الفن". وسأدرج في آخر هذا الفصل عددا من الوثائق الخاصة بهذه الزاوية. 
كان للضريح مقدمون في عدد من المدن وفي القبائل المجاورة لها. وكان السكان يختارون شيوخ 
ومقدمي مولاي إدريس من بين خيرة أبنائهم. وكانت لهم أعلام خاصة يزينون بها حفلاتهم وأعيادهم. كما كان 
لهذه الأعلام دور اجتماعي هام في أوساط قبائل الغرب والأطلس المتوسط وأحواز مكناس وفاس. فكم من 
مشاکل تم حلها بدخول علم مولاي إدريس إلى البيوت» وكم من مرضى شافاهم الله عندما دخل علم مولاي 
إدريس منازلهم. وما يقال كثير في هذا الموضوے: لکن المقام لا يتسع لذلك. 
وقد كان من عادة جوق المدينة للطبالين والغياطين أن يأتي صباح كل يوم جمعة وبعد العصر منه 
إلى باب الوفاء» المدخل الرئيسي للضریح؛ ويشرع في عزف نغماته» مساهمة منه وعلى طريقته في الترحم 
على روح المولى إدريس. وكانت نغماته على ميازين الأمداح النبوية والإنشادات الصوفية. وعندما كان نفس 
الجوق يصاحب مواكب الهدايا الخاصة بالاحتفالات العائلية يمر أمام مدخل الضريح» فإنه كان يوقف العزف» 
ولا يستأنفه الا بعد الابتعاد عنه» وذلك احتراما منه للضريح. 


وإذا كان تأطير الضريح الإدريسي موكولا إلى حفدة الإمام إدريس -رضي الله عنه- كما كان 
لأبناء عمهم القيطونيين شرف تسيير ضريح جدهم المولی إدريس الأزهر بفاس؛ فان دور الأحباس كان 
بالنسبة للزاوية دورا أساسيا من حيث الصيانة وتوفير الماء والانارة والژفرشة» والإنفاق على دار الزاوية 
والمدرسة القرآنية ودار الضیاف» ومساعدة الفقراء وتشجيع طلبة العلم وحفظة القرآن الكريم الذين كانت لهم 
إعانات شهرية لقراءة الأحزاب القرآنية صباحا ومساء بجميع مساجد المدينة. كما كان المحسنون من المدينة 
أو خارجها يكلفون الفقهاء بقراءة "السلكة" (وهي قراءة القرآن الكريم بأكمله) مقابل أداء مكافآت شهرية. 


* إتحاف أعلام الناس: ج 5 » ص 339 
* بحث الأستاذ عثمان الشبيهي المؤقت : الخمرة الصوفية والشعائر الدينية في موسم المولى إدريس الأكبر- بحث بالمعهد الوطني لعلوم 
الآثار والتراثء الرباط 
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المبحث الخامس 
الحركة العلمية بالزاوية وعلماء المدينه 
أما الدروس العلمية فكانت تلقى في المسجد الأعظم وفي الضريح من طرف نخبة من العلماء جلهم 
كانوا شرفاء علويون وأدارسة. وكانت توجد بالمسجد الأعظم خزانة تحتوي على مئات المؤلفات جلها محبسة 
من طرف الملوك الأماجد والعلماء والمحسنين ومنها ما هو مستنسخ من طرف علماء المدينة أنفسهم مساهمة 
منهم - زيادة على تدريسهم العلم - في تمكين طلبتهم من مراجعة دروسهم ونقل ما يحتاجون إليه من تلك 
الكتب. 
والمؤسف أنه لما انقطعت تدريجيا تلك الدروس مع موت من كانوا يقومون بها وانتشر التعليم الحكومي 
العصري بالزاوية وبزرهون بقيت تلك المخطوطات مهملة في رفوف الخزانات حتى عبثت بها بعض الأيادي 
وقضت على أكثرها الرطوبة والحشرات وضاع ما ترکه الأولون واعتنوا به طيلة حیاتهم وقضوا الليالي 
الطوال في استنساخ أنفس تلك الكتب. 
وقد وقع مؤخرا إحصاء ما بقي موجودا ومقروءا منها فبلغ عدد هذه الكتب 169 > وعدد كبير كله 
مبتور وغير مقروء. 
لقد كان لكل عالم من علماء الزاوية خزانته الخاصة يفتخر بمحتوياتها من أنفس الكتب وأجملها خطا 
وتلوينا وأخص بالذكر خزانة سيدي الفضيل وابن عبد الواحد الشبيهيين. وقد أضاع الأحفاد ما اعتنى به 
الأجداد ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وا تجدر الإشارة إليه أن النقیب سيدي عبد القادر دفن داخل خزانة كتب المسجد الأعظم المجاور 
لقبة ضريح المولى إدريس رضي الله عنه وذلك في ربيع الأول عام 1099 رحمه الله 
وقد احتفظت ذاكرة السكان إلى الآن ببعض أسماء العلماء الذين تعاطوا للتدريس بهذه الزاوية ومن 
بينهم : 
» الطبقة الأولى من العلماء الذين تولوا مهمة التدريس بالمسجد الأعظم والغير المنتمين للعائلة 
الشبيهية : 
© سيدي امحمد بن عمرو السجلماسي: أول خطيب بالمسجد الأعظم في age‏ المولى إسماعيل3ة. 
3 سيدي حسن العمراني: تولي الخطبة بالمسجد الأعظم وكان يدرس الفقه. 
۰ الفقيه بالخياط الزرهوني: شيخ الجماعة» تولي الخطبة بعد سيدي محمد بن ادريس. 
4 الطبقة الثانية من العلماء 


۰ مولاي الحسن بن الشریف العلوي كان يدرس عددا من المواد العلمية. 


** دلیل مخطوطات الخزانات الحبسية الجزء الأول إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1422 ه 2001 م. 
3* إتحاف el‏ الناس» الجزء الرابع» ص 56 
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سيدي محمد بن احمد العلوي الإسماعيلي وهو أول من تولى قضاء زرهون. كان يدرس الأصول 
(ابن السبكي) والمختصر الخليلي. وكان رحمه الله يعرف بالجدية والأمانة والإخلاص في العمل. 
ومما يحكى عنه أنه أثناء أحد دروسه كان ابنه مولاي احمد يسرد عليه كتاب ابن السبكي فلحن 
في إحدى كلماته» فقاطعه في وقار ونزع السفر من يده وسلمه لمولاي ادريس بن بوبكر 
الشبيهي؛ قائلا لولده: «لحنت في قراءة ابن السبكي؛ وتركت الجرومية تبكي !» انظر ترجمته في 
دعوة الحق عدد 227 جمادى الولى 1403 / مارس 1983 ص 238. 


سيدي محمد بن ادريس العبدلاوي العلوي كان یدرس عددا من المواد العلمية وكان قاضيا 
بالزاوية وزرهون. 


سيدي ادريس بن قدور العلوي كان يدرس الفقه والنحو. 

سيدي حسن بالقاضي العلوي كان يدرس ابن عاشر والجرومية. 

الفقيه احمد بن عبد الله الفاسي كان يدرس المختصر والميراث. 

احمد الجبينة بن جلون الفاسي كان يدرس شرح البردة والهمزية بالضريح الراشدي. 


سيدي محمد بن الفضيل بن المامون العلوي: كان يدرس ابن عاشر والرسالة لأبي زيد القيرواني 
والجرومية. 


سيدي محمد بن عبد الهادي العلوي: كان يدرس النحو والحساب. 
سيدي عبد الرحمان بن عمر المدغري: كان يدرس الجرومية. 


مولاي عبد السلام بن عمر العلوي: کان يدرس بعض المواد بالزاوية» وكان عالما مشاركا 
بالقرويين بفاس. 


+ الطبقة الثالشة من العلماء 


© سيدي عبد القادر بن السعید العلوي المدغري : تخرج من جامعة القرويين - درس المواد العلمية 
بالمعهد الاسلامي بمکناس. " والد ابن عمنا الشریف الاکتور سيدي سعید بن السعید العلوي عمید 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 


سيدي محمد بن محمد بن الشريف العلوي: كان إماما بمسجد سيدي مالك ومدرسا بالمسجد 
الأعظم. كما كان يتعاطى للإفتاء. 


سيدي الوافي الزعايمي. 
الفقيه محمد الإمامي. 

مولاي احمد العمراني. 

مولاي امحمد بن عمر المدغري: عدل وشاعر وناظر للأحباس. 


64 


أما العلماء الشبيهيون فسيذكر كل واحد منهم في فرعه العائلي في الفصل الخاص بالعائلة 
الشبيهية. 
وقد تخرج على أيديهم أجيال من العلماء واشتھرت أسماؤهم من بين كبار علماء المغرب. وقد بلغ عدد 
الكتاتيب القرآنية في الأحياء المحيطة بالضريح أكثر من عشرة. وكان التعليم فيها بمثابة المستوى الابتدائي 
والثانوي» يتم فيها تحفيظ القرآن الكريم وتدريس المتون التي كانت متداولة آنذاك» وهي : المرشد المعين لابن 
عاشرء متن الجرومیة متن الحذفية» الألفية لابن مالك» بالاضافة إلى النصوص التي تعرف بالرسوم القرآنية. 
أما المدرسة القرآنية فكان تعليمها مختصًا في الدراسات القرآنية والقراءات السبع. ومن مقدمي هذه المدرسة 
مولاي امحمد العلوي» وابن عمه مولاي امحمد العلوي» وسيدي ادريس بابا البخاري» والفقيه سيدي محمد 
الناصري الدرعي. لقد اشتهر في العالم الاسلامي سبعة ** من العلماء اختصوا في القراءات القرآنية ونقلوها 
عن طریق التواتر وهم : 
۰ عبد الله اليحصيبي المعروف بابي عامر» المتوفی عام 118 هجرية. وقد أخذ القرآن عن آبي الدرداء 
وعن أصحاب سیدنا عثمان -رضي الله عنه. 
٭ عبد الله بن كثير الذاري» المزداد عام 5 والمتوفی عام 120 هجرية والذي لقي lose‏ من الصحابة 
وأخذ القراءة عنهم. 
٭ عاصم بن أبي النجود الأسدي» المتوفى عام 127 هجرية. 
٭ زياد بن العلاء بن عمارء المعروف بأبي عمرو البصريء المتوفى عام 154 هجرية. أخذ القراءة 
عن عدد من الصحابة والتابعين. 
٭ نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعيم المدني» المتوفى عام 169 هجرية والذي تلقى القراءة عن نحو 
سبعين من التابعين. 
٭ حمزة بن حبيب الزيات الكوفي» المتوفى عام 188 هجرية. 
۰ علي بن حمزة الكسائيء المتوفی عام 189 هجرية. اشتهر'بالتضلع في علوم العربية. 
لقد asl‏ عن هولاء الفقهاء عدد كبير من القراء اشتهر لكل واحد منهم تلمیذان مثل: قالون وورش 
اللذين أخذا عن نافع المشار إليه. ومن بين حفاظ القراءات السبع أو على الاقل قراءة حمزة كانت 
أغلبية مدرري الزاوية. واعترافا مني بفضلهم ومكانتهم في ذاكرة المدینة أوافيك قارئي الكريم بلائحة 
أسمائهم رحمهم الله : 
٭ الفقيه الشيخ بن قدور الزواق ٠”‏ 
© الفقيه السيد ادريس الزواق. کتاب أسراك. حوالي ثلاثين تلميذا. 


٭ الفقيه السيد احمد الدراوي الدرعي الناصري. كتاب بمزارة سيدي راشد. حوالي ثلاثين تلميذا. 


٠‏ الفقيه السيد قاسم السلاسي. الزاوية الصقلية. حوالي أربعين تلمیذا. 


“ ابن معزوز المزغراني: محاضرات في المدخل لدراسة الشريعة الإسلامیة ص 150 
55 تحاف Del‏ الناس OY‏ زيدان ج 5 ص 459 
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© الفقيه السيد محمد الحسناوي. كتاب المريّح. حوالي عشرين تلميذا. 

© الفقيه السيد التهامي الحناوي. کتاب سيدي حجوب. حوالي عشرين تلمیذا. 

3 لفقيه السيد محمد بالحكيم. كتاب ثان بأسراك. حوالي ثلاثين تلميذا. 

٭ الفقيه السيد ادريس المبارك. کتاب الدار الجديدة» سكنى الشرفاء العلميين. حوالي أربعين تلمیذا. 
٭ الفقيه السيد محمد الزموري. كتاب البيبان المجاور للدار العالية بالله. حوالي عشرين تلميذا. 


© الفقيه السيد الحاج رزوق. كتاب للا يطو (حي يقطنه الفلاحون والمياومون القادمون من الصحراء) 
حوالي ثلاثين تلمیذا۔ 

© الفقيه السيد بنعيسى الصحراوي. مسجد سيدي عبد العزيز بمدخل المدينة عن طريق باب الزهر. 
حوالي ثلاثين تلميذا. 

٭ الفقيه السيد محمد بن عبد الخالق الخطابي. كتاب تابع لضريح سيدي عبد الله الحجام بحي خيبر. 
حوالي ثلاثين تلميذا. 

٭ الفقيه السيد المختار. كتاب تابع لضريح سيدي عبد الله الحجام أيضا. حوالي عشرين تلميذا. 


٭ الفقيه السيد بن عبد العزيز الخطابي. كتاب بجامع الأزهر بحي سيدي بوحبق. والأزهر المعني هنا - 
والله أعلم- مولانا إدريس الثاني. حوالي عشرين تلميذا. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض العائلات كانت لها كتاتيب خاصة بأبنائها بجانب بيوتاتها. 


ويبلغ مجموع محاضرية (أي تلاميذ) الكتاتيب القرآنية حوالي ثلاثمائة واربعین؛ منهم عدد من الطلبة 
من مناطق أخرى. 
لقد كان للفقيه السيد قاسم السلاسي توأمان: الحسن والحسين. وكان الطلبة يكنونهما 'بالفقيه الساهل" و"الفقيه 
الوعر"؛ وكانا من خيرة خلق الله. وقد كتب الله تبارك وتعالى لي أن درست بكتابهما في الزاوية الصقلية بين 
المزارتين داخل الضريح. فجازاهما الله على تعليمي وتحفيظي ما تيسر من کتاب اللہ؛ وكذلك على خالص 
أدعيتهما لي. فرحم الله الجميع. لقد كانت عادة الاحتفال بختم سلكة القرآن محطة هامة بالنسبة للطفل وللعائلة 
التي تظهر فرحتها بإقامة احتفال تستدعي له العائلة والأقارب والاصدقاء و تلاميذ المسيد (أي (USI‏ طبعا. 
وكان في المدينة فقهاء وطلبة كبار مختصين في تزويق ألواح القراءة بالالوان الزاهية. وأتذكر عندما ختمت 
سلكتي الأولى -وعمري عشر سنين- أقام والدي رحمه اللہ حفلا ليلا (تقصیرة) بھیجاء حضره الشرفاء 
والأصدقاء والمدررون المحليون وجميع طلبة الكتاب وعدد من أبناء الشرفاء من كتاتيب أخرى. وقد صحبني 
طلبة كتابي من الكتاب إلى المنزل» في موكب احتفالي وأنا حامل لوحتي المزوقة بیدي؛ مرتديًا الجلباب 
والسلهام والطربوش الأحمر فوق رأسيء وهم ينشدون الأمداح وأدعية مأثورة من بينها: «بسم الله يا فتاح 
القلوب» علمنا يا Qe‏ الغیوب»» والأطفال الأماميون حاملين الشموع. وممن اشتهر بالمدينة في تزويق 
الألواح الفقيهان سيدي عبد العزيز بلحسن الإدريسي الشبيهي» ومولاي احمد بن الفضيل رحمهما الله. 
اعتادت الكتاتيب القرآنية إقامة احتفال في آخر شهر شعبان» ويسمى 'شعبانة" احتفاء بحلول شهر 
رمضان المبارك. وهذا الاحتفال يكون على USE‏ نزهة في فصل الربيع والصيف والخریف؛ أو ليلة في 
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الكتاب أو في بيت الفقيه إذا كان ذلك في فصل الشتاء. ويتجول "الطلبة" في موكب أثناء خروجهم من المسيد 
ورجوعهم إليه في أزقة المدینة» مصطفين في نظام وتؤدة» وهم ينشدون الأمداح ويطلقون طلقات البارود من 
"كابوسات" وهي عبارة عن آلة مصنوعة من العود أو 'تاكة"؛ مستطيلة الشکلء توضع في ثقب رأسها فرشیة" 
يملأ داخلها بالبارود. وعندما يدخل من الجهة الأخرى مرود برأسه مسمار ويضغط عليه تحدث الطلقة 
النارية. وکان لكبار الطلبة "مكاحل" البارود (وهي بنادق تقليدية). 


ومن عادات هذه المدينة أن تختم السلكة القرآنية بقراءة حمزة في الضريح والمسجد في ليلة القدر 
المباركة. وكان أحد قياد المدينة» الفقيه السيد عمر العلمي من الحفاظ الممتازین» وكان يتولى ختم السلكة 
بنفسه في تلك الليلة وبحضور مثات من المؤمنين. 

إن شؤون الضريح كانت مقسمة بين خمسة أشخاص. فزيادة على النقيب وناظر الأحباس» كان أعيان 
الشرفاء يعينون مقدما للضریح ويقترحه النقيب على الأعتاب الشريفة لتزكيته بظهير مولوي شريف. وعندما 
لا يحصل اتفاق الشرفاء على شخص ماء فإن المقدم يعين من عبيد البخاري خدام القصر المولوي. 

وتنحصر مهمة المقدم في الحفاظ على قدسية الضريح وسلوك الزوار ومنع الطقوسات المبتدعة 
والخارجة عن الحدود والآداب الإسلامية الصحيحة. كما يتقبل الهدايا المقدمة للشرفاء من أثواب وشموع 
وزرابي وماء الزهر والورد. أما المواشي فتقدم إلى مقدم دار الزاوية. كما أن مقدم الضريح يحتفظ بأحد 
المفاتيح الأربعة لربيعتئ الضريح اللتين يضع فيهما الزوار الهدايا النقدية. أما المفاتیح الثلاثة الأخرى فواحد 
منها عند ناظر الأحباس؛ والمفتاحان الآخران عند الشریفین المعينين من طرف أعيان الشرفاء؛ واللذين يتم 
تغييرهما كل ستة أشهر. وهؤلاء الأربعة هم المكلفون تحت إشراف النقيب أو نائبه 'بالقسمة" أي تقسيم 
الفتوحات وتوزيعها على مستحقیها. وسأوضح ذلك في الفصل الموالي. 


كما سبق ذکره فان قراءة القرآن كانت تكاد لا تنقطع طيلة اليوم داخل الضریح: إلا في أوقات الصلاة. 
وكانت تتخللها الأمداح النبوية وقراءة دلائل الخيرات. 

وكان شهر رمضان أفضل شهور السنة» تزداد فيه مظاهر التعبد بحيث تعطى الانطلاقة للأنشطة 
الدينية المكثفة منذ فاتح رجب» فتبدأ نخبة من فقھاء المدينة في سرد صحيح الإمام البخاري بعد صلاة الصبح 
داخل الضريح. ويختم الصحيح يوم السادس والعشرین من رمضان الأبرك. وقد سن هذه السنة الحسنة 
القاضي العالم سيدي محمد بن ادريس العلوي* لما تولى القضاء بالزاوية. وكانت هذه العادة متبعة في مدينة 
مكناس بمسجدها الأعظم وبالزاوية العلمية. ومن عادات سراد الإمام البخاري المتبعة لحد الآن بالزاوية عدم 
قراءة حديث الإفك”” نظرا لحضور عامة الناس مجلسهم للإستفادة من الأحاديث النبوية الشريفة. واعتاد عدد 
من علماء فاس ومكناس والرباط وسلا حضور هذا الختم الذي يتم بحضور مثات المؤمنين من مختلف المدن 
والبوادي المغربية. وبعد صلاة العشاء يشرع المؤمنون في صلاة التراويح بجميع المساجد والزوايا إلى صلاة 


ك سيدي محمد بن ادريس العلوي العبدلاوي؛ أحد حفدة السلطان العالم سيدي محمد بن عبد اش عن طريق ابنه الأمير مولاي الحسين؛ 
دفين ضريح سيدي محمد بنسليمان الجزولي بمراكش. تولى خطة العدالة بمكناس بعدما أنهى دراسته العلمية بمكناس وفاس. ثم تولى 
القضاء بالزاوية الإدريسية في عهد السلطان مولاي یوسف» فضبط أمور الشرع بزرهون وعمم رسوم الأنكحة. واستفاد السكان من فتاويه 
وعلمه وكرمه وإحسانه. ثم عين قاضيا بسوق الأربعاء وسلا والدار البيضاء. وكان رحمه الله من ألمع القضاة الذين ذاع صيتهم في 
المغرب» وعرفوا بعدلهم وتقواهم. وكان رحمه الله من خاصة العلماء الذين يحضرون الدروس الحديثية الرمضانية بالقصر الملكي العامر. 
وبقيت علاقاته بالضريح والشرفاء وعامة السکان متينة إلى آخر حياته. تغمدہ الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. توفي رحمه الله يوم 
السابع من رمضان 1951م بالبيضاء ودفن بأمر مولوي بضريح جده المولى إسماعيل قدس الله روحه .وسيجد القارئ الكريم معلومات 
إضافية حول هذه الشخصية الفذة في فرع عائلة الموقت من هذا الكتاب. 

یح الإمام البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب حديث الإفك المجلد الثاني» ج5 »ص 148 (النسخة اليونينية الأستاذ أحمد شاکر؛ 
نشر دار الجيل» بيروت). 
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الصبح. ولقد استمرت سئة تلاوة صحيح الإمام البخاري إلى وقتنا الحاضر. ويترأسه وفد إقليمي برئاسة السيد 
الوالي. 

يحج إلى الضريح في الأعياد الدينية آلاف المؤمنين» وخاصة في ليلة المولد النبوي. وتبتدئ الاحتفالات 
العامة والخاصة من يوم فاتح ربيع الأول إلى ليلة مولده -صلى الله عليه وسلم. وتختم الاحتفالات ليلة الثاني 
عشر منه بحفل كبير وبهيج بالضريح الإدريسي» بحضور المنشدين من الزاوية العلمية بمكناس. ومما أثار 
انتباهي أن المواليد أو ما يصطلح عليه 'بالميلودية" كانت تتلى في الحفلات التي يقيمها الشرفاء في بيوتهم؛ ولا 
تتلی لا في حفل الضريح الراشدي ولا في الحفل الكبير بالضريح الإدريسي. ولا يخفى على القارئ موقف 
عدد من العلماء من تلك المواليد. أما الموسم السنوي الذي يقام كذكرى للمولى إدريس وتأسيس الدولة 
الإسلامية بالمغرب فلن يكون في وسعي في هذه العجالة الإسهاب في الحديث عن جوانبه المتعددة» وخاصة 
منها الدورين الاجتماعي والاقتصادي. فأملي أن يتطرق لهذا الموضوع أحد أبناء العائلة مستقبلا إن شاء الله. 


المبحث السادس 
موسم المولى إدريس السنوي وبعض العادات المرتبطة بالضريح 

كان هذا الموسم يدوم أكثر من شهر ونصف» ويقام أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع. وكان يترأسه 
إما مولانا أمير المومنین» أو الخليفة السلطاني بفاس. وتحضر الهيئة المخزنية من العاصمة للقيام بالتشريفات 
اللائقة بعظمة الذكرى. 

ويمتاز هذا الموسم بعدد المشاركين فيه وبنوعية احتفالاته. وقد اعتاد مئات من المؤمنين الإقامة على 
الأقل أسبوعين بالمدینة للتمتع بالمهرجانات المقامة» ومشاهدة التنافس بين الطوائف المشاركة في إظهار معالم 
الزينة والبهجة وإدخال السرور على مريديها وعلى المشاهدين. وخاصيته أنه يجمع ما بين التعبد والترفيه 
(دين ودنیا كما يقال). فالضريح خاص بالعبادة والحفلات الدينية طيلة النهار والليل. والمنازل والشوارع ملئی 
بالمهرجانات ومواكب الطوائف التابعة للطرق الصوفية الشعبية التي تقدم الهدايا إلى آل البيت. لقد كان 
سكان المدن والبوادي يستعدون شهورا قبل إبان الموسم لهذه التظاهرة ويعدون لها العدة» ويعتبرونها نزهتهم 
أو عطلتهم السنوية وتحضرها العائلة بأكملها. وكانت أغلب زوايا المغرب تشارك في هذا الموسم إما بهيئتها 
كاملة أو بعدد من أفرادها. كما كان الوطنيون في عهد الاستعمار يشاركون في موسم العلميين» وکانت تلقى 
خطب تحث على مناهضة الاستعمارء وتعقد إجتماعات مع مسيري الحركة الوطنية المحلية. 

وفي أيام المواسم کان الإقبال كبيرا على مقاهي المدينة المشهورة بالشاي المنعنع cf acl!”‏ وبقهوتها 
التقليدية بالزيزوة التركية الأصل. كما أن أكلة الكفتة كانت تجلب العديد من هواتها من مختلف الجهات نظرا 
لجودتها وشهرتها. وقديما كانت تهيأ بواسطة “AL ill”‏ والمقدة» ويطول وقت تحظيرها. و كانت هذه الطريقة 
تكسبها نكهة خاصة. وكانت الكفتة بشكلها هذا هي الأكلة المعدّة يوم الموسم لغذاء الفقراء العلميين القادمين من 
مكناس» والنازلين بعين جمجمة التي تبعد عن الزاوية بثلاثة كيلومترات. وكانت تفرش الزرابي تحت أشجار 
الزيتون لجلوسهم» وأمامهم عدد من الكفايتية بأوجاقهم المعدة للطهي» وبجانبهم ميدة مملوءة بالكفتة» وسطل 
به السمن» وميدات بها الخبز وصينيات لتوزيع الأکل. أما صينيات الشاي فكانت توضع بالقرب من الفقراء 
العلميين مع صينيات أواني السكر والشاي وكؤوس التشلال؛ وبابور كبير سعته عشرين لترا من celal‏ 
ومبخرة كبيرة وصينيات المراش٠‏ 

وكانت طريقة توزيع الأكلة السريعة -قبل أن تبتكر سلسلة التوزيع الجديدة بالخارج- موجودة عندنا 
بحيث يتم إطعام أعداد كبيرة من الناس في وقت وجيز. 
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كان اثنان من "المعلمین" يلفون الكفتة حول القضیب» ويسلمونها إلى المكلفين بالشوي. ثم يقوم عامل 
خاص بشطر الخبزة إلى نصفین» ويوضع في كل واحد منها عدد من قضبان الكفتة» ويسلم إلى عامل آخر 
لوضع السمن فوق الكفتة» ويسلمه بدوره إلى المكلف بالتوزيع. وکان هذا الغذاء المعد من طرف النقيب يستمر 
إلى قبيل صلاة العصرء في جو من الفرح والبهجة» والمنشدون يشنفون الأسماع بأعذب الأشعار والإنشادات. 
وبعد DLL‏ العصر يتجه الجميع في موكب رباني مهللین ومكبرين ومصلين على النبي الأمين -صلى الله 
عليه وسلم- قاصدين الضريح» حفاة عراة الرأس» يتقدمهم السيد النقيب ومقدمو الزاوية العلمية؛ في حين تقف 
مئات من المؤمنين ينتظرونهم على حافتي الطريق في خشوع تام» اتباعا لموكب طلب الغيث الذي نظمه 
سيدي عبد القادر العلمي» والنفحات الربانية تحف الجميع. وعند مدخل الضريح بساحة السوق الداخلي 
(وتسمى حاليًا ساحة المسيرة) وبمحضر مثات المؤمنين المنتظرين يصل الفقراء العلميون. وبحضور الوفد 
الوزاري الرسمي الممثل LY gal‏ أمير المومنين ترفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لصاحب 
الجلالة الملك المعظم وللمغرب والمغاربة ولكافة المسلمين. ويترحم الجميع على روح فاتح المغرب مولانا 
إدريس -رضي الله عنه- وعلى سيدي عبد القادر العلمي» مؤسس هذه الزيارة في سنوات جفاف طلبا للغيث, 
فكانت الاستجابة أثناء الدعاء وسقطت أمطار الخير وعم نفعها البلاد والعباد. ومن الكرامات التي تعيشها 
المدینة أثناء دخول موكب الفقراء العلميين أن قطرات الغيث المباركة تتساقط رغم الحرارة الشديدة التي 
تعرفها المنطقة في شهر غشت. وقد اعتاد الزوار رش موکب المادحين بماء الزهر» سقط المطر ام لا۔ 


وقد اعتاد الوفد الرسمي تسليم الهبة الملكية عند وصوله إلى الشرفاء داخل الضريح حيث يتلى القرآن الكريم 
والدعاء لمولانا أمير المؤمنين. 

وكانت طبقة ممن لا يستطيعون الحج إلى البقاع المقدسة يسمون هذا الموسم حج الضعيف. 

وأثناء الموسم كان يعقد مهرجان الملحون» يشارك فيه القصايدية من كل المدن. ويكون مقره في أحد 
المنازل. وفي السنین الأخيرة كان يعقد بمقهى مولاي اسليمان العلوي» أو منزل سيدي محمد برّاشد الشبيهي 
5 حمهما الل۔وفی القديم اشتهرت المدينة بشيخين من الحفاظ الممتازين اشتھرا على النطاق الوطني وهما : 
العرفاوي ومولاي المهدي العلوي. 

ومما كان يثير حماس الشباب تشوقهم لحضور مبارزات أبطال "لمشاوشة"» وهي نوع من المصارعة 
التي كانت ثجری بالمزارة التحتية بالضريح أيام الموسم. وهذا النوع من المصارعة المغربية لم يبق له أثر أو 
ذكر في وقتنا الحاضر. كانت عبارة عن تباري رجلان يبدآن بحركة مشي باتجاه معاكس لأحدهماء ذهابا 
وإيابا بضع خطوات» يترقب خلالها كل واحد خصمه من طرف خفي. ثم فجأة يقبض أحدهما الآخر من ثيابه 
على مستوى الحزام» محركا رجله اليمنى تارة واليسرى تارة أخرى نحو خصمه. ويفعل خصمه نفس 
الحرکات» وهما /يغمغمان/ (ش...ش...)» في انتظار أن يستغفل أحدهما الآخر في لحظة عدم تركيز» 
فیضرب رجل خصمه ليفقده توازنه ویلقیه أرضا بطرق مختلفة یتفنن المصارحون فيهاء وخصوصا الابطال 
لمشهورین. وتستمر المبارزات على شکل إقصائيات تفضي إلى نهاية يتحدد فیها البطل. وکان يشارك في 
هذه المباریات أبطال من فاس ومکناس ومراکش وسلا والأبطال المحلیون. وتمر هذه اللعبة في جو من 
لاحترام المتبادلء دون خصومة أو خشونة كما هو الحال بالنسبة لمباریات "لمبارزة الآسيوية". وربما كان 
اصل المشاو: شة من الصینء استوردت من هناك مع الصينية والشاي والحریر وأواني الخزف المعروفة 
'بالطوس". 
وبعد انتهاء موسم العلميين يقام الموسم الكبير بمشاركة جل حرف مدينتي فاس ومكناس وطرقهما 
لشعبية مع مشاركة قبائل ناحية فاس ومكناس وشراردة وهي قبيلة (كيش) الذين كانوا قديما يشاركون 
بخيولهم ولباسهم الرسمي مع شاشياتهم المخزنية في استقبال مولانا أمير المومنين أو الخليفة السلطاني عند 
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رئاسة أحدهما للموسم.وكانت تلك القبائل تنصب خيامها فوق جبل خيبر وتقوم.في وسط ساحته بألعاب 
الفروسية البطولية حيث يحتد التنافس بين (سربات) الخيول العربية الرفيعة الممتاطة من طرف الخيالة 
الممتازين بشجاعتهم ولباسهم التقليدي البهيج.وبعد هذين الموسمين يقام موسم أهل سوس تجار مكناس وفاس 
ووفود من مدن أخرى. ومن خاصية هذا الموسم عدم مشاركة النساء السوسيات فيه خلافا لباقي القبائل أو 
المشاركين من المدن.وكان موكب دخولهم بعد صلاة العصر من يوم الخميس يتميز بطابع خاص من الوقار 
والهيبة بحيث تتوقف الحركة بالمدينة وتفرغ الأزقة من المارة احتراما وتقديرا وتسهيلا لمرور موكبهم 
المتكون من آلاف الأشخاص المرددین (يا الله يا الله يا العزيز يا ربي) وكانت زغاريد النساء في السطوح 
تضفي على هذا الموكب المزيد من الوقار والبهاء وذكر الله يتعالى من جنباته وكان موسم المولى إدريس 
المناسبة الوحيدة في السنة التي تقفل فيها دكاكين التجار السوسيين بمكناس وفاس. 

وبعد هذه المواسم الثلاثة وحسب هذا الترتیب اتشر ع القبائل المحيطة بمکناس وفاس وحسب عادات 
منبعة منذ قرون في احتفال کل واحدة منها بموسمها الخاص يومي الخمیس والجمعة من کل أسبوع وذلك 
نظرا لضيق المدينة وعدم استیعابها لعشرات الآلاف من المشارکین في وقت واحد.وکانت ILE‏ بني مطير 
زمور آيت شغروشن کروان مجاط بني احسن وغیرها تتباهى مع جاراتها في إظهار بهجة وحسن ودقة 
تهييئ احتفالاتها الدينية منها داخل الضریح والترفيهية في ساحة خیبر وساحات المدینة,وکان صدی الأهازيج 
وأحیدوس والفروسية وطلقات البارود ترددها الجبال المحيطة بساحة خیبر والمدينة وکأنها في انسجام تام مع 
فرحة عشرات الرجال والنساء والاطفال وهم یقدمون الهدایا إلى الشرفاء calles‏ مکبرین مرددین > لمولاي 
إدريس clin‏ يا ربي Gel‏ علینا > وشعارات دينية أخرى وهم في نظام وانسجام تامین قاصدین الضریح 
وقلوبهم فرحة ووجوههم مستبشرة یعلوها الوقار مع ابتسامة الشوق إلى زيارة قبر حفید الرسول الاعظم صلی 
الله عليه وسلم. 
لقد أعطانا الدكتور عبد الرحمن بن زيدان في كتابه « مدن في اوراق عاشق » ص 173 - وصفا دقيقا 
لبعض جوانب مواسم مولاي ادريس. 


عندما يتمعن المرء ويرجع بذاكرته عشرات السنين إلى الوراء؛ ويستحضر ما نقله الأولون وما 
احثفظ به من نصوصء يتبين أن زاوية مولاي إدريس لم تكن زاوية صوفية بالمعنى المتعارف عليه؛ بل 
كانت زاوية بدون شيخ ولا مريدين ولا حزب ولا أوراد ولا طقوس تعبدية خاصة بها بل زاوية لتدريس 
القرآن الكريم ونشر السنة النبوية العطرة ويمكن اعتبارها حاضنة لجل الزوايا وخاصة منها المؤسسة من 
طرف آل البیت» تسیر على المحجة البيضاءء وتنشر تعاليم الإسلام وتحافظ على سنة خير الأنام تجعل من آل 
بيته صلى الله عليه وسلم دعاة للإسلام؛ مربين لوسطهم وقدوة في محيطهم؛ مساعدين لمن احتاج إليهم في 
شؤون الدنیا والآخری؛ نبراسا لكل من أظلم عليه حاله الباطني أوالظاهري» آخذين بيده لإخراجه من سباته 
العميق» جامعين لشمل من إلتجأ إلى باب ضريح جدهم. كل ذلك في تواضع وصفاء نفس وسلامة طويةء 
ناهجين طريق الترغيب مبتعدين عن الترهيب. فإذا كانت للضريح قدسيته نظرا لعدة اعتبارات فإنه كان حرما 
آمنا من دخله لم يطبق عليه القانون وكانت طريقة «المزاوكة» تجعل المجرمين أو المظلومين فی مأمن من 
العقاب الدنيوي. لكنها كانت في نفس الوقت طريقة إصلاحية للنفس والسلوك» لان نتيجة الحبس كثيرا ما 
تكون عكسية النتائج وتزيد في تعميق الهوة بین الضنين والوسط الاجتماعي المحيط به» وخصوصا في أوساط 
الشباب. 
إن هذه الميزة التي كانت للضريح كانت أيضنا لدار الزاوية التي كانت النساء یلتجئن إليها عندما يظلم 
الزوج زوجته. وقد مكنت « المزاوكة » من حل عشرات القضايا بتدخل السيد النقيب والشرفاء بين 
المتخاصمين وإصلاح ذات بينهم. 
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وعلى المستوى الإداري كان السكان إذا رفضوا إجراء تنظيميا أو تعيين عون للسلطة كقائد أو شيخ 
أو مقدم دون رضاهم» فإنهم كانوا يلجأون إلى الضريح؛ ويعتكفون فيه إلى أن تحل مشاكلهم مع المخزن وقد 
اتخذت هذه العادة وسيلة لمحارية جميع المخططات الاستعمارية أيام الحماية الفرنسية» حيث التجأ الشرفاء 
ومعهم أعيان المدينة إلى الضريح الإدريسي احتجاجا على الظهير البربري (1930م) الذي كان الاستعمار 
ينوي بواسطته تقسيم المغرب وسكانه على أساس عرقي» الشيء الذي يتنافى مع روح رسالة المولى إدريس 
وفلسفتها واستمراريتها على يد الملوك العلويين الأماجدء مساندین في ذلك الموقف الصارم لجلالة محمد 
الخامس؛ ومن ورائه علماء المغرب وعامة الشعب. وطيلة مدة اللجوء إلى الضريح كان الشرفاء يوفرون 
الطعام وكل حاجات ومتطلبات المعتكفين الملازمين للضريح» والذين كانوا يقضون أوقاتهم في تلاوة الذكر 
الحكيم» وقراءة اسم الله اللطیفء وأداء الصلاة في وقتهاء والإنصات إلى الدروس العلمية والوعظية. فكانت 
المدة التي يقضونها داخل الضريح عبارة عن فترة لتقويم ما اضطرب من النفس؛ وإصلاح ما اعوج من 
تصرفات» ويدافعون فیها عن حقوقهم» زيادة على الاطمئنان النفسي الذي يحسون به داخل الضریح: والوسيلة 
السلمية الحضارية التي تمکن من تحقیق مطالبهم دون اللجوء إلى العنف. 
ومن جهة أخرىء وفي إطار القدسية التي بتمتع بها الضريح» لوحظ أن بعض المجرمین فروا ولجاوا الیه؛ 
فلم tus‏ إليهم يد القانون؛ فلازموا الضریح طول agile‏ لأنهم أحسوا بثقل ذنوبهم» ففضلوا البقاء داخل هذا 
الحرم ما دام الأكل واللباس متوفراء وزهدوا في الدنيا وقضوا حیاتهم في العبادة والتأمل إلى أن لقوا ربهم. 
ومنهم من تدرج في سلم الارتقاء الروحي؛ والله أعلم بحالهم. 

ومنذ بناء الضریح» وخطباء الجمعة والأعياد يترحمون على مولانا إدريس في خطبهم» ملتفتين إلى 
قبره بالصيغة الآتية : "... وعن هذا الفرع الزكي الطاهرء الإمام العادل مولانا إدريس بن عبد الله الكامل 
الذي منحته النصر والفتح المبین» وجعلته فينا خليفة جده المصطفی سيّد المرسلين. اللهم نقعنا بمحبتهم» 
واحشرنا يا مولانا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن سننهم ونهجهم القويم. يا أكرم مسؤول ويا خير مامول". 

وتختم الخطبة بالدعاء الصالح لسيدنا أمير المؤمنين. 

ونورد Lad‏ يلي لوائح بأسماء النقباء وبعض رجال المخزن*” من نظار الأحباس وقضاة وقیتاد9؟ 
وخلفائهم الذين تعاقبوا على الزاوية منذ عهد المولی إسماعيل -قدس الله روحه- تخلیذا لمن كتب اللہ تعالى 
لهم التشرف بمجاورة الضريح وتسيير شؤون هذه الزاوية المباركة ورعاية سكانهاء أرى من الواجب علي أن 
يحتفظ التاريخ بأسمائهم ومهماتهم حتى يترحم عليهم من وقف على خبرهم؛ عملا بقوله تعالى : وذکر فان 
الذكرى تنفع المؤمنین' (صدق الله العظيم). 


8 يلاحظ القارئ عدم وجود تواريخ أمام بعض الأسماء وذلك راجع لكوني لم أعثر لحد الآن على وثيقة تثبث ذلك» رغم احتفاظ الذاكرة 
المحلية بالأسماء. وسنعمل على ضبط تلك التواريخ لاحقا إن شاء الہ إذا ما عثرت عليها. 
” جمع على غير قياس» فضلنا اعتماده لشيوعه على نطاق واسع لدى المغارية. 
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الملوك الأماجد 


المولى الرشيد 
المولى إسماعيل 
المولى إسماعيل 
مولاي عبد الله 


سيدي المستضیئ 


سيدي محمد بن عبد الله 


مولاي سليمان 


مولاي عبد الرحمان بن 
هشام 
سيدي محمد بن عبد 
الرحمان 
مولاي الحسن الأول 
مولاي عبد العزيز 
مو لاي عبد الحفيظ 


مولاي يوسف 


. المبحث الساب 
لائحة بأسماء النقباء ورجال المخزن 


+لائحة بأسماء النقياء وخلفائهم 


اسم النقيب 


سيدي عبد القادر بن 
عبد الله "عبو" 
سيدي عبد القادر بن 
عبد الله 
سيدي محمد بن عبد 
القادر 
سيدي الطيبي بن عبد 


القادر 


سيدي محمد بن 


مولاي ابراهيم بن 
احمد 


أ سيدي امشيش بن 


المختار 
سيدي راشد بن علال 
هيدي محمد بن 
المختار 
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اسم خليفتي النقيب 
بمولاي ادريس 
ومكناس 


با وه وت و 1939 7 ×٭ الواحد 


1358 | 1377 یا 
2521100 بمکناس 


مولاي الحسن الثاني سيدي إدريس بن 


1957 98 
سارب ا کمارین سيدي إدريس بن 


عبد لكريم |1377 اي سدق 
مولاي a‏ 
بمکناس 
سيدي إدريس الشبيهي 
ثم : 
سيدي محمد بن 
ابراهيم 
سيدي حميد الشب 
ي حميد الشبيهي 


بمكناس 


¢ بعض رجال المخزن 


التواريخ الموجودة أمام كل إسم أخذت من الظهائر المولوية أوالرسوم العدلية أما الأسماء التي ليس 
أمامها تاريخ فإن الذاكرة المحلية قد احتفظت بها دون أن نجد لحد الآن وثيقة تضبط تاريخ التعيين أو مزاولة 
العمل أو الوفاة. 


»+ نظار الأحباس 


الاسم والنسب التاريخ ملاحظات 
الحاج منصور 1148 
مولاي أحمد بن محمد الشبيهي_ 1187 
محمد بوسدرة 1210 
محمد بن المهدي الفلالي 1251 
قاسم بن لمو 1251 
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| الحاج قتور بن عبد الرحمان السراج 
| ادريس بويحيى 
عبد الوهاب الترّاب 
الحاج احمد بن يحيى الفاسي 
ابن زاكور 
عبد الله بن كروم 
عبد الهادي غلاب 


الطاهر بن مسعود "اللفت" 


عبد السلام لحلو 1332 

سيدي حسن المنوني 5 

سيدي احمد السرغيني 

احمد بالقاضي السلاوي = 

احمد بثونة ا 0ھ1950م 

مولاي امحمد بن عمر العلوي المدغري _ |1376ه1956م 

عبد العزيز بن القاضي البلغيثي العلوي |1380ه 
60ء 


ه القضاة أو نوابهم 


والد أحد الموقعين على وثيقة المطالبة 
8 ابالاستقلال الحاج عبد السلام بن الطاهر 
بن مسعود اللفت؛ رحمهم الله 


تجدر الإشارة إلى أن القاضي كان يستقرً بفاس أو مکناس» في حين يكون خليفته بالزاوية. 
»نواب القضاة المستقرون بالمدينة 


الاسم والنسب 
السيد امحمد بن احمد بو يحيى 
سيدي عبد الواحد بن محمد الحسني 


السيد عمر بن التباع خطاب 
السيد محمد الزهني 


سيدي عبد السلام بن عبد الرحمان الادريسي توفي عام | 1302ه | (الاتحاف» ج1؛ ص 466) 


احمد الهبطي ]1 : 
عبد الخالق الخط ابي 5 
الاسم والنسب التاریخ المرجع 
السيد ادريس بن احمد الخطابي توفي عام 7ه | (الاتحاف: ج5» ص 292( 
سيدي محمد بن محمد بن عبد الواحد الإدريسي 
احمد بن الجيلالي الطهاري توفي عام 41323 (الإتحاف: ج 2 ص 28( 
سيدي محمد بن احمد بن الفاطمي الإدريسي 0ه 


التاريخ المرجع 
4ه 
8ه 
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+ القضاة الذين تولوا خطة القضاء بالمدينة 


الاسم والنسب التاريخ المراجع 
السيد احمد بن علي الشدادي ولي قضاء توفي عام - نشر المتاني: Ae‏ ص77 - 
زرهون آیام المولی إسماعيل 6ھ الإتحاف: ج1ء ص 341 
سيدي الفاطمي بن محمد الشبيهي أعفي عام 215ھ | - الإتحاف: ج5» ص517 
سيدي محمد بن احمد العلوي الإسماعيلي 6ھ 
سيدي محمد بن ادریس العلوي 0ه | ظهيري التعين و الاعفاء 
سيدي المهدي الفاسي الفهري 0ھ | ۱ 

السيد عبد الهادي السلاوي 5 21944 

مولاي سعيد الأمراني”” 21945 

مولاي الطاهر بن التقي الشبيهي 52م 

السيد محمد العبادي "° 5م 

السيد الجرموني 7ء 

الفقيه السيد محمد al‏ 8 _ 


ولقد بلغ عدد العدول بالمدينة 33 عدلا كلهم من أبناء المدينة و alll‏ التابعة لنفوذ المحكمة الشرعية» 
منهم ثلاثة عدول خاصين بنظارة الأحباس. 
4 الوكلاء الشرعيون 
من بینهم : 
۰ مولاي احمد بن عبد المالك البلغيتي 
۰ سيدي محمد بن السعید العلوي 


+ ابو الموارث 
٭ خبير مكلف من طرف القاضي بتصفية تركة الهالك الذي لا وارث له. 


© احد افراد العائلة الأمرانية العلوية الشريفة. من سکان مكناس» ولي القضاء باحواز مکناس» ثم بالزاوية الادريسية عدة سنوات» عرف 
خلالها بجديته وإخلاصه في عمله واطلاعه الواسم. ومن بين آفراد هذه العائلة النبيلة التي كان لافرادها علاقات وثيقة بالعائلة الشبيهية 
وبالضريح الإدريسي المرحوم العلامة مولاي عبد السلام الأمراني» رئيس المجلس العلمي بمکناس» والشريف الأمثل مولاي المهدي 
الأمراني» عامل فاس سابقاء وصهر الشريف الفاضل مولاي الطاهرء ابن القاضي العلامة سيدي محمد بن إدريس العلوي حرحمه اه 
الباشا في أوائل الاستقلال بفاس» وعامل طنجة بعد ذلك وأخوه مولاي الطيب العلوي الباشا من بعده بفاس. وقد قاموا كلهم بإعطاء موسم 
المولى إدريس الأزهر صبغة خاصة ميّزته عما كان يقام فيه سابقا. كما نظما مهرجانات روحية وثقافية يشارك فيها سكان العاصمة العلمية 
للمملكة بهيئاتها المختلفة وكذا سكان المدن المجاورة والقبائل المحيطة بفاس. فطبعا بعملهما هذا فترة توليتهما بفاس. وبقيت سنتهما متبعة 
إلى وقتنا الحاضر. 

ا هو الفقيه القاضي سيدي محمد بن محمد بن عبد القادر العبادي اللخمي. والعبادي نسبة إلى بني عباده فخذ من قبيلة لخم العربية 
المشهورة إحدى قبائل اليمن. جلا سلفه من الأندلس إلى المغرب الأقصى وتفرقوا في نواحي مختلفة منه. أنظر: علماء المغرب 
egy tel‏ تأليف محمد بن الفاطمي السلمي» الشھیر بابن الحاج. الدار البيضاء الطبعةء مطبعة النجاح الجديدة؛ الطبعة الأولى 1412ء 
صن :230, 

© نفس المصدر اعلاه. ص 195 


75 


4 وكيل الغياب 
٭ عدل ينوب ald‏ القاضي في القضايا المتغيب أصحابها. 
4 القياد ونوابهم 
وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن القاضي كان مقرّه بفاس أو مکناس» في حين يكون خليفته بالزاوية, 
أو بقرية بني عمار قبل بناء الزاوية في شكلها الحديث. 


اسم القائد وڈ تاريخ الخليفة تاريخ 
اسم ونسبه تعييذ الخليفة 5 بيد 
عبد الله بن الأشقر ای 


| مولاي عبد الرحمان الشبيهي | 149 1ه | الخليفة علي بن بلعيد العماري | 1293ه 
| الخليفة الحاج محمد حجاج . | 1298ه 


العربي ولد اب احمد الشركي وروی | الخليفة عبد الله بن العربي 6ه 


اكرين 
Lg 1‏ الث | 
لس ase‏ ہو ات سو وو رت 
محسب سابہی 
القائد الفقيه عمر بن محمد العلمي . |الخليفة محمد الهجيج وسيدي 
الصنهاجي .2 إعبد الكريم بن محمد الشبيهي 
الخليفة : 
القائد الغالي بن العربي المرنيسي | 1930م ارس دب عبد الكريم بن 
القائد سيدي عبد الكريم بن محمد | الخليفة محمد الحيمر 
7 1952م 7 
محمد الحيمرء قائد بالنيابة» بعد E‏ یا 
استقالة الكريم احتجاجا 
سيدي عبد الكريم ۶۰ | 1953م 


على نفي جلالة الملك سيدي محمد 
الحامين 

محمد الحيمرء القائد بالنيابةء قتل | 1955م 
من طرف المقاومة سنة 1955 
القائد القبطان حمو 55م | 
القائد عبد القادر التراب 63‏ | 1955م |الخليفة مولاي العربي العلوي 


پچ سس تسش 
© الراب : عائلة مكناسية عريقة» عرفت بجدیتها وإحسانها ووقارهاء اصلهم ركراكة. محبتهم للرسول -صلى اللہ عليه وسلم- ولال 
بيته جعلتهم من خدام الأعتاب الشريفة.كان منهم ناظر بمولاي ادريس»ء ومحتسبان بمکناس» هما: الفقيه سيدي احمد والفقيه سيدي محمد. 
ومنهم أيضًا السيد الحسين التراب: ثاني طبيب عصري في تاريخ المغرب وأول وزیر للصحة (مندوب الصدر الأعظم). ومنھم كذلك أحد 
قاد زرهون: سيدي عبد القادر التراب؛ وأحد القادة الوطنیین بمكناس: سيدي عبد السلام التراب» عذب وسجن بعد نفي جلالة الملك محمد 
الخامس. وقد عيّن Cah‏ للمجلس البلدي بمكناس بعد الاستقلال. وسيدي محسن التراب : أحد عمال الأقاليم و الفقيه القاضي بالزاوية سيدي 


محمد التراب. 
كما خدمت هذه العائلة الزاوية العلمية بمكناس. وکان منهم مقدمان بها ومقدمان للضريح wl‏ بمكناس: الحاج محمد والحاج الحس9ن 
الترا يسي ف 8 

اب 
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اسم القائد ونسيه تاريخ الخليفة 
الباشا مولاي عبد السلام بن| يناير |الخليفة محمد بن عبد الكريم 
ادريس العلوي64 7ھ | الشبيهي 
الباشا سيدي محمد بن العلامة 21973 الخليفة محمد بن عبد الكريم 
القاضی سيدي محمد العبادي الشبيهي. 


المبحث الثامن 
منجزات الملوك العلويين الأماجد بالضريح والمدينة 


لقد اهتم ابن زيدان في إتحافه بالبناءات العلوية داخل الضريح وخارجه؛ ووصفها لنا بدقة. كما أن 

المعلومات التي وثقها لنا تبقى الوحيدة في نظري لتقييم العمل العظيم الذي قام به الملوك العلويون الأماجد 
ليبقى أثر المولى (دریس - رضي الله عنه ‏ حاضرا في ذاكرة الأجيال» واستمرارا AS yal‏ التاريخ. وإني 
أتمم ما بدأه ابن زيدان رحمه الله. والفترة تهمّ ملكين عظيمين من dad‏ مولاي |سماعیل» وهما مولانا محمد 
الخامس ومولانا الحسن الثاني قدس الله أرواحهم. 
+ المولى إسماعيل )1083 - 1140 »—/1672 - 1727 م) 

© تأسيس الضريح الإدریسی؛ عام 1110 ه. 

٭ تجديد وتنسيق المسجد الأعظم القديم الموجود قبل العهد العلوي حسب ما جاء في کتاب 'الدر 
النفيس" للحلبي؛ بناء المنار وجلب الالات وكل ما يحتاجه المؤقت؛ بناء الدور والمكاتب ومواضع نزول 
الضيوف؛ كما بنى قبة سيدي راشدء والحوانيت والفندق والحمّام والسقایات» وأجرى المياه في سائر النواحي 
والجهات» وشيّد قنطرة الوادي وقنطرة أخرى بناحية أطلال وليلي التي يسميها العامة: قصر فرعون. 

والأبيات الآتية منقوشة على الرخامة الأولى المثبتة في الجدار المواجه للداخل من باب قبة الضريح : 
بضعة المصطفى وعين الرشاد 


هذه روضة بها خير هار 


ملك طهر الإله به الر 
واستقامت له الحشود وقد كا 
فاذا ما نسیته فرسول ال 
وتأدب فأنت ما بین صوم 
وتلطف cli‏ ضيف إمام 


ب من الشرك والشقا و لعناد 
نت زمانا بالغسي في کل واد 
له في القرب رابع الاجداد 
وصلاة وسنةوجهد 
في حماه علاج كل فؤاد 


' شرف مولانا محمد الخامس» في بداية الاستقلال» آل البيت الأدارسة وسكان الزاوية بتعيين باشا المدينة من أبناء عمهم ومن سلالة 
الملوك العلويين الأماجد: مولاي عبد السلام بن ادريس العبدلاوي العلوي. ومولاي عبد السلام هذا أخ الفقيه العلامة سيدي محمد بن 
ادريس العلوي؛ القاضي السابق بالزاوية. وقد عمل معه أخوه مولاي عبد السلام -بعدما أنهى دراسته بمكناس- عدلا بزرهون ثم بسوق 
الأربعاء فسلا والدار البيضاء حيث ولي في الأربعينيات أمينا للأملاك المخزنية بها إلى أن كلفه مولانا الإمام بباشوية الزاويةء فتحملها بكل 
أمانة وصان حقوق السكان وحافظ على قدسية الضريح وكرامة الشرفاء علویین وأدارسة. عمم التعليم في أوساط السكان وأحدث المدارس» 
وشجع حفاظ القرآن الكريم» وسهر بنفسه على تحسين ظروف المؤسسة الخيرية وإعانة الفقراء والضعفاء. فمثل بعمله هذا روح المخزن 
المصلح وفلسفته في خدمة شؤون المواطنین وصيانة حقوقهم في تواضع تام» مع احترام الكبير والرأفة بالأرملة والقاصر. توفي رحمه الله 
بالدار البیضاء سنة 1981ء ودفن بمقبرة الشهداء. تغمدہ الله برحمته آمين. 
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بخص خالق الخلائق. بالف 
کنیس الا ee‏ 
وتوسل بالمولی |دریس واقصد 
وابتهل لاله في نصر مولی 
شاد هذا المقام و الفعل منه 
عام ألف ومية بعد عشر 


سل وأحيى به أقاصي البلاد 
سل فلس لفضله من قاذ 
في علاه بلوغ كل مراد 
شأنه السعي في صلاح العباد 

خالص اکری مه الجسواد 
من سنين السرور والاسعاد 


ومما نقش في زلیج أعلى باب الوفاء (الحفاة) الذي كان تمام العمل به سنة بعد بناء الضریح: الأبيات الاتية : 
هذا مقام الحسني الذي 
اف تساه السلطان محتسبا 
على يد الک اتب في (یتش)65 
بشری لمن قد جاءه زائرا 


Saal dicey‏ هن باه 
لله في موصول أسبابه 
ناظر الأحب اس في آلائه 
ومرغ الخد في اعتابه 
وتاریخ البناء والانتهاء منه هو المشار إليه بلفظ : إيقش (أي سنة 1111 للهجرة) 
+ سيدي محمد بن عبد الله )1171 ¬ 1204ه۵-/1757 - 1790م( 
تجديد بناء الضريح الادريسي» Cus‏ جدد بناء قبة الضريح وما اتصل بهاء أي الساحة المحيطة من جهاتها 
الأربع بالمباحات الأنيقة المحمولة على إثنى عشر عمودا من الأعمدة الرخامية. 
+ مولاي اليزيد بن محمد بن عبد الله (1206-1204ه/1792-1790م) 
الزيادة الواقعة في الجهة الغربية من المسجد الأعظمء بناء المسجد الشهير بجامع مولاي اليزيد بحي تازکة 
بناء الدار الجديدة وهي قصبة لسكنى الأشراف العلميين. وقد أنشأها لسكناه لكنها لم تكمل في حياته. ومما هو 
منقوش في خشب المسجد الأعظم بالزاوية والذي یؤرخ لتوسعة مولاي الیزیدہ ما قاله الشاعر: 
يا سائلا عمن بنى طلعتي ومن لدين الله شكلي يشيد 
أنشأني المولى الملك الرضي محمد المهدي الإمام اليزيد 
ol hae‏ مولانا جميع المنى وزاده نصرا وفتها يزيد 
ونشأتي من رام تاريخها فإنني ( رشد ) أراه يزيد 
+ مولاي سليمان )1206 - 1238 ه/1792 - 1822م) 
بناء السقایات الموجودة يمين ویسار الداخل إلى الحرم الادريسي. 
وقد وثق ذلك أحد الشعراء بالابیات الاتية : 


تأمل بهجتي وبديع حسني وما ألبست من حلل البهاء 


6 يسمى هذا الحساب بالحروف : بحساب الجمل. وهو مأخوذ من کتاب (ولل الأسماء الحسنى)؛ جمع وترتيب أحمد عبد الجواد» دار 
الكتاب العلمية بيروت» ص 256. أنظر : التفاصيل في الملاحق من كتابنا هذا. 
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تجد عزي ومجدي و ارتفاعي یفوق البدر في أفق (لنتماع 


جمعت من المحاسن كل فرد وأعظمها جوار أبي العلاء 
إمام الغرب إدريس للمعالي سليل الأكرمين ذوي الوفاء 
ad,‏ بباب روضته بجد أطهر زائريه بطيب ماء 
بإذن إمامنا الأسمى بنوني وتاريخي (تجليت بالسناء) 


أشار إلى تاريخ البناء بحروف : تجليت بالسناء. 
4 مولاي عبد الرحمان بن هشام (1238- ۵1276-/1822 - 1859م( 

و بناء مسجد الفقیه السلاسيء بحومة الحفرة. بناء قصبة الشرفاء آل سيدي أبي الغيث. 
4 سيدي محمد بن عبد الرحمان (1276- 0 مه/1259- 1873م( 


الزيادة في ارتفاع سقف قبة الضریح؛ بناء المباح الأول خارج الباب الذي يُدخل منه إلى الصحن الذي 
به السقايات التي شيدها المولى سلیمان؛ بناء المدارج الرخامية المفضية لداخل الضريح مع تسوية الصحن 
المفضي لهذه المدارج وتزليجه؛ استبدال الخصة الرخامية التي أمام قبة الضريح بالخصة الموجودة الآن. 


ومما كتب في الزليج الأسود بأعلى القوس الأوسط خارج باب الوفاء» الأبيات التالية : 


وانصر اماما Yale‏ في حکمه اعلا الاله بأمره هذا الفا 
ذاك الأمير محمد المنصور نج ل هشام البدري نجل نبینا 
ولتذكر السراج ناظر وققفه إذ لم يزل في ذا النظاره محسنا 
وقل إن تسل يا صاح عن تاريخه (يا زائرا إدريس سعدك قد دنا) 


¢ مولاي الحسن الأول (1290 - 1312 ه/1894 - 1873 م) 
٭ بناء المسجد الموجود بالمزارة السفلى والمقابل للضريح الإدريسي: 
٭ بناء الحمام الجديد. 
ويظهر للزائر أنّ المسجد الحسني صغير نسبياء إلا أنه في الحقيقة بناء عظیمء له خاصيتان تميزانه 
عن co we‏ علاوة عن دوره الديني کمسجد في حذ ذاتھ : 
* فور المتمیز لاسسه في تدعیم المزارة والضريح نفسه؛ نظرً! لهشاشة التربة في هذا المكان. وقد شيده 
البناؤون (المعلمون) المغاربة بهندسة عجيبة: فلكي یتاتی إرساء أسسه بشکل محکم» عمدوا إلى إحداث ما 
يشبه فرشة الخرسانة؛ يبلغ طولها حوالي عشرين متراء وعرضها زهاء ستة أمتار. أما عمقھاء وان لم 
نتمكن من تقديره حاليّاء فلا شك أنه يمتد مسافة كبيرة تحت الأرض. والعجيب في هذا الأمر أن الفرشة 
تتكون من طبقات من الصوف المبلل بالبیض» بالإضافة إلى طبقات أخرى من الجير والآجر البلدي. 
* آما السواري نفسها فترتفع بضعة أمتاررء وتحمل سققا تحته ممرعمومي (صابة) شید فوقه المسجد 
كاملا والذي ما زال قائما شامخاء یتحدی الزمن وهشاشة التربة. 
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* وهكذا يتضح أن هذا المسجد الذي؛ وان کان حجمه صغيرا نسبيّاء فقيمته وميزاته المعمارية تعد بحق 
من المنجزات المهمة التي سيذكرها التاريخ لهذا السلطان العظيم الذي حقق البناؤون المغاربة في عهده 
معجزة معمارية. كما سيذكر سخاء جلالته ومحبته الخالصة والكبيرة للمولى إدريس حرضي الله عنه- 
ولذريته بصفة عامة. 


4 مولاي عبد العزيز )1312 - 1326 ه/1908 - 1894 م) 


تجديد القنوات التي يجري بها الماء للمساجد والمدارس بالمدينة» بناء الساقية مع القنطرة ذات 
الأقواس التي يمر فوقها الماء المجلوب من عين شانس» ترميم وإصلاح ما تلاشى بالضريح الإدريسي وما 
أضيف الیه» ترميم دار الزاوية ودار الأضياف ودار المخزنء إنشاء الفندق الجديد. 
و مولاي عبد الحفيظ )1326 - 1330 ه/ 1908 - 1912 م) 
تمت في أيامه الإصلاحات التي تتطلبها حالة الضريح مع تجديد الكسوة والزرابي» قدوة بأسلافه المنعمين. 
٠‏ مولاي يوسف (1330- 1346 هم/1913 - 1927ء) 

« بناء الدار الملكية بمدخل الضريح الإدريسي الأنور. 


٭ تجديد جبص الضريح الادريسي وكذا صبغ خشب سقوفه وإعادة تزويق ذلك؛ تزليج أسراك؛ تزليج 
السقاية السليمانية؛ تجديد قرمود قبة الضريح وسائر ما حوله من المسجد الاعظم» توسيع باب 
فكرة» asl‏ الأبواب الموجودة بالزاوية» إعطاء الإذن المولوي؛ للحاج احمد بن محمد الريفي لبناء 
مسجد السوق البراني بالزاوية. 
۹+ سيدي محمد الخامس )1381-1346 ه/1961-1927م) 
قام جلالته -قدس الله روحه- بزيارات عديدة لزاوية المولى إدريس. وکان خلال كل زيارة یامر 
بإصلاحات عامة للبنایات وتجديد الأفرشة. أما كسوة الضريح فقد جددها لما اعتلى عرش أسلافه المنعمين 
وكانت غالبا ما تحتفظ بجودتها نظرا GY‏ النساء لم يكن يسمح لهن بالدخول إلى قبة الضريح؛ ويترحمن على 
روح المولى إدريس من عتبة باب قبته. 
توسعة الدار الملكية وتحسين مظهرها بإعادة تزليجها ونقش جبصها وإعادة برشلة خشب سقوفها. 
كما أمر في أواخر الأربعينيات بتجهيز الضريح والمسجد الأعظم ومرافقهما بشبكة عصرية 
للإنارة الكهربائية. وخصص ملكا حبوسيًا خارج الضريح لوضع المحرك المولد للطاقة الكهربائية الذي كان 
يشل بالبنزين. وقد اشتغل هذا المحرك إلى أن تم ربط المدينة بالشبكة الكهربائية الوطنیة سنة 1950م. 
آما فیما يخص البناءات الجديدة» فقد أعيد تزليج المزارتين وتسقيف جانب من المزارة أمام ضريح 
سيدي راشد والجانب المقابل له الملتصق بقبة الضريح الأنورء وأمر بفتح باب من الضريح بين المزارة 
السفلى وسماها: باب الفرج» وذلك عند تدشينها بمناسبة زيارته للضريح ليلة المولد النبوي في شهر شتنبر 
19م. 
۴ 
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» مولاي الحسن الثاني (1381- 1420 ه/1961 - 1999 م) 

لما اعتلى الحسن الثاني عرش أسلافه المنعمين» تابع خطة أجداده الميامين في معاملة العائلة 
الشبيهية» جریا على Bale‏ الملوك العلویین» وخاصة في المواسم. وعند زيارته الرسمية سنة 1964 م أمر 
بتجديد كسوة الضريح. قبل زيارته بيوم واحد» تم تجديد فراش الضريح بزرابي رباطية من النوع الرفيع. 

وفي السنوات المواليةء وبمناسبة زياراته الرسمية أو الخاصة المتعددة» كان يأمر بتجديد وتحسين 
مظهر الضريح. وقد أنجزت الأشغال الآتية : 
توسعة الضریح» وذلك بأن زيد فيه ثلث مساحته تقريباء وشيدت قبة أكبر من قبة الضريح التي بناها المولى 
إسماعيل. وقد دشنت هذه القبة ومرافقها بمحضر وفد وزاري؛ يوم السابع والعشرين من رمضان ple‏ 1388 
هجرية. وقد كان لي الشرف أن تسلمت مفتاح القبة من يد السيد وزير الأوقاف آنذاك: الحاج احمد بركاش. 
وقمت بفتح بابها قائلا بعد تسمية الله والصلاة على رسوله الأمين: « يسعدني ويشرفني أن أفتح باب هذه 
القبة باسم الله واسم مولانا أمير المومنين» وأعطيهاء بناء على إجماع الشرفاءء اسم: القبة الحسنية. جعلها الله 
صدقة جارية له» وجعل ثواب ما سيتلى فیها من قرآن كريم وأمداح نبوية وأذكار في صحيفته وصحيفة 
ذريته ما أقام الصلاة من عبد الله». ثم دخل الجميع القبة الجديدة»وقصدنا اللوحة الرخامية التذكارية المثبتة 
في الجدار يمين المحراب وقرأنا نصها وهو الاتي : 

الحمد لله 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه بنى هذه القبة المباركة ابتغاء وجه الله الكريم مولانا أمير 
المومنين الحسن الثاني بن مولانا أمير المومنين محمد الخامس بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عبد 
الرحمان بن هشام بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن الشريف بن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن 
علي الشريف بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن 
بن عبد الله بن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم 
بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة الزهراء بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعه الله بذلك. 
ووافق الفراغ من بنائه يوم الثلاثاء 26 رمضان المعظم عام 1388 عرفنا الله خيره. 

ثم أدينا صلاة العصر وتلونا كتاب الله العزيزء ودعونا لمولانا أمير المومنين بكل خير وبالنصر 
والتمكين والفتح المبين. وقد حضر هذا الحفل -زيادة على الشرفاء- كل من عامل مكناس وعامل فاسء 
ووفد من أبناء عمنا الشرفاء الأدارسة القيطونيين. 
تجديد زليج جدران قبة الضريح سنة 1395 ه (1975 م)ء مع الحزام الجبصي فوقه. 


تغيير الثريا العبدلاوية بثريا كبيرة من البلار الإيطالي الفاخر. وقد أهدى الشرفاء الثريا العبدلاوية 
الأثرية لجنابه العالي با وذلك عام 1407 ه )1987 م). 


توسعة ساحة المسيرة الخضراء ومدخل الضریح؛ وبناء قيساريتين مكان الفندقين الحبسييد 
القديمين» وإحاطة الساحة بأقواس؛ وذلك عام 1408 ه )1988 م). 
يمين م 5 


تجديد الشبكة الكهربائية للضريح ومرافقه تجديدا کاملاء مع وضع الأضواء الكاشفة لإظهار 
زخرفة خشب وجبص سقف الضريح والقبة الحسنیة وتجديد مكبرات الصوت» وإنارة صومعة الضريح. 
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وقد تم تجديد كسوة الضريح وفراشه أربع مرات في أيامه الزاهرة. 
وقد أمر قبل وفاته -قدس الله روحه- بإصلاحات ALLE‏ وإرضاء رغبات الشرفاء Lad‏ يخص حاجیات 
الضريح. ,35 فعلا ذلك الإصلاح الذي عم الضريح والمسجد الأعظم والمشور وأسراك. كما تم تجديد 
السقوف وزليج الأرض والجدران» وتجديد الشبكة الكهربائية وقنوات صرف المياه تجديدا کاملا. جعله الله 
له صدقة جارية إلى يوم الدين» وجعل الخير العميم في وارث سره جلالة سيدي محمد السادس» حتى تبقى 
السلسلة الذهبية متصلة حلقاتها بالمنجزات والخيرات» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير 
الوارثين. 


٭ سيدي محمد السادس. Jel‏ الله أمره 


واتباعا لعادة أسلافه المنعمين» زار مولانا أمير المومنين محمد السادس حفظه الله بعد اعتلائه 
عرش أسلافه الأماجد» ضريح المولى إدريس أيام موسمه السنوي» وذلك يوم الجمعة 4 شتنبر 1999ء بعد 
صلاة المغرب. وقد ترأس جنابه الشريف بالقبة الحسنية حفل ترحم على روح والده الطاهرة» ثم قصد قبة 
الضريح الإدريسي. وبعد الترحم على روح المولى إدريس الأكبرء أزاح جلالته الستار عن لوحة بيعة 
المغاربة لجلالته» فاحیی بذلك سئة أجداده الميامين التي كانت تقضي بإيداع بيعاتهم بقبّة الضريح 
لإدريسي.وهذا نصها : 

وثيقة البيعة 

الحمد لله الذي جعل الإمامة العظمى أمنا للأمة ونعمة ورحمة وجعل البيعة ميثاقا والطاعة لأولي 
لأمر عهدا ووثاقا فقال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث 
على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيئوتيه أجرا عظيما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللہ و 
أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية وأنه لما قضى الله بوفات أمير المومنين بن أمير المومنين وإمام المسلمين في هذا 
البلد الأمين جلالة الملك الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن قدس الله روحه وطيب ثراه وعطر باریج 
الرحمة مثواه ولما كانت بيعته الشرعية في أعناق المغاربة جميعا من طنجة إلى الكويرة وكانت البيعة من 
الشرع وهي الرابطة المقدسة التي تربط المؤمنين بأميرهم وتوثق الصلة بين المسلمين وإمامهم وكان فيها 
ضمان حقوق الراعي والرعية وحفظ الأمانة والمسؤولية وسيرا على المعهود في تقاليدنا الملوكية المرعية 
والتي بفضلها تنتقل البيعة بولاية العهد من الملك إلى ولي عهده من بعده فإن أصحاب السمو الأمراء وعلماء 
لأمة وكبار رجالات الدولة ونواب الأمة ومستشاريها ورؤساء الأحزاب السياسية وكبار ضباط القيادة العليا 
للقوات المسلحة الملكية الموقعين أسفله إذ يعبرون عن ألمهم بفقدانهم لرمزالأمة سليل الملوك العلويين الكرام 
وواسطة عقد الأئمة العظماء الأعلام مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا يوسف بن مولانا الحسن 
ويبتهلون إلى الله جلت قدرته وتجلت عظمته أن يسكنه فسيح الجنان ويحسن إليه أكبر الإحسان على إخلاصه 
وتضحيته وأدائه الأمانة على وجهها ووفائه بالرسالة بأكملها يقدمون بيعتهم الشرعية لخلفه ووارث سره 
صاحب الجلالة والمهابة أمير المومنين سيدنا محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن جعل الله أيامه 
أيام يمن وخير وبركة وسعادة على شعبه وبلده وحقق على يديه الكريمتين آمال هذه الأمة الوفية المتمسكة 
بعرشه والمتفائلة بعهده ملتزمين بما تقتضيه البيعة من الطاعة والولاء والإخلاص والوفاء في السر والعلانية 
والمنشط والمكره طاعة لله عز وجل واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله لأمير المومنين 
طول العمر ودوام النصر والعز والتمكين. 
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وحرر بالرباط في یوم الجمعة تاسع شهر ربيع الثاني 0 هجرية الموافق 3 يوليوز 1999. 
,4 استقبل جلالته» بهذه المناسبة التاريخية» وفد الشرفاء الأدارسةء يتقدمهم النقيب الذي دعا 
لمولانا بكل خير وبالتوفيق والسداد. ثم سلم سيدنا المنصور بالله هبة مولوية سامية للشرفاء. 
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رثائق الفسيل الكالف 


(من 1 إلى 66) 


أغلب هذه الوثائق محفوظة بخزانتنا 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح علىالعبارات الواردة في الوثائق 


7 


55 


کر بيه 
3 84002 و 


in 0 an 3‏ ا ر 
بث ا ue‏ رللا اس لجنا مار ا ا 


4 رت كرف وا 


وثيقة رقم 1 
ظهير اسماعيلي ينعم بمقتط ه على النقيب سيدي عبد القادر بزكاة أشراف مصمودة و أعشارهم.. ; 
1ھ 
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رت LS nM,‏ یہ 
ARES‏ ی چم نس مرت 


ei 


شر باح درت + وو 
کد صرفل 


EU YY) 
arent, 


وثيقة رقم 2 
ظهير إسماعيلي يسند بمقتضاه للنقيب سيدي عبد القادر الحسني الجوطي امر الشرفاء حيثما کانوا 
مع تحديد إختصاصاته... 1117 هب 1 


58 


St, Gra 4 
Yee بت" رج‎ 


وثيقة رقم 3 
ظهير بتاريخ 1 ه طابعه غير واضح تسند بمقتضاه نقابة الشرفاء بجميع الإيالة الشريفة 
إلى الشريف البركة الأمثل مولاي الطيب بن عبد القادر الحسني الجوطي مع تحديد اختصاصاته. 
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آخر هذا الكتاب. 


سيجد القارئ المهتم بقيمة العملة جدولا بالعلاقات الحسابية للصرف في نهاية القرن الثامن عشر فى 


7ه. 


عقد شراء أملاك لفائدة أحباس مولاي إدريس من وفر نظارة الأحباس من طرف الناظر... 


وثيقة رقم 4 


یف 3 


Ee 


۱ : اف مر سرک بد‎ ed ق هب‎ AN 
‘Ly SLE نعل بيك نیب بت ا وم اوا خم رس [لنبوعاءسبعة‎ 1 
ور‎ ore ا ےھ‎ 6 ENT ا‎ 


ا کول امیا رت ی ا ت 
Ae!‏ یرال امعی بأد و رالسیرا ماج دب ضرع دان ولد 


سس 35 5 0 3 0 
ب قضي مافوع به کے وضع عد Oe‏ ک مرو ریا te yi‏ ساو PN‏ 
| مم راپ باتع | خخ کور م دهع تامامعا ینت وجا 2 BY‏ ی یب معہ با لول و نت عدمة در 
Meese bles‏ 
Jar tie al‏ 


: یو جس سس - 
رای سا میداد al seep,‏ ولد ate‏ ونان .سب emi‏ 
ابرا الہاے بی انی تم yl‏ راد گر Ga Sons‏ نتعطی نامت ریا 
اس سی سا وہ 1 sei‏ و 
به ند ويلا ثو عا pF)‏ بر ر عزنا ت رارت ج deat‏ وا 
رایس کسی 2 دهد مت و سر ار 
سکع وو ( وس ای زل پی عو رلمد WF‏ ۰ ویب رام 
et alan‏ کارا 2 al,‏ 
Ags,‏ ےب رادغ ا سب رام نوم وب قب Pepi Gall‏ 
البایوقّت للسا هنیتالندا SALSA clr A’‏ با علضاع لے نام ززم ers)‏ 
لئے راکد در ج ردو کدی حا 


هامنماشست و تيراب کته كطفامة واحية وم أن لاک 
سو مع ا ہے Se aa‏ 
ST‏ بل سبعتاع ولد راد د jus‏ 
کار اج وات کے فر اش ین سے کس 8 


ais‏ تلات نوا ريك ور 7 و ضرا مل کا 
سی E‏ نا اتور لاو 0ب رد 

۳ حور برك لوا ا‎ else 127 5 وا رووا‎ xls 
وا‎ age بت یت ری‎ meee tlds (عسوا۔د ربا ده‎ 
میک یمر مھ لا سر ا ا ا ا‎ 
۱ aplscs أوأثنان جربا ررح . لزكوضة [مقم#ذلك‎ Syl رامل منصمى‎ 
وعسوو شب برغ 7 اترو لاز ررر يكولس رليم ازج ررر لان ب الزكرر‎ 


فمربمشصا دتم GE‏ مر چا مال رك عا عل عابت واری مر : ولس ا ككل روما رہہ بلا 


0-0 
oa ty 3}‏ 
ثیقة رقم 5 
زمام الزیتون المحبس من طرف الأمير امولای علي بن مولانا إسماعيل على مسجد مولاي 
إدريس... 1148 ه 
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لغ رم نے تہ ame‏ مع الس رك ليع + بركزيع اند سس پر بت ب 0 


ی be‏ سم وین انام weer)‏ 
للدم plea,‏ = عا ام 7 
rab ath‏ ما aca cH‏ ی ca‏ 


وون eZ?‏ 
ےہ or eter‏ ا رم 


یه تم موی وبع رن سره ند رات ت وج ع شسیدبہ pag‏ 
مر اہ عازالکرے Lose‏ مہ ا E‏ لمع از دج 
a‏ و وا 27 پیب ریب رام پر عبرلل زل سرد 
اپ دن لا سرنسم سود با جرا یی ات ۱ 
نازع نازع ماه وع للك پر ند ر کیہ علیهم موم 
مه ا عل ایرد ول ویب جو کد 


ووه 


9 ا مولن رح 2 مانا نض ورالد : NO)‏ وت میب عض 
سو ساوسو 7/93 at,‏ ضرف ل رد 
اوھ رن ٠‏ مدل لدف نال مو رفا من ید کے 
lag‏ 5 1 ان NES sls Ha,‏ 5 

ند السا راس اراتا oat Rie‏ 

رالا ی کانت امات يما میا lake aul‏ لك می اوا ماد 


امد ية لت يرهدن پھاشہیاء »اراح می ی رر دشا 3( ۱ 
Ul db‏ وللبنیه تا نیتا فان ره ريم ونال رب رغا دح ات 3 
5 و رع ریخ م و یل زس اا دار سے ‘ 
at aS‏ لوضف مزاج امل دو لاکن وي cs‏ 2 


قات لھ اعۃ کو ناس وم ره اللہ تع وح ابول لے كال زإضول AM)‏ ل 
کک رنب وه لد یه بواجبه وس رب 2 ہے ہو شس له مرت EL‏ دين 
یع الكالى عل ثلاثة Poesy fxd,‏ شس ون 2 نہب ck}‏ عون Dike‏ بم تا ریدعیں 
زباتع لوي بتكدء ره عاك وموس عانم مكنا ونام ۱ 

(جرلم ديامتيت واعلہہ عبرل ادس پعانه ریبد بغر ومر 


BEN‏ ور کیا یہ ہلشرلا کو چس 
یں ROT‏ سا رج کت کر حر سط سر 56 

chic‏ للده و لیم 7 وا 
آخبر Bow)‏ وم a eK‏ 
کہ ون ادا ا ا ا ert‏ کات 
DoS Brea‏ معا وموان ارم Gis (wear‏ 
ید . سلينا م دنا ری : امنب لوصيف لیر للد هنو مس 2 لكان 
مایگیہ را اص وا :ونال Uda‏ نابح عمط زجج ۃ آل مت دار 
56 اب رم دان خرینابلفاسم ربو زيان صوالك و E‏ 


ہے 


مه والسلاع تا ا هله omy EBS‏ 

۳ تاب اا سولاناامیم وی ایق اللہ وا اعت وا عو سا ۲ 
عبرالدرنع| عبرال بیج مرس وخ رین Cnty bbe‏ لاس ررش تھی 
eels 0 EE AE‏ ی 
i‏ لد لاہ ريس مدع تری لئ امہ نکم تمد 26 رل یراس 
أفرا, یاب اھ عار بریفج لاصل age‏ قب النرف علمم کر اھر ی 


STITT‏ .موب کو مک Ca my‏ مکی كد مس مج چیہ کیم RED‏ جو یہ و 


2 


Ce 
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es‏ 4 : کو عون ۶ نس 7ت7 
سس + صرق رون By‏ عام گم و سیب رار مر تم 2 


جر Wie‏ عول نعل وغوه وم ينه لاس تعن وجب ملسم إلہ نيه وستة ا 
اط با ريم رشو رض( الذي رابك ALN‏ رھدا سول اتا رذ رھ سل 
وہ مز ہلخاد یم سے لہ Bod‏ ریه IIL pdb Safe‏ وی | 
AO) IY‏ تلو مور اہ ورس ELV‏ اش دنز بش 
لٹا Lae‏ مخ وني[ عرمة عي ولیعت لرنشي ع ميل ون بعف عنام ۱ ٹ مور 
eben ey Hos eer lip‏ مت كل بذاك وها یصو و لہ Lp‏ رجتم 
| لم رط Up Ys‏ + روا بار مزمز (مزنبا مين لسع نرعن ولاز رجا لوول " 
دعر واه هدو بطاح ول رو خز نک یش دص ری سیود ونم ریا ل 
انیس ہو یف وم LEI‏ یہ they‏ 3 جرونل ز7ا و( منز رن رس لعناتۃ ` 
peel piso‏ (ع(بع Paty)‏ رمم تا batyy abe‏ هبام زىع اللہ ١‏ 
سا Sieg etal ghost‏ یهار وا نا خجز لزع رم غالبا ا 
رول رر عتم aks‏ نلج byt Gp‏ وز( بدا جنع رزر مہ بها aN‏ | 
+ زاك هیمورا لگ نشوم [ برد رشبا wis‏ رتم مس 
PES Ep Mas),‏ پم شع ت( ریف علك مرخ ز تومت رزو NbN‏ 
متا ره لمعلا یرت وارسلڑنلبریطوزپ زرگل, :ار .+ عا 
عن می اول ابسو اطع زهری رطس زير ay‏ 


وثيقة رقم7 ۱ 8 
ظهیر مولوي - طابعه غير واضح ولعله لمولاي المستضيء بن اسماعیل- تحدد بمقتضاه مهمة 
النقابة لمولاي الطیب الجوطي الادريسي و تسند له بعض الوظائف الاينية.:. 1151ه- 


93 


مارا عبر عبرا عبرال رالعواد وف الوا ترگ 
الإ ماعنا rt Wig‏ 


کی جا 

۱ ےگا Ge on‏ 
ی 0 Bee‏ 
ا ا بل E‏ 


0 .د سر 7 
اما موا نا ول سل جع رب 
(Plea)‏ عاوای2ا 


وثيقة رقم 8 
أوامر مولوية موجهة إلى الأرضى الطالب : محمد بن عبد الله بن العواد- أظنه ناظر الأحباس- 
حول قبض زكاة الزيت و الزرع ودفعها للمستحقين و السهرعلى قراءة الحزب- جزء من القرآن- 
صباحا و مساء داخل قبة الضريح لا خارجها. كما يحثه على الإعتناء بالزاوية أي الضريح 


و مرافقه... 1251ه 
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دص و دسي شري من 
رد تا ات 
ا هت سا nos‏ 


و Spe‏ ری 
و 72 


سوا ا ما اما 7 7 
ae‏ سکرو وه رف ‘bie‏ 8 
وثيقة رقم 9 


ظهير مولوي متعلق بالزعميين المنتسبين لسيدي علي الشريف دفين ضبیان» إلى العامل إدريس السراج 
اکس قرخ ولحت gl‏ 21292 
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اویجہ راجت ارد gels‏ ۱ 


لیدعت بلعير kiss ded)‏ ( جنرلا 
ae 9 E‏ 


as بای رال کل‎ 3 
= coe ا‎ Pe 
۳ gly Sasol ا‎ 


وثیقة رقم 10 

رسالة مؤرخة في سنة 1293 ه من العامل إلى الخليفة علي بن بلعید العماري حول توقير 
البواب بباب القزدير أحد أبواب الحرم الشريف- كان يوجد في المدخل القديم و يؤدي إلى دار 
الزاوية التي أضيفة إلى القبة الحسنية. : 
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cated Ya 7 7‏ لاحل لاع لام لوا مغ[ تيب لبخ | 
مالل 1 : EET IE‏ بیان 
TSS. TE‏ لوق وا rn‏ جج 
i Bo MWh ldesiter)’‏ سوت 7 apis ۱ i‏ فا J} Gaye‏ 
ولبات ae‏ یاهع ai}‏ عاد ممح زه رد 2 
را ولا ONE‏ انتا 0 زارب و له شرب 
Neh. eh eA 1‏ لت 
وی ارو ا ا 


وثيقة رقم 11 
رسم يحدد الاعانات التي يتقاضاها مقدم الضريح على المهام التي یقوم بها... 1296 هب 
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سالة و۱ وثيقة رقم 12 
وزاريه ة إلى النقيب سيدي المختار j‏ 0 1 
لان ذلك المقا بن أحمد حول تصرف بعض اش 4 0 
3 ام الشريف يوجب عليهم و علينا التعظیم و ا سو وی رٹ 
لم تنفع الذکری ...1299ھ و الإحترام - لو كانوا يعلمون- ولو بالزجر إن 
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Sas Dery ey 
Cale] 


Je 

کس برد ورا الى وبع ھا 
Qin,‏ رج ی هت [ NEL rp‏ ؛ويعرؤهلنا 

زرم ی 1 07 لام رنه یلاہ انا لاضع ماما 
ا ا ال ا ڑا مالدمٰذہ 
اطع ot‏ و( تلبت 
pa‏ منیا امن نی مغل مب YD‏ رز تافاضا شر 
یم وه می کته مگ( ,شا Fale‏ 

oad tne‏ 9 شاء بل ela‏ سب ررطرت بئان 
وميم ly‏ ابا رام راک نماو BV,‏ ررس ت Wierda‏ 
به رو لایس( لھک ہے 
pay; > 2‏ سادا ہز زں طاح وك للا حما Rey‏ و ون می وراك اسرب نر 
:3 پاپ ناكل سم کلم ویک 
لج دی eve‏ ” سرا ززهاجل بخ خط مشردة 0 SOUS‏ 
SA‏ ارہ نمریا(شنا خر ل ر ريارس رشي عمط ات OG‏ 
Ae‏ 2 + زیم ron‏ رسس نروك الا نس 


BAN‏ الا 077 کرش بح ہے 


وثيقة رقم 13 
رسالة وزارية إلى النقیب مولاي المختار ردا عن تهنئته بعيد الأضحى المبارك السعيد و تتطرق إلى 
قضايا الضريح و الأوامر المولوية السامية لحلها... 1302 هب 


99 


وہ ہیجوت 
م نار کلب من اہ ته لمر مل[ ختنا رك ڈار(نزاریة الزيمنع learns‏ و 

شا 26 eal‏ مال ی با تنعت مزال ریلنہ مسي لناپ | الع( كك م 

۴ی از وع ایل مل دعت | 


وثیقة رقم 14 
ظهیر مولوي حسني إلى الحاج قاسم بن الم الزرهوني أحد ناظري الزاوية الإدريسية في شان 
شكاية أحمد برادة حول طعام دار الزاوية و الذي يستفيد منه الضعفاء و المساکین... 1302ه- 
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سو کا 0ت0 و 


عدا ما مھ نر الاب Venlo)‏ لحو انث ویرد انار lay‏ رال 0 وع 
ورماط رما ل مسا تن رت ایی ینا )زر لن زیی رین رانا نادم کا 
نا نیرازس 
رم کزان رک یا اتا خی امام ا نرہ )?2 نعط المة سی 

م بک مج سلاية :بر Ge wo‏ ہیر حاب ردا مرن اسم 
تیب ELL‏ - می مس یا 

مع لمات سیر ھا لیم مر انرو یزیت نت ری نز a‏ 
Repro Rede‏ اد مز رو 
re ep‏ رم ناا کرم ae‏ زمر زیم رز 
7 0 ہم 


مز سيا Cole‏ ر عليه کل زارف رن dor)‏ موز رانا by,‏ 
سس وت لور لوڈ 


ری a‏ 
1 .ب 1 
A‏ کی 9 مان 
ری کل ۳ 
کی یں یق 
و yh‏ 
got‏ 
ي ٠‏ 
وثيقة رقم 15 
رسالة وزارية إلى النقيب مولاي المختار» حول بعض الاصلاحات بالضريح و تغيير. أحد عدول 
النظارة... 1303ه 
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9 اع رز‎ Lap Fas 


ph) Per Cait) إملاءة‎ ace Po Ded رورا‎ Vp ee 
تراد‎ De yap) BOVE! 
دزم تالطب برام‎ ye wld ر رل دار اض‎ 
Ip نما ره سردم سم رات‎ Rhye رسد‎ $0) 
اا زر‎ YD امت‎ Lele vy VOB YT 2 رار‎ ag 
NDS اا لز تیمس نع‎ 
راطا لاس ماناس انه وپ دز رو نوي‎ 
ہزات‎ bse pies رطقت اذل ملي لسرن نازاج‎ 
ميال ورك ور‎ DO) et ل‎ 
لماي ملت اليك کرت ےنت سس زی ری‎ 
اتی ی لايد رب‎ See ربا اش علي‎ 
۱ ا تا‎ ws fey باع رل تر ردیر زكرر ناف رزیت عبت‎ 
اسرد عل وه ول بحل امهمو رور ہے رہہ‎ 
16 وثيقة رقم‎ 

رسالة وزارية إلى النقيب مولاي المختار ردا على تهنئته بعيد elt‏ وتتضمن الأوامر المولوية حول 

eles‏ يعضن. العامة :على المشاجين الملتجئين إلى الضريح- المزاوكين- كما تؤكد على المزيد من 

الإعتناء بتعظيم الحرمات و توفير التعظيم للضريح .... 1304 ه 
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Graal 


BIR)‏ وسرناعيرةة ( هر 


DPE bos arr La Whe‏ اه ريسي اماج اسم رخ سال 
زین تیه ا نانع الله ہہس جا ساس 9 
use‏ رہ عي سنا ما زاود بعلم م 
testy wy‏ رض ا سنا با ماد یراس مه 
نی hn‏ فى سبح رتت ممت Ys‏ زا املع سن انا صر 
ee be)‏ و مرو چا وو e‏ 
ززا تا م اس عرا کا زمره ed‏ یل زززا مكل سمط 
اق نظ yab)‏ پا اہ eld);‏ ع لان رابزا متا 0 
lds i‏ زمر ادا مامت ماس ودع كراد مام 4ه2ل- 
spas aide‏ روف لهم 


وثيقة رقم 14 
رسالة وزارية جوابية إلى ناظر الأحباس الحاج قاسم بن الم حول شكايته بالنائب بالأحكام الشرعية» 
أي نائبی القاضي بالزاویة 1304 هب 
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stake ee ips raps کت رش ان ان‎ 

ایت رز مر 3 تعر ولیک اعا بعادت 

چرس از زگ ارز رت سر انان 

(مناد(رعری(زد زنک وامحتسب وه ھجت ے ہر ا 

26 رس یت ۱ 
وثيقة رقم 18 


ظهيرحسني شريف موجه للنقیب مولاي رشيد بن علي حول أوامر مولوية تهم النقيب و المحتسب 
وأمناء دار عديل - بفاس- متعلقة بإصلاح زليج المسجد الذي زاده جد مولانا في الضريح 
الإدريسي... 1304 — 
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و 2 


axe pes 2‏ 
7ت 408“ 
عاب رر یمیا 


Wy: 
Sapa Ie 


۱46 > 


و کر 


5 نار لاہ سم‎ | Ie 3 ee 


او لست لا مغ و 


م مرن ار لاصر ر بات ولوب رل لام یا 
رو لاک ری ا ا کت ف 
ee onl‏ جس 1 


2227 

راح | ھن را 

0 BI 20 TREE 

yy + ا‎ wig Yj os) 

زا رز ر عر A‏ 
ورا ا yy‏ ب 

E نپ‎ 


ارا م 
وا ا عو( بلح ds‏ 0 ۳1 
ipa‏ * کت ge‏ 
درر سرد عا BEY‏ بره f‏ 
ages‏ 7 


3 
کل 


وثیقة رقم 19 


سم عدلي حول توزيع الصلة الملكية (هدية) عن شهري رمضان ومحرم الحرام من طرف نائب 
الف الأجل الخير الطالب: سيدي محمد بن أحمد الشبيهي» مع بیان أسماء المستفيدين... 1306 ه 
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اجار فاھررٹ رت عدج رک نام ان راف bu‏ 
لت کین جج 0 و سره tg Sr‏ اميه( i Ash‏ نب t‏ 
اھب سکن ساکے ہی ip alge?‏ إدكنا سيد رم ایرد رل ولد 
كر E‏ ا 21090 Ala‏ ی 
ادا مر راج ررمی انان اد ووا ي ي اھا یار ادر Tes‏ 


aml on Ee‏ یچ ادرآغ 2اه اوی در ود 

مب ام اہ Ren e‏ کے یلا ee‏ ص 

بوا نامرج ب انام 

اسآ الیو" bp ۲ ae‏ غلا i leash‏ سرت 

۰ سے 

EES | دنہ ماج ا ا مسرب ار‎ ee 

PAS, wise ona اناهير تيمو حم‎ 

راطع | متا ملاب ان وني بر رواش اص اس 
کی ان راا نر و 5( ا Seren‏ 


Legs Laer 1-3 5 55‏ : م بج 
7 3 رج ا 
lets‏ ری 2 رإنراك© Do‏ کے ورب ۶ 


وثيقة رقم 20 
إشهاد حول وقوف أرباب البصر - الخبراء- : من مكناس و الزاوية على Que‏ شانش و المرور 
مع مجراها وتقدير الصائر لادخالها للزاوية... 1306 هب 
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Beecher, یئک‎ 


sie)‏ تب سیي لا عه 
ay IE, ON,‏ یدبع( یی 
مکنامرصنع بجر پا درست( تارذ می 
کپ بغ رازا (دز )4452 (تز»! رذن oy) aoe)‏ 
موس 2 بی مر هه یب 
e‏ درو ts)‏ چب رز 
lap‏ ر ہر ع نادنز وا 
سبل إلى یام جع نان رما ارول نا نارين 
مزا وم جلت زی Spl)‏ سر صاع سرا( ر 
2 و ott:‏ برشاو زياد 
عع (زز سو ی رب مج نا 
پک AEN‏ ریا ع عدا (زة ب NE‏ شل 
تع نما بتر 2ھ كب Dy)‏ 


Sheba) vy‏ شك تع رز ی7 زا 
ادر وم( ۳۷ زا دنا تنب رت ءار ne‏ 
لال كام 


وثيقة رقم 21 


ظهیر حسني حول عدم الموافقة المولوية على ما قام به النقیب سيدي مشیش من تجدید منبر جا 
الزاوية الإدريسية» و ضرورة الإحتفاظ بالمنبر الاسماعيلي القديم في مكانه. و الملاحظ أن هذا النقيب 


رحمه الله رغم علمه الواسع واطلاعه الكبير على الأمور كان يتسرع في بعض قراراته مع 
,ومع الدوائر العليا... 1307 ه 


107 


458 


يفؤيشخ6 وا شین ونا عمش 


. 


یغلز رگا باه تاجن + sb teen‏ ریا وا Glee Gates‏ اذ bugs Sat‏ 
i)‏ یمق اتا ا wy‏ نه له ڑم ررد اخ زل lye‏ ہبی ( SoBe‏ 
مزا att ne‏ می شتربا هل pi Ot gy lego)‏ مورا(« Day‏ كبرضع الث 
ہہ میرم اي jee‏ دخلا رخًا رم رجا بح مزا رد ها زمار a,‏ ما سل بل وما رنف حش يطالع 
میا( ری بم کال نا rl Jad‏ ہبہ مطفة جا ب ۵1 حبا مرزسزاد زجزیم ری فرع Qn‏ وا 
اخ زاج کہ فاختب ما Gb‏ له لاج بَریعّلہ ونع رنہ 6 Syl) Gag pyar‏ 4 ينيك ل رل weg‏ 
Geb Silence ba J‏ ما جع W‏ ملح لئاه ركإعلام b CU‏ لض با ملاجد bos | Spb‏ ب مسل 
By pad)‏ سو كان عله دد زغلا لد لنم مور[ رارارہ پچوسی ہیں 
top‏ بے اد فد علیہ يمالا زره لزنا ن يغلا ales!‏ زیرف کرم مزهب و للع مره[ درنا 
لمعم بالل 15108 Aa olin;‏ 1287 


سنتف رد رر يي 


وثیقة رقم 22 
ظهير حسني يؤذن بمقتضاہ للنقیب سيدي مشيش بمراجعة محاسبة ناظر الأحباس داخلا و خارجا 
-مداخيل وصاريف- وأن يأخذ أجرته من الأحباس على حسب ما يقدره له القاضی... 1307ھ 
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slope polr od 
Sack اب برک‎ ١ 
j اسنہ یت بالك‎ 
BS رورا کیب مويب‎ 
+ Sag ye bens ys 
LJ وس د إربم‎ 
لو یا‎ a yw)? 

ا 1 
adler BAL,‏ . 
“لاملل »برام 2 ( 
کرک ره ضر وال 5 


7 نا م Chl‏ ابارت زل بان ۵ اتن ململ ابا 
اشن ہم ربدت تام صا رسك زوب کو 
بيك سی دا اب Lean eye ert Merah yA‏ 
مرح ےھ ploy‏ رز زا نم این كريد آم ردیر 
زره با Fp‏ زا ررقم[ پررفضررت نز لش لس رای 
sh Fy BU‏ ہہ gr phigh;‏ 
inde upper)‏ رن ینید fo aby euler tA‏ 
ht aah CA npepsbdny pew)‏ ادر مسر لو 
یک oe pitty‏ مرو رز بار مر Grp bossy,‏ 
7 11 


Saree‏ وحم عل بد رياه عا بد ری 


ع 2 
1 اید 


شا دا رگد + 
از و( PIP pm‏ 
oa)‏ چابی ب رزب برزوامز ( 
کا ب مز برق - 2 
ا نول ed‏ 2 


ica 


رواب 


۹ ۱ oy. ٠ لد سن‎ 1 
Zp). > لان‎ Sn fey 
+ UR و ست- رم‎ 


لنینری 

لا ب رب ردر مزا و 
ر سرف amb wy‏ 
راص کر 7 رون 
کل رنب (pup‏ اہ 


وثیقة رقم 23 7 
اشهاد لعدد من المقدمين من مكناس و فاس حول عادة الشرفاء في بيع ما فضل عن قبة الضريح من 
زرابي و غيرها...1308 — 
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اجاج 


رع 


بر وس تلف ےا فج نصا قن مر تفرم ان دد COP‏ 
مک اتام واه تراد 

موی اص جات ےو مو اہ و 
+ او جام عن زكريري انس رجرنھمورادرعو زعترع (لعاصی راض ات 
یک یں ab‏ و اکب رامضم اھا سے تاج دوساو 
ےد بس ے نس اچس بیج 
ashes‏ ذ جا پا رکاج isis abo‏ الوم هوف ر 
برح ومنو ہگ ریک راء نے رعا کی اغا رد داج انی چ و 
sai dail‏ | منت مرالهنوح|ن زرادرم مها مبوا غاد فو رز 
عل تنك الغا 4 ارلا تسولاہ كلظ لغ در Re‏ ودسننہ رد بی 


نما تم امتا تحضر ردج SAI‏ 

مھ کو9 ونب ادل ھاو دچ كانه وه شوال انبم ماع اد 

SF وعدم عمد عبر‎ RS PUI زا‎ 
woe oa 9 RAH” 
تسه‎ 


وثيقة رقم 24 
اشهاد لعدد من الشرفاء حول بيع الفتوحات جریا على العادة... 1308 ه 
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ر 


ارہ رومخ لی ارو اتم جن در ری جاگمي الد رعس وی 


> 


زاھ بی صم ZED A‏ رد لع رص ر SD‏ راح ده عر رہ ری 
کے تس ہے 
انش و[ لمم ده حرم رد هل اش وم 
ie‏ ید اه معو cy‏ 
5 چاو اكت داع لا ات نس لمات جا وم 
وهی روا تایح ها کرم لیات کی رد مساق 
با مرا :واه تعره Ne‏ | مز م Suck‏ حول رد 
زرف م امن ادا [ وع وا فة تام درم را اہی وا دون نہ 


*_ حر ره سم 8 5 Sage‏ سے 
رس تن 
قك & 


e STIG 7 
ا‎ ~) 


وثيقة رقم 25 
اشهاد لعدد من الشرفاء حول توليتهم قسم الفتوحات و بيعها جریا على العادة. التاريخ في ظهر 
الإشهاد. 
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[نخین سو bas Fi‏ نجل عليه زرا لوا Repel)‏ نۂ فب یر 
وهر تباع نعل أ بقل ان یقت EARLS Braue WSS‏ يش 
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وللنضی باه بر رالد ز رة cpl Dis.‏ ہم هوا دز خب ویم 
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ان كيرد را له de‏ سض +4 Von‏ تلع NIP‏ 


لصمل 


tik 


وثيقة رقم 26 


ظهيرحسني يحدد المسطرة التي يتم بها قسم الفتوحات و تحديد إختصاصات كل من النقيب و 
اللجنة الممثلة لأعيان الشرفاء للشرفاء... 1308 ه 
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ہے زيرت سس نوتاه 


ا رام الب ترا رکه شراب اش ده 
ہیل هو مر رم راک 
~ وطلاب رائ راطا د راکب ول ءارا _ 
ya‏ مج J,‏ مكايا :© مر JAN UIE‏ راطا رك دور کون 1 
13 عر اترا وا و ا مرکا تناما 9پ 
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see 7‏ و اعاب 
هرن زک نت زج ای | اک 
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عد ل لال انا یه ر2غ نوتاخ اناب( هز راء 
با مب ندال 


زرم ماه 2 >» Blan‏ 8 2ر ی وت روز کت 


وثيقة رقم 27 
امشيش في شأن ایقاء الشریف سيدي محمد بن احمد نائبا 


رسالة استفسار وزارية للنقيب مولاي 
والتذكير بضرورة طلب الإذن في تأخير النائب المذکورء 


له» بعد أن أقاله بحجة غير واضحة» 
1309 — 
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_ فی نج اهر یا yay‏ لگ 
ید تس و یم دهم و 
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سو رت رو ہے Gap‏ زک رز 
REA‏ زان مہ دب ادو رر ررش در دا مک 
ابر کی A RK‏ ا 
اہ لیم ام يا یم انا ابيا لولاا gap‏ مرو 


س امن اير نل طیلب 
سو مم عم فل 
Nid nes‏ فب Coan‏ یمس وک وہ تک ا 


Feely Hy 


يقة رقم 28 تعیین نة 
“ths‏ رام ام « والعمل على تعيين نقيب 
eae a,‏ 
وج ge Hare‏ لح لذك بعد المفاوضة فيه مع بعض 
ساداتنا الاشراف الاج ١‏ 
والوقار... 1308 — 
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wo‏ رد ار ےنا یلعدد_ 


زین ترا راقرا Bly‏ ل اښ ودن عرو شعني BE‏ 
نم ایا رلک و کیہ امیا اباء الو زا پاپ وه رت “biter‏ 0 
تكلب ایکا ب يلدت نکد pee dal‏ 
ان یات ai fiver‏ 
مھ ر ان ہے چ جیب راشس وا Ep‏ و Noble vb‏ @ 
مگ وط رر 15ريذاءعل ووه( ل ٠.‏ ر ١‏ 
Yipes ۱‏ 


مسر وسو > 


وثيقة رقم 29 
رسالة من مقدم الضريح المقيم بفاس و الساهر على مصالح شرفاء الزاوية يطلب فيها من 
النقيب اخباره بتاريخ اقامة الموسمين - القدوريين والكبير- حتى يخبر الناس يذلك خمسة عشر 
یوما قبل موعدهما... 1309 هب 
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72 و we‏ 
سم رک( اس عرص ناو الى 
ہب 2 CZAR‏ 


ےجا اک یی نا هط ی | و 
زر اخم مورا ب اله ویم ر رلا تا سا cepa) pbs yah‏ 
دما لط رگ لام ( بال ر فیا ZI‏ ره فسا Kolbas‏ 
زلم رترب بے انیا لالع لئ plete‏ 27 
ب ع كلامم ورغ لع دم جابہ(لٰ یم وه لقبد وسيل +5 معرع 


اعام و لت Ss ppd!‏ دهت 
وثيقة رقم 30 


رسالة وزارية جوابية على رسالة النقيب سيدي مشيش يخبر فيها السدة العالية بالله بلجوء 
کے رجلا بالضريح من ايالة خديم سيدنا المنصور باش؛ امحمد المكي الحسناوي. 
و الرسالة تأمر بسمع كلامهم و اطلاع العلم الشريف به... 1310ه 
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اکر غیت رضي كه م رط 010 7 dle‏ بد يرل 
en iar a‏ سے رورس cm‏ 
روخ سار از سه ee a‏ 
ما ہرم رس کی ررر | ارز اک لت تب ررم رعمل ey)‏ 
۲ شر ےیل رہ سے ہا RRA‏ 
انال ue‏ رنہ لشي و نیت سم راسي 
ہے ےس رن ی one‏ خ باك كليم" 
ی کا و رع زا و Bo‏ رد نر aa‏ 
7 له و NENT‏ ےس مت nee‏ : 
لے یر ا ںا نے ! 
عد 1292 Sw)‏ ناب داعم رہل 
as ies APES 17‏ سے 2 
۳ت ار مجع إن لاوس رلب صم( RO)‏ 
قرو RATE Way Rk GS)‏ 
ded aera)‏ زعا فارع ریا ہے بان مل ع عم 
ررد ر رت [هصررم الع ری میں BE‏ ےا ا 


لطا رہ (2 دس 27 AEG‏ 
ail, eae ۳‏ رن رر e‏ سر 

Re 3‏ | ا 113 ص روم 

9“ 1 یی زو مه تب Ake,‏ 

ا وب RS‏ ہار 


وثیقة رقم 31 
نسخة من نسخة ظهير مولوي حسني حول أملاك الشرفاء وغيرهم من سكان الزاوية والتي لهم 
خارجها وأن تستغل بالکراء أو الشركة وعدم الترامي على شيء منهاء 1292ھ 
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لله 
مہ ۴+ Tevet‏ 
ا ین ho,‏ رس 
2 


را( الف برس MAB‏ رص ol ly‏ رکا عل 
ویعرر ل كارك ایال چنا نا بعرو سا لوزي با buf‏ 
و ريسنو اہول رافہال ونوج ررد وتات لول yl‏ ((د رص نهد 

Sila.‏ گن اش 27 ركذلاو لها تا با نا 
he‏ بز a Ja‏ ابارت ارب 
رتارف وسلو سل روانم ویم بن ع موا Le ey pall‏ 
Liles‏ رع تيع سمل عي بم نالف رونت 
انار(« رة مف igi‏ ليزم مس ارسی وال لت دی 
بی ہو پر لس 
cds ol‏ متا بالرفري 1 نک منیا لا کالب 2 dle,‏ ی 
عا" زمر جرا ھا بل الم cha‏ يعات فكي بعل ساب 
واا وار الو عل 


وثيقة رقم 32 
ظهير مولوي شريف اجابة عن رسالة للنقیب يهنئ فيها سيدنا السلطان بقدومه من AS yall‏ المباركة 
وحلوله بمراكش. ويطلع العلم الشريف على نفاد القمح» والنظار يكتالون محله الشعير منذ ثلاثة 
أشهر. فنفذ حفظه اللہ خمسة أوسق من مرس العربي بن بوعزة بالزاويةء 1311ه 
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کم رت 9ت 


31 تی کی‎ ٦ pM) مات‎ luz 
cy دیع جو ورلا اش ا رح ال‎ 
صب بررط ر ربا اباب‎ sage oily رماع ربا می‎ 
7 ہاب جانو(ل رھک(‎ Y ales بث( مررسم (/ حك هاه‎ 
لئ‎ P مرا لله 22 رازوا‎ 
ا 1 مب وض( زلرگ ہزیر للا‎ 
bebe برض ات ور‎ 
اد رشاب رر ازب را اتا با 211 ونو جا‎ 
ope تاا واء يري عانتضيع لم 7ھ‎ pad 

ملترب بریع Nat‏ ےر( 

pecans |e PLN Gy) yd oe 
ماله زم سیر ظا‎ Ore نت مجر‎ awl ساح‎ aa 

ee ييه‎ ioc gr. 4م‎ 


وثیقة رقم 33 
رسالة وزارية إلى النقيب» » اجابة عن رسالته حول ضرب شريف علوي بحديدة طالبا أفاقيا من 
سكان مدرسة الحرم لأنه نهاه عن محادثة إمرأة بباب جامع الموتى. فصدر الأمر المولوي 
بالقبض على الضارب و توجيهه مسجونا لعامل مكناس ليقدمه للشرع ع...كما صدر الأمر للباشا 
ولد ابا محمد بإلزام خليفته بالزاوية تنحية من لايصلح من هناك (أي المدرسة)...1311ھ_ 
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}2 جر ۲ AEE,‏ | 
سے مر س شه من ممسد ا 


عا ار ملین بلارإوية لاد سنج سر مشي لكر 
22 ریو وو 227 
ho spine)‏ رت 
0 ۰ رق ولاو ا of‏ 
حص مع ضس (Lely ifs fi‏ کی کی رس نول مت 
0 0 
7۷ 0 یفلس وزج رس 
J 22‏ 07 7 7 


مج لدا بك" ها رجفرم “Cs‏ 
و سڈ رر 
اكيم pas‏ )29 بر bey ees)‏ رر 
تو 2 hs‏ 
hired‏ بر YP‏ سطع لش IY‏ 
oly‏ 


وثيقة رقم 34 
ظهير حسني حول جواب النقيب على تنحية ذوي الشبهات من المدرسة القرآنية ية مع بيان 
المسطرة المتبعة وامتناع قيم المدرسة عن التعاون. فأحضر النقيب مقدمي المترسة Ly‏ الأمر 
المولوي....1311ه 
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7 سے سے ماما لك 


ديا علي ورك rh bald)‏ دو یئز ربع ag‏ مله 
نکر رما ھا با يسى موی nya)‏ س ص ys‏ فا نمی 
همست لمح ماد Sale‏ [ لساب جاع( ار مارگ 
(sey!‏ اغا تتح ,م اص یی Eby)‏ ر 
غغ و pel‏ 1 ھکر مبان را رسز سنا Nes)‏ 
اب زیت bas Cites‏ ريا نآل AW feed pis‏ 
ارب ا ب تبععیزظارج ونصبجبوزا 
سارل نے رب سے میں چم وها ماعا رر لہ 
ہے لتر بریع اناج وأ م[ ته رذن ا ۷ د راف 
لسر تور زر Op)‏ للا كاريب با LEY‏ تيم کی 
۱ ا لنت رمعت زاھ( !زرا بشع رتزكار 
سرا نہد کہ ہے !۰ن للا > 
وز رونو رید : 


مال 99۹7777500 نے 


وثيقة رقم 33 
رسالة وز ارية إلى النقيب» اجابة عن رسالته حول ضرب شريف علوي بحديدة طالبا أفاقيا من 
سكان مدرسة الحرم لأنه نهاه عن محادثة إمرأة بباب جامع الموتى. فصدر الأمر المولوي 
بالقبض على الضارب و توجيهه مسجونا لعامل مكناس ليقدمه للشرع...كما صدر الأمر للباشا 
ولد ابا محمد بإلزام خليفته بالزاوية تنحية من لایصلح من هناك (أي المدرست)..1311۰ه- 
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TAC 
| Mee Ue - یت‎ 


۲ شار‎ is امسر‎ TE 
00۳00001۷۲ 
گے‎ aH 
ايلا‎ aha Dp pA) te ذم[ كي لوه سر‎ 

ف حم رعذ زج رز رسو[ متت 
کی اي 


wy yl)‏ قا زف ارس ودع ر 
مریگ" 8 Pe‏ 


0 وت 
7222 بر و 
(Se!‏ عفرل وم بہ eee)‏ رر رر رم 
سر مزر ریت 7 7 we‏ 
یاف رق دیک رازم بيلك غ ز CE Bel‏ 
Veep? 3‏ 1" 


وثيقة رقم 34 
ظهير حسني حول جواب النقيب على تنحية ذوي الشبهات من المدرسة القرآنية مع بيان 
المسطرة المتبعة وامتناع قيم المدرسة عن التعاون. فأحضر النقيب مقدمي المدرسة ونفذ الأمر 
المولوي....1311ه- ۱ 
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J‏ ٹر س6 =e‏ ہم و کلب ع را مانا و لم 
“a‏ ۳ 


549٦‏ 9 و اد م2 
ای یں سوچ ری ساد زل جار ۳ 7 
Om‏ ا ا و هد ی بش سب ۳ 
بکد يتين بی رین دنت SRR‏ و 

کر ترس كوه رید ون هه خر شوه بای | 
aaeT‏ ید رو ی ITM‏ 
ره ما ینغ کاخ و مرف Giles Sas‏ ہر ریہ ہے 
۱ بت عليد یہ ربا تير وما من جع لمفیة ا لابا عر مظنا غليد ردا؛(( غضلء 
> 8 
جنگ Latics,‏ فكت سور لسري at el Gaz‏ وليف اراک 
هزع کے اھا دا ها مرر بر[ نبا امعت برس ۹54 


ورین و رعرع دات جد انول 
سزم علع عل 315ل 


وثيقة رقم 35 
ظهیر مولوي شریف تحدد بمقتضاه المسطرة ة المعتادة في الفتوحات و الذبائح بحيث یحضر مع 


نائب النقیب رجلان من کل فخد من الأفخاد ار و مقدم الروضة الذي يعيّنه 
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اكير 


7 و سے ر‎ is 
عام وتا م‎ We مدرک‎ 
مسر هراب زا‎ EG اس‎ 
ESLE 
be مر‎ Yael Py Wig) 
رر برع رن‎ 77 
و ی‎ coe CN) poy 
تل ماس‎ SUL) ote 
27 بی یس مر‎ 
OS TE a poi 
Di Bes مركت رسال جح‎ 
6ی‎ 


سح 


7 وثیقة رقم 36 
رسالة وزارية إلى الباشا العربي ولد ابا محمد الشركي يخبره بطريقة ابدال احد المكلفين بقسمة 
الفتوحات» وذلك حتي يجتمع النقيب والشرفاء ويتفاوضوا على من يصلح لذلك....1312ف 
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SMB bn Jeu) D5 0 


ones 
RSet ور وه‎ 


ete a 2 ir ٣ 
بی رر سر ہو پیج‎ 
Cry اج مر نين سطع مراك‎ wi ےون سو‎ 
سك مركي م سينا لول ہہ‎ OP EK بد ری التب یں رب‎ Di لایس‎ pe | 
SEB (هخاریت مکامدلرض‎ a بقع‎ Id A] 
Bb ركو لگا‎ aie له درام جع کم ر‎ BS on csp bh 
رل نم رتد اٹ‎ ale] igs, PD GD رلخ 8( ( مد مجر زت مستا‎ Dy اشن المت‎ 
ملاسلا ہہ م ع (نة متا[ مومع ټم انال بتریزا تاا ام جيةب عق‎ 
hy ولام مرر اې زتعم الد دواع‎ alee وو امنا اه بم زرخ اد و‎ wie, 


2 


وثيقة رقم 37 
حم مولوي يجدد تولية النقیب سيدي مشيش خطة النقابة على الأشراف الأدارسة بمكناسة 
جميع جميع الأيالة السعيدة عدا شرفاء فاس» مع تحديد مهام النقيب....1312ه 
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تن ذس حم 
شی نله و صل OD‏ عل ہہیا و رالد م 


عم( ع AO) A5Y)‏ سرت مسي spent)‏ (منك AB)‏ 
م سلدم علیط WIG‏ عن خم مر نا تھی A)‏ بغر 
مغن صررل من موا QL‏ نم دا لاح عا تناج ب کسی 
طيخ کول ناج در( گي نجع چم وزج علینا ھی كا MS‏ 
مى !هلاج غا ed)‏ وتخ ل للف على برعل : 
رط عو جم الس وز رج 


می ۸۶٠١‏ لک رورو ۱ 


وثيقة رقم 38 
رسالة وزارية تخبر النقیب بالامر الفولوي المتعلق باصلاح کسوة الضریح و إعادة التبطین 
و بعض "الملف" على يد المعلم محمد الغماد -..,.1312*— 
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une SUING Be‏ فیرش 
VES Hy Os VS ٦‏ 
dg phe ee‏ یر تشن 
1-7 سک0,,6۴ 
gin‏ ۰٣0م‏ 
a‏ کو ویر ید 
کر معا تاه زی ول و Hay)‏ وت 
ھدود ع وزد اما رذعل 2! !3 a!‏ 
د رد e!‏ لكت 


٠ 5 


وثيقة رقم 39 
رسالة وزارية تخبر النقيب بان كسوة ضريح سيدي راشد الجديدة جاءت في غاية ما يكون من 
الجودة والاتقان» وها هي تصل لمحلها المبارك صحبة المعام غماد...1312ه 
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aj‏ اڈ 


خب[ اكاء رد نادي el‏ مشي كر ك3 
ee)‏ لدع رن زر بجر 
Nn‏ شري تغب eq‏ لل ززعل ایپ رن 
را2 لت تزع مراتييع لساري هرذع زیر بک 

لا دایز مرا ones lyn‏ 
Wal by bie)‏ و لالہ لی عبد روط ر 
WV Lapel blobs)‏ 
تيعو و ن ہے 

7 کاو زا 


بر لبولگ 


وثیقة رقم 40 
رسالة وزارية جوابا على رسالة النقیب المتعلقة بقضية الزرابي التي تخرج من القبة 
المباركة لأفراح الشرفاء ومنعهم من ذلك. فاجاب أعزه الله باتباع العادة في ذلك( أي عدم 
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Cale Ne لئ مو‎ 1 Oia pee Ro aes Yew lad 
رت الندعى سیل ا ویس وله یف‎ 
پک وت هک شی‎ 

یی 4 


رسالة وزارية جوابية على رسالة النقیب المتعلقة بمطالبة خليفة العامل بالمدینة لخدام الضريح 
ونوابه بأداء الأعشار کالعامقء رغم ما بيدهم من ظهير مولوي يتضمن اسقاط جميع الكلف 
عنهم...1312ه 
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we 
مر‎ 
با( رن یر میت متا رش‎ 
Dig وتلل علد روت ےن‎ 
رفو لاعت‎ al (hie) رمک رز ری نف‎ 
فراش ور‎ oi (yids سم سید‎ 
JU! مو خاب مون هايا ته بعرم‎ 
عارع لبن‎ pes اھا ركد[ حير‎ 
ادع زد ون سو ون‎ 
خر 1 (ف ررضو لاعت‎ 


وثیقة رقم 42 
رسالة وزارية يطلب فيها من النقيب سيدي مشيش القدوم للاعتاب الشريفة في مساء يوم تاريخه قصد 
الحضور في الليلة المباركة بقصد استماع الأمداح النبوية على العادة. في 11 ربيع النبوي الأنور 
3ه 
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Se‏ زاب A, aml) soa‏ و 
Ws;‏ ریخ روش اجب دک لاحب( Sere asin‏ 
خی لہ مرج ار —aidieelay fooled‏ 
pH BS SU; ca Dae‏ لاج لخ رج بيس 
de‏ لس نٹ de eh gs‏ بوخ ( لخ عار Sis‏ لعل 0 بن 
لعف ero‏ ما law‏ ورن ( ایت الع لجا 
وللتَللہ 419 RP‏ ول ۱ 


وثیقة رقم 43 
ظهير مولوي يجاب بمقتضاه على امتناع ناظر الأحباس عن الموافقة على أخذ النقيب صائر 
ضيوف الموسم من الربيعة ( مدخول الفتوحات) إلا بإذن مولوي. صريح. فأمر نصره الله 
بالجريان على مقتضى العادة» وأنه لا دخل للناظر فيهاء وأنها من اختصاص الثمانية المعينين 
من طرف أعيان الشرفاء..1316ه 
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ره ف ررر ور ر“ زوس My‏ رن رد پا 
ETE‏ مومت در وعد انه رعبہ 0 رذ | Zu, ips‏ 
ری یرد GE‏ سوا مت لک ا PIPE HE‏ 7 
سد د بور رو رسام مس RS‏ نت as iy‏ 
EES we)‏ 7 ا بش 
hs) Ted ge ages‏ 


Ne‏ 0ط 

وو وت رر Key)‏ 
سیر و رر 0 کت 
: 4 سات مر ریا 
ee‏ مت مت Sg‏ 
و رت ر رت رو ا pig Sees‏ رز 
E E‏ 

لا رہ 0 1 Cf YO 8 a‏ 
ا روب 27 ہو 


psu 
pp eh pe Sy) ee ay) 7 
5 یرٹ یر سو سو ےت‎ : ۸ 
عد‎ pe 


وثيقة رقم 44 
إشهاد حول عملية تجديد الثمانية المكلفين بفتوحات الضريح و ذلك بحضور النقيب و أعيان 
الشرفاء..1316ه 
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lis ره عرسا‎ 7 Fuss 


مبہنا 050 مسر زد Ha etree‏ وم 
اد و[ thal‏ للنٹ سلام Chile‏ ررقت Ya SOLU RA)‏ 


زیر رتکد GL‏ ماسجا زام ما عور وله 

(نننطعہخزج 1G 1b ee‏ | را ند bye db)‏ رسد 

زاريع زمرب وت عزج عرد ارتا [يشاع ماد زصب 

زرف ربلد رقع" Ly‏ موب ربدا عد of‏ ریہ دبع امنيا 

eds Wohl‏ ول" الما انا :یط كر عدر 

تست مرت لت لبم للم ee Wega‏ 
راضلا و |2 رض ع عل Gx RBIS‏ 


وثيقة رقم 45 
رسالة جوابية موجهة إلى الناظر السيد المكي التراب» » والأمين السيد عبد الوهاب بادو حول محاسبتهما 
للأمين السيد بناصر بنعمرو؛ » على مال المنقطعين» فخرج عليه داركا فيه أربعمائة وخمسن ريالا 
وأربعا وخمسين أوقية؛ ؛ وعن مال الغياب ll‏ وأربعة و ثمانون ريالا عدا ثمّن ريال. . أرجع منها ستمائة 
وامتتع عن أداء ء الباقي» » فامر LY ge‏ أيده الله بالمتعین...1318ھ 
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نا نہ أهادم 


Ge)‏ رحلاش مرا ناف 


ارم ما نی میں تينيب ام بد نجل می 
انب ررس aly‏ ری عل رهت الط مغ ف 
افنش ربا زع رھ اکتا الین الرزانڈرا مداخ | مرک ار" 
را esol‏ د ie)‏ بے bys‏ داع علال 
برئيها Glo dirs) all ety‏ ترا خ مه 

WY Yay Guia gal‏ ری کہ نمسا ادن dbs‏ ےہا کہ میا 

له رطام ب زاله دهلات كيب لشرم مہ So pe‏ للامنا٠إ‏ 
رت رتم رایمه منجرایها لد لیلد مرا Jeb‏ 


رت eS‏ يشرو[ هراجا کے Ae! POV‏ 


امہ ریت شيم رده حر مرن ریا ON‏ وشم بح 
Coca‏ ناس ری مات ار رب ds‏ مہو 

ees oct 
اذ معم وش نط مني ارہ ما عا يرث‎ GN en 
رةه مز برض سے ریا ا‎ dol مرالفاد‎ Lys 
ارپ بكر ل خت بر رن نا ری تاو‎ 


ماه ly Gol‏ مرا ارڈ ede Ry‏ اش كل 


امہ ناف 27 کرای مک ATE‏ وہ 


وثیقة رقم 46 


رسالة من سيدي بوبكر الشبيهي» الكاتب بدار المخزن؛ إلى النقيب سيدي مشيش يخبره بان أوامر 
مولوية صدرت لأمناء دار عديل (بفاس) بتخصيص قنطار من الشمع الصافي الجيد في كل شهر 
بقصد ايقاده بالضريح» بعد أن تجعل لذلك ضابطا حتى لا يمد إليه أحد يده. كما تكلم سيدي بوبكر مع 
الفقيه الوزير على فراش القبة المنورة. وبعد إبلاغ ذلك لعلم مولانا أيده الله أجاب بالمساعدة. كما نفذ 


الفراش لد 


لقبة مولانا عبد القادر العلمي بمكناس...1318ه 
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ارہ پولو میں بجر لمر wiv‏ لكا إل جه دراي لهم - 
وڈ سر تن ۳ 


سد مكل * برخم هرات جرب | مولا 
7 ال ا at‏ یت 
پیا تابا متا له لی سن داش لد رن وس 


ا 1 
کیا و مد ا 
ee‏ ا SHE 1 Sie‏ 
ا E E a‏ 2 
اضوع اد( مر رش E eg ss‏ 
92 مود Qh‏ ریم راد تا وا Seal),‏ رماع مار 
و 38 
پر رے وص اج OTT‏ را ريد 
aes dea) 6 ۳‏ سد و تا 
۳ عن رإستفلالء, لو يمير ie wey‏ (همچت 
Fieve ay;‏ ودک و جر #عبل | Sry sol‏ 


وثيقة رقم AT‏ 
نسخة ظهير عزيزي سا يحدد بمقتضاه للشرفاء ضا 
4g‏ انف ااا اء ضابط يقفون عنده ولا يتعدي یس وہہ « ليقع 
9 > يرتفع شنئان الخلاف حول كيفية قسمة Cla sill‏ و اختصاصا 
المشارکین في العملية...1320ه- 4 ات کل 
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رنب OI)‏ (طیر شیک :يننا cand)‏ مرف رح رم لاعفا 
روت رم رط ربط راح MeL‏ بر ارزو لودج )2 رتو ری 
lhe yo)‏ دہ م ليم بوتمابه ردرًا ,)955-2 )و زوجبہ رما لزدا 
رنع(رطرب Cae); ab)‏ مفزو< للکر(دم اڊ کې رد فور نيع 
colo. 5)‏ فلع دنت ربط ولم رادا ارمخ عم تلم( لعلو 
aby‏ زرط جار لو ا ۱ 


1 


وثيقة رقم 48 ۱ 
ظھیر مولوي عزيزي یخبر النقیب بتأخير العلالي قيم دار الزاوية الادريسية و تکلیف الطالب أحمد 
بن العزبي المومن مقدم الضریح الابرك الأنون بدار الزاوية...1323ه- 
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و ييل نی اسو درک کنا 


پگ لر یچ لس ev‏ ي 


وثيقة رقم 49 

زمام زيارة مولاي 
إدريس الأكبر 
بمناسبة موسمه سنة 
5 ف الخاص 
بالمسؤولين الکبار 
ببلقصر ‏ املكي 

لا 1 

و الملاحظ أن سيدي سی و علق لب 

بوبکر الشبيهي یحتل 7 بعر تی ره 

5 اہ و alot‏ رم( ۱ 

ا رای سے 1 

القائمة وقدر 4 .> 10065 

مساهمته 30 ريالاء 13 i‏ 

(of. د‎ 

003 

ا مس ل ہہ 

002. فش‎ eee 

! 90) نوشتی|‎ ۵ Ore) . 

: 2 wah ine BAe ۱ 

: 0 oe 1 

JF joys say Volpe ابا‎ 


وا درگونه البغرات n‏ 
رنه ۸ 


نو ویر جال 1 4 


003 

0 ۳ 5 

600.4 0 ai 

۱ ا ,622 له زك اھا مت 
ajo 6 =‏ 

ا اه 0 و 1 


15 


رانك میرن ر اناع زر ال 


= 
bo‏ تابن (heh‏ (لث lh‏ 5 
ین رشعم جز EAN‏ معي ليد مرس مشیم »تا رازه رک زرم 6 (مو 
رست ر رو رڈ ريه میس Le LAI‏ دیو ریت رع رن ل اراب رفن ڑ الثم الشف رود » لم 
بر ريق عام دک رزج ہرز زو جو رط رش درس رلک تیم ( شڈ رم رخ ep‏ رمک الا 
15 چا رتم yj‏ سک وص اہ رائ م کالہ ٹیک ل یاک Ci‏ هط بانع عاگا لن کے بل 
زو ژر میم تاپ تضاح ایب (شی(رؤسراد هموح انه وله باغ زمرت يقل على 
مرے یغرو لم الا بفررعلہ ربک راي تمرم خر [منكررعيث (ز(ر إمیہ م Sh Abi)‏ 
رويس مدز يرهم للا ضلاح بلج رلاع لام انار میتی بإصللى ب زر ره مر ہمقل سبل لب ررسسر 
ہرز لاب کی مدا علا بہ وعدت WL.‏ سکیم PV‏ ر( ر(ریۃ تع کلب بت ل th‏ تز لی سك 
درد علیہ رو اا be Si) yy‏ وتولب وا رسب دسج oy fio‏ (مزن سل مه 
اوه ee Mo)‏ عام BIS‏ 


50 وثيقة رقم‎ a 
ظهير حفيظي سامي يجدد الإذن بمراجعة ناظر أحباس الزاوية و مسجدها الأعظم من طرف النقيب‎ 
سيدي مشيش - داخلا و خارجا- وأخذ أجرته منها. كما يعهد إليه بتفقد حرم جده وينظر في أمور‎ 
دار الزاوية...1326ه‎ 
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۳ یھ 


ال سامت سول( ونرتہ شا ایدم ورد + 
مرو نامكم ارقت سرب اب اکسوہ بنج ری کیک ر ALE Cle‏ مولع حور لور 
ete!‏ بہت لبوك ابو برطهم سیرزا زرا رار راد ph ia PEM‏ 
py‏ ردخم مك[ معت ازیو 9 وب مانب کلم جر یم 
تسه + )2 28 سر كل واد رة (نخہزضلالژ( نیٹ pr‏ نتسب نسي BOSD)‏ 
Lary‏ از دة FAIR‏ )424 لزع lst Nes) ia)‏ وإعق ساو( على ترم Chet‏ رت گر 
هيع رنب عنم راا iy‏ انا اء ت لبنت متا ریت رادت Spleen‏ 
تعلى و هزد زا نيتم ع aed‏ 


رح مس 


pees)‏ لاله 


وثيقة رقم 51 
ظهیر حفط سامي یجدد النقابة لسيدي مشيش بکمناس و جمیع الأيالة السعيدة عدا شرفاء فاس 
7ه 
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بی زو تر زر مر رم 


ارو زرف Ot ob ere jes es‏ ا 
ريل دلي ورك fo) (brite Hf)‏ ررر سیر 
لص سے مہ MD‏ 
زس LLG OSG‏ زنک رمتل رامع 

۱ اسر سر سی 9 


شر ۱ 


7 


وثیقة رقم 52 

رسالة من الوزير الأعظم إلى قائد الزاوية بزرهون السید عمرء حول تعيين سيدي المهدي 
الفاسي خطة القضاء بزرھون؛ و تعلمه ليكون على بال منه وشد عضده فيما يرجع إلى أمور 
خطته...1350هب 


138 


522 عور سرع AME‏ 
نیم ¥ 


دتم - ایی سی حو و 


3 تر سنا he‏ گر 0 Ce‏ 
رن ع ا پیا 
( رد با و ےہ ti)‏ و بے ہت 

1 ۳ء 2 NIG. kip‏ 18 سم mL‏ 
7 اديه ite,‏ لكام ب 1/ حی ڑا معدو LS‏ 


وثيقة رقم 53 
ظهير مولوي محمدي جوابا على تهنئة النقيب للجناب العالي باللہ بمناسبة عيد الأضحى 
المبارك وموسم الحج المعظم...1357 هب 
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ys کا‎ 42 ui 


تزور Hye lik‏ ولع ی زا Jip devin‏ سارن 
7ت2 ریز ریا ار يمر 
زنک ہی لناب تی قران لر peers‏ ارد زا ore 20 wll;‏ 
راتا منصري زیت وج _ زو بص 
USE‏ پر صر ٠ی‏ دس كنار 30 270 7 
ریت را تا دنو ف بح لب ی یم اف زار وتە رش 
شل سابد به سب Ae‏ یں an, ope‏ :چ Jb‏ ور 
ب رة مارا deh)‏ و اتد وولا لله اف Oss,‏ سار 
لیم es ode‏ پاتلوي ول لکل م 57 
ےر ۳ ہے ل زم dp‏ زرل ناریا 19 شوم بل ie‏ 
سیت ply‏ ديات وودة م نل جتان ون تل 
ا پر6 زم موا اه لشن درز 7 
تا 7 یب لول او ا poll be‏ 


ماع“ ی ےر دبس 


یاه بر وا 


a‏ وت 


وثيقة رقم 54 


ظهیر مولوي محمدي شریف يولي بمقتضاه الشریف الارضی السید عبد الکریم الشبيهي نقابة 
الشرفاء الادارسة سکان الزاوية ومکناس دون شرفاء فاس 1358ھ 
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by, 1‏ وز( لیا ررر الم رگ 


بالا ررك ركه زیم rea)‏ عبر 
Gg)‏ رتام رص[ لام علي رو ادر مم نر 
نہ دتم Ns jhy bh pers‏ (م pet) Lp) Oy‏ 
موہ i)‏ با عصررع MAK‏ لا رر ررس را برت لاتم 
ریت راہ بن غ لارل تیروت ہورگ ورا نہ 
ریم TS‏ 0 نزوگ رترب زی دملمشر 
ty E‏ ری زکرمت علانش ر 


bis‏ عل زرد Dts‏ ع رربم وم مو وا 
sap‏ 


وثيقة رقم 55 
رسالة من الوزير الصدر إلى النقيب تخبره بالأمر المولوي الشريف إلى الخليفة السلطاني بفاس 
للحضور في موسم مولانا إدريس نيابة عن جلالته الشريفة.وتطلب من النقيب تهييئ محلات لنزول 
الخليفة والوزير الصدر ومختلف الحنط المخزنية على العادة...1359ه 
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2 اقطرا َة الطب LS Ni,‏ 
taal‏ بن ایب وف الوزاني 
is‏ و بحومة Saal‏ 
تلمون 0-29 


وزان 


رسالة من ٹ 


Cheikh de la Confrérie Taibite Ovezzenite 
Moulay Thami Bon Taib Lhousni Ouerreni 


TELEPHONE 0-20 
OUEZZAN 


لت شر 70-۳ Dye.‏ 


یر میج ليب الجديرا مكذ ااصزسرے 
سا ات ا E‏ کا 
ولب قل دعب ملم ور Seti‏ ده یت مرد رورو ( مرن 
ا ای ی ۵ ae‏ 
Alb)‏ رغرب على عجوو بمرفررتہ و4 
امإ یسر slap HES‏ ۳ 
Yuta 395.)‏ طول زد رز ڈوو ری 
سرچ Yo]‏ تنص ونام هَل خأ میدرک i‏ 
۷ مانا اه رج لم atu pie‏ هر و 7 
اد 2S,‏ ومشمت شه bly‏ 0 
Serhan SON aaa des sudo, esr)‏ 


وثيقة رقم 56 


شيخ الطريقة الوزانية إلى النقیب سيدي عبد الکریم يرد فیها على تهنثة النقیب له 
shige‏ ا 5ه 
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سرک رورس رر ارس 


نا ا م زرو رن ری نب ميس نی رق سب 
رما الد رل ليك DICE‏ بوهود سیرنانمٴاللڈزیم 
ند بی ہد سے بت سر لقب 
سيم ونا زد ردسلا ند غنم مر شتا سنا Cepia‏ 
]طباه ماب ريما rl‏ لل عاروش ع سبال 


لیصا می رو م1301 ۱ 
ل ك 
وثيقة رقم 57 


رسالة من الوزير الصدر إلى النقيب» تتعلق بتحديد تاريخ إقامة الموسم» وإنهاء ذلك إلى العلم 
الشریف» فصار منه على بال...1361ھ 
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59 مع انشع اسنا ی رن له 


ENG palais Ge‏ رہش 
OI)‏ عزنو ریا هگ Eos‏ 
رب ولع Me‏ ونمرملینۃ لعل ماه 7 
RCA UNG‏ کے 
SAY 0‏ از امت با سال Jey‏ 
9 35 او و 
نقتا ملام وه رر اروب 
دما انا ملعم Cis)‏ انی لص 
ریخا زر ونر نیماد زر + نله 
لها زنب الع زره دوع 
اسم ا ا ی درب نزخ رورا د > 
یی wer PR‏ اشا کے ت ر 
Se 2‏ بر Dr Revs Ach ous,‏ 
OX‏ رو رتم رم لعا با رو ہے 
4 ا Js‏ ا و 


وثيقة رقم 58 
رسالة من النقيب سيدي عبد الكريم الشبيهي إلى الوزير الأعظم حول رغبة بعض المحبين لمولانا إدريس 
من فاس ومن بينهم باشا الزاوية السيد الغالي المرنيسي في إعادة زليج “all jal‏ (المدخل الرئيسي 
للضريح) على نفقتهم بعد الإذن المولوي الشریفب. ه. 
وقد تم إنجاز ذلك بعد الموافقة الملكية. 
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or‏ وھا رن ررر اہ کب 


Over eae لاغ رزورك 1 :ةن لج(‎ Lo 
indy لي وشت انی رتم‎ > EE 
۳ | سمخ رسا (رصادری‎ 


كد لد سومان اللاسية افير 
ساد ری نو ی جر نز رهوه 
بفصرا si hy‏ مخابہ ا نع( اللہ 2زط0 باه بس 
las‏ سه تي QP Oras‏ | درم ولنع ہہ 
WE‏ زبره رل Ve‏ لنت ر | 
as bs ele‏ برض 


7 

27 وال ولشان 
شر سو رہ نیس 
ری رم زد E‏ 


رن وتا 7 نكم مد بق صرا بن با اراي 
امرلر یر ماه Shiba)‏ ااه 


باکت کت 


رص 3و :يه ارارم م رگ وس وال علم2 6 13> ۳ 


و الو 


وثيقة رقم 59 
رسالة من الوزير الصدر إلى النقيب سيدي عبد الكريم تخبره بصدور الأمر المولوي إلى الخليفة 
السلطاني بفاس قصد النيابة عن جلالته في زيارة فاتح المغرب ونبراسه النير» يوم موسمه الوسیم. 
كما تطلب الرسالة تخصيص محلات لنزول الخليفة والصدر الأعظم وقواد الحناط القادمين من 
الأعتاب الشريفة بقصد القيام بالأوامر المولوية مع سيدنا الخلیفة...1362ه- 
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لزعل رین م 


سع2ا م نع جج انی یعمرا 
(ee. |‏ کا رعا!اسٹوسّلاغ ور ہے 

Selous al, “aati‏ را 
SD‏ وتات ره iP ee‏ 
را ا لسر | سس پا 


ووزعتا 
ا 2 
و تا رم تا we‏ 


و کم و کر نر 
ا مرا 
تد 


رسالة من قائد المشور السعید إلى النقيب سيدي عبد الكريم يخبره فيها بقيامه بتوزيع الزيارة (هدية 
الشرفاء) على من سماهم النقيب طرة كتابه...1362ه 
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Gu‏ لودع 


ve‏ ر ا 


لہ 


ges 


gas 
ae 


وثيقة رقم 61 
الأعظم إلى النقیب سيدي عبد لكريم حول رئاسة الخليفة السلطاني بفاس مولاي 
الجلالة الشريفة» ويطلب منه تهيئ المحلات لنزول سمو 
القادمين من العاصمة للقيام بالشؤون المخزنية على 


رسالة من الصدر 
المامون موسم المولي إدريس» نياية عن 
الخليفة والصدر الاعظم وقواد الحناط 
العادة...365 1 هب 
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66. 


لف وه رم لط ع نارم 


x‏ زرم لپ وم نف لا ارت برض 
سرع اناري ال سك راک لت ول متا ور 
ED‏ رام لت ونب ربا سر اوغلب هتم 
type ponte‏ عدا ممعم سرب Bi)‏ 
Det, oy Poy DE EY‏ تہ )0 
سقط copy‏ رڑح وع کہ لرا عاس 
در رگن عترک 2 زین 
لكا E‏ ات ad ti?‏ ۲ 


تور 
7 کبرہرب 


وثيقة رقم 62 


gadis;‏ الصدر الأعظم إلى النقيب سيدي عبد الكريم حول حضور الخليفة السلطاني بفاس» 
مولاي عثمان؛ موسم مولاي إدريس ونزوله بدار النقيب وفق طلبه..1370ه- 
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وثيقة رقم 63 
قائمة المتطوعين 
بالزيارة (هدية إلى 
الشرفاء) من الوزراء 
و كبار ر. جال المخزن 


Bice‏ موسم المولي 
ox‏ الأكبر 


لجر 2 اتا 1 Ly dT ay,‏ 
ی د 
کی شش ہش 


Lip piece ~‏ هدك 


۱29۵ رن‎ Dyas ایب‎ a 
TIE EEE 
س ... سس‎ bales ate ے‎ 


Nek 8 pty‏ ,7ری 
ہمہ سر Soo ri‏ 
رسلا وكام Ld) Brat‏ رسردنه loud.‏ 
من لو لور اد 2y,‏ 1098 
loos Cus deb YS yp‏ 
iy IPP‏ ہ٥8(‏ 
Quy Cyn 5S Abe‏ ۱۰۰ 
.نرو نما LADO po Ie‏ ...رتم Nob‏ 
SYD. ets Oy.‏ رکه فیط 
سرون رمتا ماع 3رس Sy)‏ سے ۰ لہ 
تر لو دسا ر Lane‏ 
eta‏ ا 
at ee‏ 
۳ سو عبت fo diy‏ 
مکی ضا مر رال لم ئ07 
TERETE‏ 7 


fe ye م‎ 


seo مك‎ wet of 
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1114 


ed)‏ رم5 ype‏ ہما مز ر ززہ 


نالوم ری شي ربا لد ارد op‏ 
لد we, Sieh he roo‏ 
VDL‏ شی DP Vet‏ ربا خیم 


لكي عل باب ون [pir‏ 


وی 


وثيقة رقم 64 


رسالة من الصدر الاعظم إلى النقیب سيدي عبد الکریم الشبيهي یخبره فیها بان خليفة مولانا الموید 
بالله بفاس سمو الأمير مولاي عثمان سیحضر في موسم القطب الأشهر و الفاتح الأكبرء بالنيابة عن 
سیدنا المنصور باللہ على العادة ..1373ه 


10 


یعل ی ضرم لاد ہے بس ورتم ووا ء بن رتم 
رتا اسك د Bape anit)‏ رور تيا شیمه i eat‏ ينار دل 7ر 
سب له p20‏ رصوء ویلن(ست کو دن ۶ Pee‏ ی رة WY PD‏ 
ترجه و ا سر وم ۲ CARE»‏ 

Cn فصر مرا 2 ول رن‎ tn] pee rege) [fe Pas In یق‎ y 
رکیل ۳ عا وید درک م یل ددا را زعي رك ينه ا‎ 
من يسالك‎ er ر جاک سكف فاضا نص ورثيه دب‎ hart 
می یں یتم ويمور يبرع عل رهق وذ )4 سناد رونب لیم راو‎ 
+ کہ را يعر“ ر مہ‎ LI Sf ره يأ .×ط 4 رقفل دال ار‎ 
اث ا“ م ا‎ ys) 
Bhs ٩6 سیل مزا“ ریغت بوز ار‎ 


وثیقة رقم 65 


ظهير محمدي شريف يعين بمقتضاه عبد ربه نقيبا على أبناء عمه الشرفاء الأدارسة سكان زاوية 


زرهون ومكناسة الزيتون...1379 هب 
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i. os ay ۳۳‏ 
9 رول زک مہ ی ن رزیل 


یا یادا (آوویاء ۰ را امد ول خرس زرك ود و ول زنر لان 
ناو إن رب خسن لرا نةا an Linh uote esto}‏ لی اس ا ررمي 

امن د لت مش کی وا WALK‏ راد شنا bala‏ ا اهعم wh Malis‏ 
E CE FEIT‏ ازز دل coh)‏ جر شت اریز 
رین زمر ale‏ ئس بي ظا رار وَل | ام رک هویم ام كاه بودن ‘Gabe‏ 
< موم وسی راغ نا بخ عای َاءَلہ راز نامع ove’‏ او ی تاکز 
متا وه lS line‏ برا تاها حماسا میم رام ولا ساد الغووية ال تھا 
بها اب امن تیار سوه :میا انی تضكملع مما 22 iris‏ اما 
اپا+نڈی' ع كان لخاد بن نع وین سکم ‘oh‏ 
وکنا nies Gey} ae‏ وی )35 ان اماس ززبر<ولسا [مکنب بكري 
(اشلاسة وله ۹ واا و مر کی رٹ 
pil‏ نک چا توانر کٹ الد کال ٹراپ ساوت راتا ,واف او ئن 
وم لشن يوي اج Use‏ نسل ةر وانرد ماف ال تسزررع ده زا ويلع روز 
He} Bil‏ رشو سود مهال وبلا خر انح AS Sul‏ گیا رہم( تناد عام وق ۱3 
درا یبا نىر دة 4364 


وثیقة رقم 66 
ظهير حسني شريف يتضمن الجواب على التماس الشرفاء إحياء ذكرى المولى إدريس الاکبر 
السنوية -رضي الله عنه- ومشاركة جلالته الشرفاء حفلاتهم وأفراحهم. كما يتضمن الإذن لهم 
بإقامة الذكرى في حدود الآداب الإسلامية والقوانين الجاریةء وينيب عنه السيد علال الفاسي وزير 
الدولة في الشؤون الإسلامية للحضور في الموسم وإبلاغ الشرفاء تحيات وسلام ورضی سدته 
العالية بالله...1382ه 
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و ثائق الفصل الثالث 
وثائق الزاوية العلمية 
بمكناس 


(من 1 إلى 9) 
أغلب هذه الوثائق محفوظة عند مقدم الضريح 


تنبيه : اعتمدنا في التوضیح علی‌العبار ات الواردة في الوثائق 


13 


رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان 
لعامله على مكناس بعدما بلغه خبر نعي 
مولاي عبد القادر العلمي 


ص 337 من إتحاف ابن زيدان الطبعة الأولى 


« وصیفنا الأرضى القائد الجيلاني بن بوعزة وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلى وبركاته 
وبعد فغير خاف عنك ما كان بیننا وبين الولي البركة مولاي عبد القادر العلمي نفعنا الله ببركاته 
من صفاء المحبة وخلوص المودة في ذات الله ولأجله وقد بلغتنا وفاته رحمه الله ورضي عنه 
ait,‏ لدار الكرامة والسعادة فبوصول كتابنا هذا إليك توجه لتعزية أقاربه وحشمه بنفسك نيابة 
عنا وقل لهم نحن وإياهم في مصيبته سواء آجرنا الله فيها فإنا لله وإنا إليه راجعون ولله ما أخذ 
وله ما أعطى وكل بأجل مسمى فليس إلا الصبر والإحتساب والرضى والتسليم لما جرى به 
القضاءءوإياك ثم إياك أن يمد أحد يدا في متروكه من أقاربه أولاد مولاي عبد السلام أو غيرهم 
أو يخرج الأمر بعده عمن قدمه قبل وكان يتصرف حال حياته فالناظر الذي كان متوليا أمر 
زاویته يبقى على حاله فيها من غير منازع ولا معارض فهو الذي يخوض في متروكه ويختص 
بالتصرف فيه خاصة وقد عضدناه وشددنا أزره بخديمنا الأرضى. الناظر الطالب الطاهر بن 
عثمان ليعينه في ذلك وظهير صدور أمرنا به يصلك في إثره فاطلع على هذا خديمنا الأرضى 
الطالب أحمد لب وجميع خدامنا كالأمناء والمحتسب ليعملوا بمقتضاه وأولاد مولاي عبد السلام 
تعرف حالهم فمن تقرب إليه منهم ورام الخوض في أمر الزاوية ومتاعها كفه عن ذلك بالزجر 
البليغ حتى لا يتطاول أحد إلى ذلك فان أبناء الزمان لا يرذهم إلا الجد والسلام. 

في سادس عشر رمضان المعظم عام ستة وستین ومائتين وألف.ه» 


الوثيقة رقم 1 
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سی Th‏ ضرع در خصو مت 
رت زرد ماس تراد لت 
لوك | درس »سم روشاه سل 


الوثيقة رقم 
رسالة من عبد الكريم اللبادي إلى کر کی ی ا بجمع الزيارة- 
الهدية- حسب رغبتهم بمناسبة الموسم المبارك لتاج المغرب الغوث الأظهر و الملاذ ذ الأشهر سيدنا 
LY yey‏ إدريس الأكبر نفعنا الله ببركاته...1325ه 


156 


تیج رحلا Sake‏ جرودام 


& Kee) es nee 7_123 رذ‎ suey 
| rans) رونا سح‎ ven Blea, کے و‎ BAe ردج‎ 
BPP Ya مزر درت مع رکید‎ 
رر زنر بصعم ہد ررد ےلب ر ورصلك هو‎ 
| weds LY ہے روم یرود درز محر تیم‎ 
را ر و و ر ی دن‎ 
وو‎ LE LESTE پیک رح‎ 
ارک‎ 


i 
1 
| 7 


الوثيقة رقم 3 
رسالة من السيد إدريس بن محمد الزمراني إلى ساداتنا الفقراء العلميين -وفر الله جمعهم- 
يخبرهم فيها بأنه وجه مع حامل الرسالة ثلاث شمعات كبار من عند القائد قدور بن الغازي؛ 
لإنارة ضريح سيدي عبد القدر العلمي...1325ه- 
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(سرلت دم رط رئ عل رت رانا رر (لہ ری 


حا ہرز طض كاي wl)‏ (لعل ےکر( 9 
رت لن ع رازم لی زدع روک ۱ 
مک TT‏ 
وملعاد و ee lh Mend‏ ره 
الام dasa‏ یہت لو جات مبلا 
ب تبه[ لسرب +كزوفت وله تخر وش الس 
و ركرجعلة[ لم 
مرخ زا( رین Copan‏ وم ie‏ یه راض 
ے باع Dey‏ ری 


الوثیقة رقم 4 
رسالة إلىالفقراء العلميين من أحد المسؤولين بالأعتاب الشريفة يخبرهم فيها بأنه وجه لهم 
الزيارة المعتادة وقدرها سبعمائة ريال» عذال سرع مرا (دریس» ويطلب منهم الدعاء 
للجناب العالي بالله...1325ه 
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سج والعلاة سدع عرسا موسر 
حب سب سردیزشانعلی وا كر واه + 


لا تا 
Lays fc! fal, |‏ > یب ٹہ س كلا 
e ay‏ ی تا 
دسا وك اق جم 
SAAC GAR!»‏ 
۳ 


الوثيقة رقم 5 
عدلي به نسخ اربعة ظهائر ملوكية: الأول متعلق بتعیین الطالب عبد الوهاب بن العيسوي 
المسطا مقدم لقب الشيخ سيدي قدور العلمي؛ الثاني يعين بمقتضاه الشریف می کی ہم ہی 
og‏ مكان عبد الوهاب الميسوي؛ الثائث يخص تعبين مولاي عبد الله بن محمد بن هاشم مقدما مكل 
oll,‏ المتوفى الرابع يخص تعيين سيدي محمد بن هاشم مكان أخيه المتوفى..1241 هب 
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یو YP‏ ےو سے مو رر 


رر ا By, GLI DYEED‏ 
LD‏ وسر رر انف ررد سو ور 7 
2 لے سرت رک ALPE,‏ ایا اہر 
coe‏ اه ۶+2۰ Cae!‏ 
Spt lee‏ 
:عيمس ترد بر رو ft‏ لئ او 7 nyse‏ 7 : 


fens oie ا تك‎ a 


الوثيقة رقم 6 


رسالة من إدريس بن محمد الزمراني إلى الشريف مولاي عبد الرحمان بن محمد بن هاشم العلوي 
يخبره فيها بتوجيه ظهير تعيينه مقدما بضريح الولي الصالح سيدي قدور العلمي...1346 هب 
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يعزو سز ل نيز نكري امام بان جا رشع اننا ول نل زترتہ رکا دمن | 
منت جروا لت (دسا د( :جا خبا رامد ca) ial)‏ 58 رم neater ae‏ 


كليم وان رول زوع رسک راتا سي م نكو زإويتس الما رقت ' 
برقا وزإوية طامنا وله Sin‏ یروف gees‏ زب Lycian‏ چیم ( 
مت لدوزم Sa‏ رم زرلا میا رترینا تکوس سن د لماع ول نفخ (Spl‏ 
لت دای ميا وميد سيرد عثرائفا lod‏ سب ا سنا اه معز هالع REV ade‏ 
duals‏ قب کانوا Sapper ana tle‏ نی لے planet]‏ بر ویت ابا رک 
fe‏ كلدت مس زتعم ع ( ونا كني wey‏ نے 2 جر عع لسم 
بر یا ہدیا سنا سی يانلا توت لعشم وخ لط ہر جات و 
شاد للف یریم سنا مزاع عنام إنوافى علي رف طا وو مربب val‏ ا 


پور ھی وو اده را سب سر ا 

. لج بوڈ رز یک مارج‎ ad) rw ate روظان ملع(4 ول‎ Gait 

ا روما ye OE ۳ Bin CE‏ 
ربكا عاد اف وزی( رنت 1932 می } : 


“م رازب 


الوثيقة رقم 7 
ظهير لسيدي محمد بن يوسف يحدد بمقتضاه للسادة الأخيار كافة الفقراء العلميين كون زاويتهم 
المباركة زاويتنا و زاوية اسلافنا و لها عندنا مزيد توقير و تعظيم...1346 ه 
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الوثيقة زقم 8 38 
ظهير محمدي شريف يعين بمقتضاه السيد محمد العلمي الأجراوي اماما بمسجد الزاوية خلفا عن السيد 
عبد الرحمان بن هاشم...1358ه 
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الوثيقة رقم 9 
نسخة ظهير شريف علوي منيف تاريخه 1290 تحدد بمقتضاه الأوامر الملوكية السابقة حول ابقاء دار 
الولي الصالح سيدي عبد القادر العلمي الموجودة بسدراتة محترمة معظمة معدة لذكر الله والصلاة 
والتبرك بها كما كانت على age‏ السيد رحمه الله...1397ه 
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الفصل الرابع 
الأسرة الشبيهية الجوطية 
وشجرة 


آل البيت الشبيهيين 


المبحث الأول , , 
أصل الأسرة الجوطية 


للتعريف بهذه الأسرة لابد من الرجوع إلى مولانا القاسم بن إدريس بن إدريس الذي كان واليا 
بطنجة. وقد خلف -رضي لشم عنه- حسب مؤلف "لدرر البهية" : « فرعين مباركين هما : أبو عبد اللہ 
سيدي محمد والسيد يحيى. آما سيدي محمد فتفرعت منه فروع كثيرة. وأما الفرع الثاني؛ وهو السيد یحیی؛ 
فمن ذريته كل جوطي بالمغرب على عدد شعبهم وهم -كما قال ابن السكاك وابن خلدون وأبو إسحاق 
التلمساني وصاحب إثمد العينين- في ثلاث بلدان: مكناسة الزیتون وفاس الادريسية» ومراكش الحمراء. أما 
امل مراكش فقد قال في "الدر السني" أن البعض منهم بحاحا بمهلتین» خرجوا من مراكش في بعض السنين 
الوبائية وقطنوا هناك. قال : « وأما الآن فلا أدري أبقي منهم هناك بقية أم لا ؟ » ويزيد صاحب "لدرر" : 
« :..واعلم أن هؤلاء السادة الجوطيين قد اشتهرت في الأقطار أخبارهم» وعزّت في أبناء جنسهم أنظارهم؛ 
حازوا من المفاخر أعلاهاء ومن المراتب أجلاهاء ومن محاسن الشيم أوفاها. فهم أهل المجد الصمیم» وبيت 
الشرف القدیم» صرحاء النسب» كبراء الحسبء سیمّا الخير عليهم بادية» وألسن الخلف بفضلهم منادية. قال 
في درة التیجان » : 


ولد القاسم لیحیی الجوطسي 
وهو الذي یعرف بالعدام 
وجوطة كانت على نهر سبو 
US,‏ جوطي فمن ذا النسب 


ذي شرف بالمصطفى منوطي 
وقیل ذلك ابن ابنه الإمام 
في سالف الدهر إليها سبو 
یا له هرق فرت وم تھب 


اة المجد وبية: جنس 
شرفهم كالدرجاء في نسق 
وقال في كتاب "الأقنوم في مبادئ العلوم" : 


والغرة البيضاء من بيت النبسي 
كالصبح أو كقمر إذا اتتسق 


ابن محمد بن يحيى العدام 
عن ابن خلدون بغير تلبیس 
هذا هو الثاني بلا تخليط 
نهر سبو مما الجنوب قد تلا 
عمران بالخلط ورسمها باد 


يحيى هو الجوطي له كل نم 

وذا هو ابن القاسم بن إدريس 

وغيره قد قال يحيى الجوطي 

وجوطة نزل فيها يحيى 

وهي قرية قريبة على 

قد خربت ومن بلاد أولاد 
وقال في "الدر السني" : 

٠‏ « الجوطیون من بني القاسم بن إدريسء ونسبتهم هذه إلى جوطةء قريةٍ عظيمة على نهر سبوء حيث 
هي اليوم بلاد أولاد عمران من الخلط» خرّبت منذ أزمان وتحيّفها النهر. وهم مقاسمون في الشهرة 
والوضوح الأدارسة العلميين... ». 

۰ «... وليس من بني إدريس من يبلغ مبلغ هذين الفريقين -أعني الجوطيين والعلميين- في صراحة 
النسب والشهرة عند الجميع. وسبب ذلك - والله أعلم - عدم بُعد المنزل الذي استوطنوه من فاس 
دارهم» ومحل ملكهم وقرارهم» مع کون نزولهم به واستيطانهم كان أيام دولتهم وسلطانهم. ثم لم يعهد 
لهم انتقال لغیره» إلى أن رحل آل جوطة إلى Legal jhe‏ اليوم بفاس ومكناسة الزيتون ». 
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ثم يضيف المؤلف : 


© «ومنشاهم جميعهم هو أبوعبد الله سيدي محمد بن علي بن حمود بن یحیی؟ بن إبراهيم بن يحيى 
بن محمد بن يحيى بن القاسم بن الإمام إدريس الأزهر. وكان لهذا الجد الجامع ثلاثة أولاد وهم : عبد 
الواحد وعبد الله ومحمد. فمن بني عبد الواحد الشبيهيون والطاهريون والغالبيون والفرجیون؛ ومن 
بني عبد الله الشرفاء العمرانيون» ومن بني محمد الشرفاء الطالبيون. فافترقت أولاد السيد عبد الواحد 
إلى أربعة فروع» وأولاد السيد عبد الله إلى فرعین» وبقي أولاد سيدي محمد فرعا واحدا. فصار 
مجموع فروع الجوطيين سبعة ». 
وأول من نزل من جوطة إلى مکناس» حسب مؤلف 'نشر المثاني" © «... من الشعوب الجوطية 
المستقرين بمكناسة الزيتون الذين هم من عقب المولى عبد الواحد المجاهد. نزل مكناسة من جوطة الذي 
ذكره في "الفتح المبين في مناقب الأخوين" : سيدي أبي زيد الهزميري وأخيه. وذكر أن أبا يوسف يعقوب بن 
عبد الحق الذي أجازه معه إلى الأندلس فنال ببركة اصطحابه من الفتح ما هو معلوم. أجرى له الجرايات 
السنهية والشهرية التي توارثها عقبه من بعده؛ إلى زمن صاحب 'الفتح المبين". لکن لم تستمر بأيديهم إلى 
الآن» Lally‏ استمرت لهم أيام بني مرين. وهذه الرسالة التي نفذ لهم فيها ذلك الأمير يعقوب بن عبد الحق» 
كما هو مكتوب فيها من غير ختم عليهاء عن إذن الأمير يعقوب بن عبد الحق. هكذا هي OV!‏ بايدي اولاد 
ابن طاهر. وإشراكهم معهم في ولاية الضريح المذکور"" لا ينكره لهم أحدہ وذلك حيث كان الجميع قاطنين 
بمكناسة الزیتون؛ ثم استوطنها هؤلاء الشبيهيون بإزاء الضريح المذكور وعمروه دون هؤلاء ...». 


المبحث الثاذ 
مولاي أحمد الشبيه والأسرة الشبيهية ونقابتها 
ومن سلالة سيدي عبد الوأحد المجاهد السالف الذكرء ازداد بمكناس في آخر المائة التاسعة : 
الشريف مولاي أحمد بن عبد الواحد» وكني بالشبيه؛ لوجود العلامة بكتفه الأيمن كما كانت عند جده سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كبر كانت صفاته صفات جده خلقا وخلقا. ومن هذا الولي الكبير 
انحدرت العائلة الشبيهية بفروعها الأربعة. 
كما سبق أن أشرت إليه عندما عرفت بعلم PLAN‏ فان الشجرة هي المجدئّد عمليا لجانب من 
هذا العلم. فهي ترتب عمود النسب وتوضحه؛ وتسهل قراءته من طرف المختصين في هذا الميدان أو 
غيرهم. 
وقد تفنن النسابون في أشكالها قديما. فكانت توضع على شكل شجرة» أو تكتب عموديا أو أفقيا وهو أيسر 
وضع» يسهل قراءتها على الجمیع» ويجعل القارئ يتذكر أسماء أجداده ويترحم عليهم. ورحم الله من قال: 
أرّخهم تظفر' باجر وافر فبذكرهم يُجلى عن القلب الصدا 
وعندما عزمت على تحيين شجرة العائلة» كان علي أن أبدأ بمراجعة بعض کتب الأنساب 
والتراجم. وقد حصلت على نسخة مصورة من ديوان النقيب سيدي عبد القادر” الذي كان سيدي النقيب الوالد 


6 أسقط اسم يحيئ الثاني؛ والحقيقة هي: يحيى بن يحيى بن إبراهيم. 
؟ الجزء الرابع» ص 243. 

* أي ضريح المولى إدريس الأول٠‏ 

© انظر: الفصل الأول من كتابنا هذاء 


168 


يتوفر بخزانته على نسخة منه مبتورة الأخير. كما كان في حوزتي أرجوزة ومشجران: الأرجوزة وأحد 
المشجرين لسيدي محمد الفاطمي الشبيهي" والمشجر الآخر لسيدي عبد الصمدء وكلاهما من ذرية النقيب 
سيدي عبد القادر المذکور . وعندما درست تلك المصادرء تبين لي من خلال مقارنة بعض الاسماء التي 
جاءت فيها أنها تختلف فیما بیتھا۔ كما لاحظت إسقاط بعض الأسماء وعدم احترام ترتیب أسماء أخرى. 
فوضعت جدولا خصصت لكل مصدر ضلعا خاصا به» فاتضح ما أسقط من أسماء؛ وصار ترتیبھا الصحيح 
ممکناء ثم اتصلت بعد ذلك بسيدي محمد المنوني» المؤرخ المشهور -رحمه الله- وعرضت عليه الجدول 
المذكورء وتذاكرنا حوله» فز فنص حني بالاعتماد على شجرة سيدي محمد الفاطمي باعتباره من مراجع التاريخ 
المغربي. وقد كاتبني بد all‏ ووضح لي جانبا من إشكالية اسم يحيى المكرر. وسیجد القارئ.نسخة من 
الرسالة في آخر هذا الفصل. 

وعندما تأكدت من صحة الأسماء وعددهاء شرعت في إعداد الشجرة وتحيينها. إلا أنه لم يكن 
عملا شموليا بالنسبة لإحصاء الاطفال» نظرا لبعد سكنى آبائهم إما داخل المغرب أو خارجه. وقد تبين في 
نهاية الأمر أنّ عدد أفراد هذه العائلة 1354 نفراء ذكورا وإناثاء توزع agile‏ الفتوحات جمیعهم» قسمة لكل 
واحد منذ ازدياده إلى وفاته. وبما أن الأمر لا يتعلق بارث فان قاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين» لا تطبق في 
هذه الحالة. 


ومما لاحظت أن عددا من العائلات بفاس وتطوان وبعض المناطق الأخرى تحمل اسم الشبيهيء 
دون أن تكون لها صلة عرقية بهذه العائلة» أو تكون من سلالة المولى أحمد الشبيه التي سيتبين للقاری الكريم 
أن شجرتها موثقة بدقة» gly‏ آفرادها -زيادة على سهر النقيب على ضبط الأمور ومراقبتها- كانوا دوما 
يتتبعون عمود نسبهم بكل دقة» وأن مزية الاستفادة من الفتوحات لا تكمن فقط في قيمتها المادية» بل تجعل 
رقابة الجميع الذاتية حاجز! ily‏ من أي تسرب أو غلط یمکن الوقوع فيه. 

Ls,‏ أشرت إليه في الفصل السابق» فان تسيير شؤون هذه العائلة يخضع لإجراءات مدققة ومقئنة 
بتعليمات مولوية بواسطة الظهائر الشريفة؛ وكذا بالرسائل الوزارية التي تحدد الاختصاصات بين المتدخلين 
في الضريح على أساس الشورى الإسلامية. فالمبادرة ليست للنقيب وحده فيما يخص السير العام للعائلة 
والضريح؛ بل لأعيان الشرفاء الذين يختار كل فرع من فروعهم الأربعة التي تتكون منهم العائلةء نائبین عنه 
في لجنة الثمانية التي يتولى اثنان منھمء كل ستة «etl‏ السهر على مداخیل الفتوحات وتوزيعها. ويشاركهما 
في ذلك -كما سلف ذكره في الفصل ما قبل هذا- ناظر الأحباس ومقدم الضریح» تحت إشراف النقيب أو 
نائبه. أما اختصاصات النقيب المعين من طرف الشرفاء والمزکی من طرف الاعتاب الشريفة بظهير مولوي 
شریف؛ فمهامه محددة في ظهير تعيينه. ويضاف إليها مهمات أخرى بأوامر مولوية حسب الضرورة. وبما 
أن للنقیب حق الحكم في قضايا الشرفاء Lad‏ بينهم؛ فان هذه الصفة تجعل تدخلاته واسعة في جميع المجالات 
المتعلقة بالعائلة الإدريسية. وكان للنقيب حق مراجعة حسابات نظارة الأحباس» سنویا. ويتقاضى تعويضا 
نقديا على ذلك. وقد أسهب القادري” وابن زيدان”” وغيرهما في الكلام عن مؤسسة نقابة الأشراف منذ 
نشاتھاء وعن دورها وأهميتها من الناحية الدينية والدنيوية والاجتماعية. فليرجع إليها الباحث إن احتاج إلى 
ذلك. 


” ديوان سيدي عبد القادر محفوظ بالخزانة العامة ضمن مجموع؛ تحت رقم : ك - 1080ء ص 124 - 162 (نقلا عن العلامة سيدي 
محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغربء الجزء الأول» ص 178 - 179. 

!7 المصادر العربية لتاريخ المغرب: De‏ ص 39 

72 كتاب : نشر المثاني؛ للقادري. 

3 كتابا : إتحاف أعلام الناس والمنزع اللطیف» لأبن زيدان. 
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لقد لعب أفراد هذه العائلة دورا ثقافيا وتربويا واجتماعياء ليس على صعيد الضريح فقطء بل تعذاه إلى 
المدينة ومحيطها وحتى إلى مكناس» حيث احتفظت عدد من العائلات بأملاكها ومساكنها هناك. 
فعلماء العائلة تخر ج على أيديهم بمكناس والزاوية عشرات العلماء والفقهاء. وكان سلوكهم تضرب 
به الأمثالء ومساعدتهم وكرمهم للضيف وللفقير والمحتاج لا تخفى على أحد. فخطط التدريس والعدالة 
والإمامة كان لهم النصيب الأوفى فيهاء وقصب السبق إليهاء لما فيها من أجر أخروي ومنفعة للعباد. 
لقد قال في حق هذه الأسرة الشاعر الفقيه السيد محمد بن حدو الأبيات الآتية : 


xi 
وقال رفيقي حنین طال تفكيري‎ 
أشوقا إلى زرهون وهي قريبة ؟‎ 
فقلت أراني هائما من بعدهها‎ 
فلا يبعد الرحمان عني بقصة‎ 
إذا انتسبوا كان "الشبيه'" أباهم‎ 
بنو بنت خير الرسل قاطبة‎ 
لهم من رسول الله إرث نبوة‎ 
شمائلهم من مهد الخير نبعها‎ 


اق 


| 


الخ 
وزاد اشتياقي و اعترى حالي الوجد 
فكيف إذا شطت وشط بك البعد ؟ 
مشوقا إلى الأحباب ماجد بي جد 
ہا مشر يبوزع نام قمجسسبة 
وكان ' إمام الفاتحين" لهم جد 
و وال قى ppl‏ دسة 
هو الطهر و النور المشع هو الرشد 
أشاد بها القرآن وهو لهم عد 


المبحث الثالث 
۱ دار الزاوية 
مع بناء الضريح بنیت دار لإيواء الشريفات الفقيرات» تنفق نظارة الأحباس على نزيلاتها 
وتكسوهن وتوفر لهن جميع ضروريات العيش الكريم؛ بعيذا عن الالتجاء للغیر» حفاظا على كرامتهن 
وشرفهن. كما كان المحسنون يقدمون لهن في الأعیاد الدينية الهدايا من لباس وماکولات وأضحيات العيد. 
وكانت لدار الزاوية مهمة اجتماعية آخری تتجلى في إيواء النساء اللائي يتخاصمن مع أزواجهن. 
وقد اعتاد الفلاحون والكسابة والتجار» من زرهون ومن مناطق أخرى» تخصيص جزء من منتوجهم أو 
کسبهم» و ينذرون ذلك للشرفاء ويقدمونه أيام المواسم أو بمناسبة زيارتهم للضريح؛ حيث يسلم إلى مقدم دار 
الزاوية حتى يقرر المکلفون بالفتوحات مصيره: فإما أن یتم توزيعه على الشرفاء» أو بيعه وإظافة ثمنه إلى 
مدخول الربيعة (أي الصندوق المخصص لوضع الفتوحات النقدیة)» ليوزع على المستحقين. ويوجد بالقرب 
من دار الزاوية بيت اللحم (أو دار الذبائح» كما سماها ابن زيدان)؛ تدبح فيها المواشي المهداةء وتوزع على 
الشرفاء حسب ترتيب سكناهم من الضريح. وكانت توجد سجلات خاصة بهذا التوزيع. وكان لدار الزاوية 
وبيت اللحم عدد من البوابين» يقومون بتوزيع المؤونة واللحم وبالتنظيف أيضاء وبما يحتاجه الضريح من 
أشغال. وكان عددهم يصل في بعض الأحيان إلى عشرين رجلا. 
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المبحث الرابع 5 
عادات وتقالید الأسرة الشبيهيه 

وحتئ تكتمل نظرة القارئ علی: العائلة المعنية بهذا الکتاب» لابد من الكلام عن حياة أفرادها 
ومعاملاتهم العامة في بيئتهم ومحيطهم. 

فالملاحظ والمعاش أن تصرفاتهم إسلامية الاساس» ممزوجة ہما علق بها من مظاهر الحضارة 
عبر التاريخ» وتأثير المناطق التي سكنتها العائلة : ail‏ منطقة سهل الغرب؛ فاس ومكناس. هذا بالإضافة 
إلى تأثير علاقات العائلة بعائلات المناطق الأخرى التي تزور الضريح ويستضيفها الشرفاء» وكذا من خلال 
المصاهرة معها في بعض الأحيان» لأن العرف الذي كان سائدا في القديم في وسط العائلة ألا تتم المصاهرة 
إلا بين أبناء العمومة القريبة والبعيدة. ولا یجرؤ عامة الناس على الزواج من الشريفة؛ احتراما وتقدیرا لها. 

وكان CSU‏ الدور الرئيسي في تسيير العائلة» في حين كان للمرأة الدور الأساسي في مباشرة 
شؤون البيت -وما أكثرها وأخطرها- نظرا لكون المرأة تتحمل مسؤولية تربية النشء» وتهيئته ليكون 
عنصرا صالحا لمجتمعه. وكانت للمرأة المستة الكلمة الأولى والأخيرة داخل البیت» OY‏ تجربتها وخبرتها 
تجعلان منها المؤطرة المسموعة الكلمة» توقرها كل نشاء العائلة؛ وأمرها منفذ من لدن الجميع. 

وقد امتازت هذه العائلة -غنيها وفقيرها- بمستواها الحضاري الرفيع. فمستوى المعرفة لأفرادها 
كان مرتفعاء لا يقل عن حفظ المتعلم لجزء من القرآن الكريم واطلاعه على عدد من المتون التي تجعله یلم 
بواجباته الدينية» ويقوم بعباداته على الوجه الصحيح» ويحفظ الكثير من التصليات والدعوات والأوراد. فكل 
أطفال العائلة مروا من "المسيد" أي الكتاب القرآني. إلا أن الفتيات ينقطعن عن الدراسة ما بين ثمانية وعشرة 
أعوام. ومنهن من كانت تحفظ القرآن بأكمله» وعددا من الأحاديث» وبعضًا من أمهات الشعر العربي. بل 
كانت إحداهن تدرس القرآن في بيتها للفتيات» وذلك ليتفرغن لتعلم تدبير شؤون البیت» إما داخل عائلاتهن أو 
عند دار المعلمة. وكانت لهذه الدور مهمة تعليم الفتيات قواعد الطرز الفاسي و الرباطي والسلاوي و صناعة 
الشبكة و الفصالة والخياطة والطبخ وتدبير شؤون المنزل. 

أما الذكور فكانوا يتابعون دراستهم الفرآنية والعلمية. ومن لم تكن له القدرة على ذلكء فكان يوجه 
حسب ميول والده الحرفي. وبما أن العائلة الشبيهية كانت تهتم بالفلاحة والكسب والصناعة التابعة لهماء 
فافرادھا كانوا ملاكين للأراضيء مزاولين للفلاحة بأنفسهم رغم غناهم وعلمهم. أما المهن الأخرى فلم تكن 
تستهويهم؛ ماعدا الخياطة والنجارة والتجارة. ولا يبقى منهم عاطلا في وسط العائلة إلا أفرادا قلائل بسبب 
تخلفهم العقلي. 

كانت الجدية والحشمة والرأفة والوقار تطبع سلوك أفراد العائلة فيما بينهم ومع أقربائهم ومعارفهم 
ومع باقي أفراد محيطهم. وكانت احتفالاتھم العائلية تجمع حولهم الأقرباء والأصدقاء. وكانت كل الاحتفالات 
-التي يتم تنظيمها بمناسبة ختمة القرآن الكريم» أو العقيقة أو الختان أو الخطوبة أو الزفاف- تبتدئ بإكرام 
الفقهاء والضعفاء على حد سواء. أما الماکولات فلم تكن تختلف كثيرا بالرّغم عن اختلاف المستوى المادي 
للعائلات؛_لأن المؤازرة بين آفرادها كانت من شيم الجميع. وكانت صلة الرحم قوية ومستمرة بين الأفرادء 
والتواضع من طبيعة الكبير والصغير. 
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« الأزياء والأواني 

إن درجة تحضتر الإنسان -ماديًا- تتجلى في ملبسه ومأكله ومسكنه. والمظهر العام للعائلة كان 
تقريبا موحدا في اللباس وفي مظاهر الحياة الأخرى. إلا أنه كان هناك فرق في نوعية اللباس والفراش 
وقيمتهما المادية. فبالنسبة للباس كان لكل مستوى نوعيته؛ وكذلك المفروشات. وأطباق المأكؤلات منها ما هو 
عادي» ومنها ما هو خاص بالأعياد والمناسبات. كما أن الأواني كانت تختلف من مستوى لآخرء رغم أنّ 
شكلها يكون موحدا في الغالب. فالأواني المنزلية الممتازة والأثواب الرفيعة كانت تستورد من الخارج؛ 
وخاصة من الصين وفرنسا وانکلترا. وكان التجار الفاسيون يسافرون إلى تلك البلدان ليستوردوا سلعهم. 
نام من كانت ترافقهم زوجاتهم عندما تطول مدة الإقامة بالخارج. ومنهم من ازداد أبناؤهم بتلك الدول. 
ومن أرقى الأثواب والأواني التي كانت البيوت تتفاخر بها ثوب "لملف" الفرنسي والأنجليزي؛ والأثواب 
النسوية الحريرية الفرنسية المجلوبة من مدينة ليون (Lyon)‏ ومن الصين والهند» وأواني "DUM‏ (البلور) 
الفرنسي «(Saint Louis)‏ وأواني الفخار من نوع 'الطوس" الصينيء وأواني الشاي والقهوة الأنجليزية 
وبابورات*7 روسيا. وكانت أواني معمل رايث (Wright)‏ الأنجليزية أفخر ما كانت تعتز به العائلة» رتفتخر 
به أمام ضيوفهاء مظهرة لهم بذلك فرحها وتقديرها باستقبالهم بتلك الأواني نظرا لجودتها وارتفاع أثمانها. 
وتعد هذه الأواني في وقتنا الحاضر من التحف النفيسة الباهضة الثمن؛ لان المعمل الذي كان ينتجها بمدينة 
منشستر الإنجليزية (Manchester)‏ قد أغلق أبو ابه منذ عشرات السنين. وكانت نفس الأواني تصنع بفاس 
من النحاس والفضة والفخار والزجاج إلا أنها كانت أقل قيمة وثمئًا من مثيلاتها المستوردة. وقد اشتهر 
الفخار المغربي بجودته وتنوعه» وكان يشل يذا عاملة مهمة في مدن فاس؛ مکناس؛ سلا وآسفي. وقد 
اشتهرت عائلات في أسفي بصناعتها المتقنة للفخار. ومن بينها عائلة الشريف السرغيني» وعائلة ابن ابراهيم 
الفخاري. وقد تخرج على يد المعلم المشهور السيد: عمالي؛ عدد ممن اشتهر اسمهم في ميدان صناعة الفخار 
الرفيعة والمتقنة» والمزركشة بماء الذهب والألوان الزاهية التقليدية. ومما هو معلوم أن تلك الأواني الفخارية 
كانت تستعمل لتقديم الأطعمة؛ كالشواء والبسطيلة والمحنشة وأنواع الكسكس والفواكه. أما أنواع أكلات 
الدجاج والفراخ واللحوم فكانت تقدم في طواجن فخارية سلاوية توضع فوق صحون نحاسية لتحافظ على 
سخونتها. ومن بين منتوجات الفخار -زيادة على الأواني المنزلية- الزلیج بأنواعه والقرمد. وقد كان 
لزرهون فخاره الخاص والذي كان يمتاز على أنواع الفخار الأخرى بكونه حافظ على طبيعته البدائية» والتي 
برجم عهدها إلى ما قبل الاسلام. وآخر 'معلم' اشتھر بهذه الحرفة في الزاوية الإدريسية: الشريف سيدي 
بوبكر بن الطالب العلوي. 

ان الكلام عن هذه الأواني يدفعني إلى ذكر الشاي ومكانته في الأوساط المغربية. 

٭ الشاي 

يعتبر الشاي عندنا سید المشروبات على (DALY!‏ والأكثر تداولا عند الفقير والغني على حد 
سواء. يشرب الشاي طول النهار» قبل الأكل أو بعده. وهناك أكلات لابد من مصاحبته لهاء منها الشواء - 
الکباب - الكفتة - "الخليع"» الخ...). ومن المعلوم أن تحضير الشاي يتم بأوراق الشاي المجففة والسكر 
والنعناع أساساء يضاف إليها الشیبا أو السالما أو هما معاء وقد يقتصر على الشاي صرفاء وهو أفضل عند 
أهل الذوق كإخواننا الصحراويين؛ سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب» وخصوصا أبناء عمنا شرفاء 
الركيبات. ويتطلب تهييئه أثائا وأواني خاصة منها ما هو في متناول الجمیم» ومنها ما ثمنه مرتفع؛ فيبقى 


*” بابور (samovar)‏ : آنية لتسخين الماء» يوضع الجمر بداخلها. 
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استعماله منحصرا في بعض الأوساط الغنية -كما سبق ذكره في هذا الفصل. وكان الشاي يعطر بالعنبر في 
ليالي الشتاءء حيث يوضع العنبر في آنية فضية خاصة به» تسمى 'معلقة العنبر أو العنبرة"؛ لھا غطاء مثقب 
یمکن من احتباسه داخلها وتسرب نكهته إلى البراد؛ ثم تزال آنية العنبر ويحتفظ به لاستعماله مرات متعددة 
حٹی یدوب تمامًا. ومن المعلوم أن العنبر يزيد للشاي نكهة خاصةء كما أنه يدفئ الذات ویریحها وینشط 
الفكر. ونظر! لانتشار هذا المشروب في جميع المناطق المغربية فقد خصه الأدباء بكتابات عديدة نش 
وشعرا. ولقد وقفتٌ على شرح آرجوزه؟ حول الشاي وآدابه و"إقامته" (اي تحضيره) وما يحتاج إليه. ومما 
جاء في الارجوزة : 


الحمد لله الذي أطعمنا من کل مطعوم به أكرمنا 

وكل مشروب لذيذ طيب حلو حلال كالغمام الصیسب 

مثل الأتاي اللندريزي الجید» صفرثه مثل مذاب السجد 

إن صب في كاساته مذهبة على صفا صينية ملتهبة 

تطاير الهم لديهاء وانشرح ٠‏ صدر الذي يشربه من الفسرح76 

وإن يكن معنبرا فذاك في مذھبنا المختار “yd‏ ما صطفي 
وتتكون هذه الأرجوزة من اثنين وأربعين بیتاء يصف فيها صاحبها الفقيه: عبد السلام الأزموري جلسة شاي 
باسلوب بديع. وقد خللها الشارح باشعار وفوائد رائعة. ولا تكمل جلسة الشاي في وسطنا إلا بإحضار 
المبخرة لحرق العود القماري لتعبق رائحته الطيبة» وصينية المراش لتعطير الجلاس. وكان ماء AM‏ 
يستعمل في الشتاء» وماء الورد في الصيف. ويضاف إلى هذا كله أنواع الحلويات وخاصة كعب الغزال 
والغريّبة. ولتهييئ الشاي عاداته وتقالیده وجوه الخاص» مثل ما يحفه به أصحابه الأصليون سكان الصين من 
طقوس وادبیات يحتاج شرحھا وتفصيلها إلى مؤلف خاص. ومن بين الطرائف التي حكاها الدكتور عبد الفتاح 
الزنيفي”7” في الموضوع أت شرب الأتاي يستحب فيه أن يتوفز على ثلاث حاءات: وفسرها بحلاوة 
سر وحماوته» وحرورته. وقد زاد صهرنا مولاي |دریس؛ حفيد العلامة سيدي الفضيلء الحاء الرابعة 
بانه حلال. 


۰ الأزياء والحلي لدى المرأة 


كان لرجال العائلة الشبيهية ونسائها لباس خاصء لا یختلف عن لباس العائلات الفاسية والمكناسية. 
فبالنسبة للنساء كن يرتدين التشامیر حوهو من ثوب ابیض أو مزخرف بالالوان الزاهیة- ثم القفطان الذي 
كان يصنع من ثوب ''الملف' أو شارکة" "۰ ثم "الدفين" وهو من ثوب رهیف» لونه موحد أو مزركش. 
وتلبس المرأة سروالا بالوان زاهية. وكانت النساء یتفئن في خياطة لباسهن بایدیھن؛ مستعملات الخيوط 
الحريرية أو المذهبة. وكانت النساء يستعملن "الخمال" في أوقات العمل لرفع أكمامهن إلى الأعلى. و'الخمال' 
عبارة عن مجدول أي خيط عادي أو حريري مقوى ومفتول» طوله متر iy‏ يعقد من رأسيه؛ وتمرره 
المرأة على قفاها وتدخل يديها فیه» وتتبث به أكمامها إلى الأعلى. 


7 شرح ارجوزة شيخ الجماعة بالرباط سيدي المكي البطاوري- دار النشر (الباب)ء شارع المامونية الرياط الطبعة الأولىء 
سنة 1365ه. 

“ كان العرام يسمون الصينية: المفرجة. ويصل الأمر في بعض البوادي إلى حد القسم بها والعياذ با 

7 أستاذ بكلية الآداب ببنمسيك بالدار البيضاء. ومقولته كانت ایام تحقيقه للجزء الثاني من کتاب : "لفجر الساطع على الصحيح الجامع' 
لسيدي محمد الفضيل الشبيهي ٠‏ 06 

۴ ثوب من النوع الرفيع المستورد. 
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Uf‏ الحلي فكانت النساء يتزين 'بخيط الریح' الذي يوضع فوق الجبین» و الحلقات" في الأذنين» 
والتاج فوق الرأس» والشوكة في عنق الدفین أو صدره» و مدجة" الجواهر في العنقء و الدبالج" (الأساور) في 
الايدي؛ والخواتم في أصابع الید. وکان حزامهن عبارة عن 'مضمة" حريرية بزیمها من فضةء أو من ذهب 
في بعض الأحيان. و قد تکون المضمة من ذهب خالص أو من فضة. وتضع المرأة في رجلها خلخالا من 
ذهب أو فضةء وتنتعل بلغة عادية من جلد ملون أو شربیلا مطرزا بالصقلي أو الحریر. وکانت النساء 
تسترن شعرهن "بال بنية" الحريرية المزركشة الألوان؛ ويضعن عصابة في مقدمة الرأس لتثبيت السبنية 
عليه. وعندما تخرج المرأة من بيتها تلتحف 'بالحايك' الذي كان يصنع من ثوب صوفي أبيض أو تتخلله 
خطوط سوداءء تلقه المرأة حول جسدهاء وتضع نقابا يحجب وجهها إلا العينين. 


٭ الزيّ الرجالي 
أما الرجال فكان لباسهم على الشكل الآتي : 


كان الرجال يرتدون "التشامير" (وهو قميص طويل أبيض)؛ والقفطان من ملف ملون خافت؛ أو 
قشابة من صوف بالنسبة للفقراء ثم 'فرجية" من مرزاية (وهو ثوب شفاف أبيض) للميسورين. أما الحزام 
فكان عبارة عن مضمة من حرير أو من جلد» أو من ثوب مقوى بالنسبة لعامة الناس. ويكتمل لباس الرجال 
بارتداء 'جلابة" خفيفة بيضاءء وفوقها جلابة غليظة ملونة في الأيام الباردة. آما في وقت الحر فيكتفي الرجال 
بالتشامير والجلابة الخفيفة البيضاء أو في لون آخر حسب ذوق الرجل. كما يرتدي الرجل سروالا من ثوب 
خفيف في الصیف» ومن شارکة" في الشتاء؛ وينتعل بلغة صفراء من الجلد» وجوارب من صوف أو خيط. 
كما یعتم الرجال -حسب رتبهم الاجتماعية- إما بالشد والشاشية" بالنسبة لرجال المخزن والعلماء» أو 
بالطربوش الفاسي الأحمر» أو طربوش بدون شوشة ملوّن حسب رغبة المستعمل والمنتشر استعماله بمكناس 
وفي أوساط الحرفيين عامة. وفي غالب الأحيان يغطى الطربوش Gh‏ الجلابة التحتیة ويبقى فب الجلابة 
الفوقية منسدلا على الظهر إلا في حالة المطر فيغطي به رأسه. أما فقراء العائلة فكان لهم نفس اللباس» إلا 
ن الأثواب المستعملة تكون من الصوف المصنع محليا بالزاوية. وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة وتشغل 
عشرات من الرجال والشبان والنساء اللاتي كن يهيئن خيوط الصوف بالتقنيات القديمة بمختلف مراحلها 
الضرورية. 

ويستعمل الثوب الصوفي كذلك من طرف الميسورين» نظرا لجودته ودفئه وتنوع حياكته وفق 
فصول السنة. وأما الأثواب الرخيصة الثمن فكانت متوفرة بكثرة وفي متناول الجميع. ويضع الفقراء طواقي 
صوفية أو خیطیقء أو 'رازة" (أي العمامة) من ثوب فوق رؤوسهم. وكان يعاب على من ترك رأسه عارياء 
إلا في حالات خاصة لدى بعض المتصوفة الذين لا يغطون رژوسهم» ومنهم من يحلق شعر رأسه ويترك 
اللحية» ومنهم من لا يحلق رأسه فينساب شعر رأسه وتسمى الوفرة. أما أطفال العوام فكانوا يحتفظون 
ry all!‏ في أعلى الصدغين الأيمن والأيسرء بالإضافة إلى عرف (وهو عبارة عن مساحة مستطيلة من 
الشعر القصير في وسط الرأسء يمتد من فوق الجبهة إلى مؤخرة الجمجمة)ء ويحلق ما تبقى من شعر 
الراس. ثم يُحلق الرأس بأكمله عند البلوغ. أما أبناء العائلة الشبيهية فكانوا يحتفظون 'بالقطاية"؛ وهي عبارة 
عن ظفيرة من الشعر في وسط الرأس» ويحلقون ما تبقى منه. 

وأستحضر هنا الدور الكبير الذي كان يلعبه الحلاق في وسطنا الاجتماعي. فأدواره ومهماته كانت 
تطغى على حياة الأفراد. فزيادة على الحلاقة كان یحجم" لبعض الناس قصد التخفيف من الضغط الدموي 
والحفاظ على صحة جيدة كما جاء في السنة النبوية. وكانت هذه الطريقة تريح عددا من الناس رجالا ونساء. 


* "لترن" (بقاف معقودة) : ظفيرة شعر الطفل» قد نترك فتطول بعض الشيء؛ وقد تقصر. 
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وكان الحلاق يقوم بختان الأطفال» واقتلاع الأسنان» ويهيئ "لد" الخاص بالشخصيات (وهو طربوش تلقه 
عمامة على هيئة مخصوصة)» لأنه كان يتوفر في دكانه على القالب النحاسي لتلك العملية. كما أن حضوره 
في المادبات كان من أوجب الواجبات» نظرا لخبرته في تهيئ الموائد وتصفيف الطواجين والميادي أمام 
المدعوين لتقوية 3 شهیتهم» وما إلى ذلك مما يتطلبه تنظيم الحفلات حتى تمر في أحسن الظروف وأكملهاء طبقا 
لتقاليد الضيافة المغربية الأصيلة. وفي البوادي كان الحجام يقوم بوشم الرجال و النساء على الطريقة التقليدية 
المعروفة. 

وعندما انضمّت الجزائر إلى الدولة الإسلامية العثمانية وبدأ المغاربة يتعاملون مع الدول الأوروبية 
سما بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر للمیلاد- ظهر نوع من الألبسة يسمى باجادور'' انتشر في بعض 
الأوساط بمناسبة الختان والزفاف» فصار لباسا رسميا للمختون والعريس. كان السلهام لباس العلماء والفقهاء 
والوجهاء» وكان من ثوب "السوسدي" الأبيض الرفيع في الصیف» أو من ملف أسود أو ملون في الشتاء. أما 
في الرسمیات فیکون أبيض. وکان القضاة وخطباء الاعیاد والجمعة وعلية القوم يلتحفون بالکساء الابیض من 
ثوب "البزيوي" المنسوج المرتفع ثمنه. 

أما الأطفال فلم تكن ألبستهم تختلف عن الكبارء إلا أنهم لا يلبسون القفطان والفرجية؛ بل البدعية 
والدراعية وسروالاء وينتعلون البلغة ويغطون رأسهم بقب الجلباب أو الطاقیة أو الطربوش عند بلوغهم. 


» الأعياد و الأفراح 

بعد إنهاء الأشغال اليومية والواجبات الدينية والمنزلية» كانت الأعياد والحفلات وغيرها من 
مناسبات الفرح والبهجة تستغل للترفيه عن النفس. وكان لكل من الرجل والمرأة طريقته الخاصة في إظهار 
فرحه في الوسط العائلي أو خارجه. وكان للرجال حفلاتهم الخاصة بهم» وللنساء حفلاتهن. ومن الحفلات ما 
هو مختلط بين أفراد العائلة. ومن بين الحفلات النسائية حفلة الحناء التي تنظم مرة أو مرتين في العام: أيام 
المولد النبويء أو في شهر شعبان. ولعل لهذه الحناء دور نفسانیا GY‏ النسوة لما يتعبن نفسيًا فإنهن يشعرن 
بقل في أعضائهن؛ وبقلة النوم وانشغال البال فيعزين ذلك للاریاح" أي لتأثير الجن عليهن» حسب اعتقادهن 
آنذاك. لذا کن ينظمن حفلة الحناء بقصد الاستشفاء. فيستدعين صديقاتهن لأمسية أو عشاءء يتم أثناءها نقش 
الیدین والرجلين بالحناء» في جو من البهجة والفرح والغناء؛ وهن بارزات فوق فراش خاص مرتفع. وتدوم 
حصة الحناء هذه ساعات طوالاً. ولحفلة الحناء طقوسها الخاصة حسب المستويات الاجتماعية. فمن النساء 
من يفضلن إحضار فرقة "اکناوة" لاعتقادهن خطورة الجن الذي يسكنهن؛ لان اكناوة لهم من الطبوع المتنوعة 
ما يوني أنواعًا من الجن أو يؤثر عليها. وهنا ندخل في ميدان الأمراض النفسية والشعوذة الجهلاء؛ ونبتعد 
عن الصواب. 

ومما لاحظت أن سر الحناء ربما يكمن في كونها وسيلة لتركيز الذھن؛ ونسيان ما يشغل بال تلك 
النساء» وذلك بفضل الجو المتميز الذي يقام فيه الحفل» الشيء الذي تنتج عنه راحة البال المرجوة من هذه 
العادة. لقد كان معروفا بفاس -ومنذ القدم- ما يسمى بسيدي فریج" أو المارستان أي مستشفى الأمراض 
العقلية» حيث كانت الأجواق الموسيقية تخصص أوقاتا لتطرب المرضى وترفه عنهم. وكثير هم أولائك الذين 
كانوا يشفون بتلك الطريقة. 
وتستعمل الحناء كذلك لصبغ شعر رأس المرأة بعد تليينه 'بالغاسول"؛ ثم غسله على الاقل مرة في الأسبوع في 
الحمام العمومي الذي تكتريه العائلة ليلا بعد العشاء و للحمام عوائدہ و طقوسه و مشروباته وأكلاته . 


* نعتقد أن هاته الكلمة (والتي قد تنطق : جابدور) معرتبة عن كلمة : -Ambassadeur‏ 
Lis‏ 


كانت تربية النساء تشمل- منذ صغرهن- تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم كاملا أو حفظ 
جزء منه؛ وأقل ما كان يتعين عليهن استظهاره حزب سبح. كما كن يتعلمن بعض الألعاب خاصة صنع 
العرائس من قطع الأثواب المستعملةء ثم خياطة لباس هذه العرائس من أثواب جديدة وکل ما تحتاجه البنات 
لما يكبرن. كما كانت تربية الذوق من أولويات الأمهات. ومن جملة ما كانت تتعلمه البنت الصغيرة العزف 
على آلات الطرب الجلدية (كالتف وما (AISLE‏ التي لم يكن يخلو منها أي بيت. كما كانت الفتيات يحفظن 
لأمداح النبوية» وقصائد الملحون الدينية والتربوية والمديحية. Ld‏ في الأعراس والمناسبات الأخرى فکانت 
بالمدينة اجواق نسوية:تنثتفك الحفلات المخصصة للنساء.ومن عادات المدينة أن العروسة تزف ليلة (الرواح) 
إلى بيت زوجها داخل (العمارية) نوع من الهودج العربي في موكب من افراد العائلتین مصحوبين باجواق 
لاهازیج المحلية كالغياطة والطبالة والطوائف الصوفية حسب ميول العائلات.وكانت عادة بعض بيوت 
الشرفاء الإختصاص في تحضير العمارية وذلك بتزيينها بلباس خاص على هيئة لباس المرأة مستعملين 
لأثواب من النوع الجيد وحزام خاص كما توضع سبنية في أعلى العمارية الذي يرمز إلى رأس العروسة. 

وكانت تلك العائلات تحتفظ بذلك الزي لاستعماله في أعراس أخرى مساهمة منها وبالمجان في 
عراس العائلات الغنية منها أو الفقيرة الشيء الذي كان يميز تلك العائلات في أوساط المدينة كما أنها كانت 
تضع رهن إشارة السكان أواني الطبخ الكبيرة الحجم وصينيات الشاي وما يرافقها عادة لتحضير الشاي 
وأطباق تقديم الأكل والحلويات وما إلى غير ذلك من زرابي وأفرشة. أما العمارية فكانت محبسة من طرف 
أحد الشرفاء أو الأغنياء يتم استعمالها في الأعراس وترجع إلى محبسها بعد ذلك.أما في البادیة فكانت 
العمارية تودع مع محمل الأموات في مساجد القرى.وتسمى العمارية بتطوان وطنجة (البوجة). 

آما الرجال فكانوا يتذوقون طرب الالة» وكانوا يتقنون حفظ أشعارها وميازينهاء مثل « رمل 


لماية » الخاص بالأمداح النبوية. كما كان بالمدينة وبقرى زرهون أجواق الملحون التي اشتهرت حتى خارج 
المنطقة بجودة عازفيهاء وبحقاظها الممتازين لمختلف القصائد وخاصة القصائد الرائعة لسيدي عبد القادر 


العلمي 


ومن المناسبات الدينية التي يُحتفل بهاء يوم عاشوراء» وأيام العجوزء"* والعنصرة. فبالنسبة 
لعاشوراء» وردت عدة أسباب لهذه التسمیةء منها AY‏ اليوم العاشر من محرم. وقيل لان الله تعاا أكرم فيه 
عشرة من الأنبياء بعشر كرامات. وقيل لأنه عاشر عشر كرامات أكرم الله تعالى بها هذه الأمة. وقد ورد 
عدد من الأحاديث في هذا اليوم المبارك وصومه» منها أن النبي -صلی الله عليه وسلم- لما قدم المدينة 
رأى اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : « هذا يوم صالح؛ يوم نجی الله فيه بني 
إسرائيل من عدوهم» فصامه موسى عليه السلام ». فقال النبي صلی اللہ عليه وسلم : « أنا أحق بموسى 
منكم» ؛ فصامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضانء ترك يوم عاشوراء : من شاء صامه؛ ومن شاء تركه. 
ويستحب في هذا اليوم أشياء أشار إليها أحد الفقهاء بقوله : 


في صوم عاش وراء عشر تثصل بها اشنان: ولها فصل نقل 
صُم» صل» صیل» زر عالماء Be‏ واکتحل راس اليتيم امسح؛ تصدّق واغتسل 
وسَع على العيالك ق لم ظفرا وسورء الإخلاص ألقا تقرا 


* وقد ينطقها البعض : "الحجوز" (بالجيم المعقودة). 
* حاشية على : كتاب الصيام » محمد بن الطالب حمدون بالحاج؛ الجزء الثاني» ص 66. 
83 يح الإمام البخاري» المجلد الاول» الجزء الثاني: كتاب الصوم» ص 250» طبعة دار الطباعة العامرة» إستانبول؛ 1981م. 
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ويعتبر يوم عاشوراء والأسبوع الذي يليه مقدسا لدی سكان المدينة عامة» والاسرة الشبيهية بصفة 
خاصةء حيث إن ربات البیوت كن لا يستعملن أدوات الزينة من كحل وسواك و'عكار" وعطور وما إلى ذلك» 
حدادا على مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه- في كربلاء بالعراق. كما أن يوم عاشوراء يعتبر يوم تقرب 
إلى الله بالصوم وأداء فريضة الزكاة لمن كانت عليه واجبة. كما أنه يعتبر يوما للتوسعة في النفقة. وقد كانت 
أغلب بيوتات الأسرة الشبيهية تتناول التريد والدجاج. كما كانت الأسرة في ذلك الیوم تلبس الجديد من الثياب 
التي سبق إعدادها لهذه المناسبةء أو شراء الثياب الجديدة في هذا اليوم نفسه. 


أما بالنسبة للذكور فان الآباء كانوا يتنافسون في شراء اللعب لإدخال السرور والفرح على نفوس 
أبنائهم» ومن بينها "لمهماز" و"لكابوس" (الذي كان يصنع من عود) والمقلاع (Billes) "Stuy‏ 
و'شرقراق". 

Lf‏ بالنسبة للفتيات فتشترى Gel‏ أدوات موسيقية بحجم صغير كما سبق ذكره. وقد كانت النساء 
يتنافسن في اللعب بالادوات الموسيقية بين الأحياءء خصوصا وأن أحياء المدينة يطل بعضها على البعض» 
الشيء الذي كان يجعل هذا التنافس (المقابلة) بينهن ممتعًا. 

وأما أيام العجوز (أو الحاكوز) فهي رأس السنة الفلاحية العربية. وبما أن منطقة زرهون لها 
ارتباط وثيق بالميدان الفلاحي -كما أسلفت القول- فان السكان كانوا يحتفلون بهذه الأيام التي تميزها غزارة 
لأمطار والبرد القارس. فقد كانت جل العائلات وعلى مختلف المستويات تستعد لهذه المناسبة» وتهيء لها 
لأطعمة الخاصة بها كالكسكس بنوعیه» والمحمصة والفطائر بأنواعها GUMS‏ والبغرير والمطلوع 
والمخمرات والملوي ودشيشة القمح التي يتمّ تناولها (بالصامت) الرب المهيأ بعصير العنب المغلى إلى أن 
يتبخر ماؤہ؛ فیصیر على شكل عسل. وفي الليلة الحادية والثلاثين من دجنبر الفلاحي؛ أي ليلة الاحتفال؛ 
كانت إحدى الخادمات المستات تتنكر في صفة عجوزء وتطلي وجهها بالرماد والحموم؛ وتلف حولها جلود 
لاضاحي؛ وتقوم بألعاب ورقصات بھلوانیة وتطلق أصواتا تثير خوف بعض الأطفال وضحك الآخرين؛ 
وتعظهم وتنصحهم» وهم يقدمون لها الفواكه الجافة والحلويات. وتطوف هذه الخادمة بین بيوتات العائلة 
الواحدة» حاملة في يدها مشهابًا مشتعلا تكون قد أخذته من "كانون" (موقد) الدار. وأفتح هنا قوسا لاترحم على 
لام حسناء والأمّ عمرية والأم الدموقية. 

كان «dS‏ في هذه المناسبة» يرجو موسمًا فلاحيًا جیذاه تعم خيراته المدن والقرى. وأتساءل هنا 
عن العلاقة الممكنة بين هذه الطقوس وما يقام في البلدان المسيحية في أعياد ميلاد المسيح -عليه السلام- 
فيما يخص تلبية رغبات الاطفال» وتشوقهم طيلة السنة إلى هذه المناسبة. واللعجوز' دور آخر یتمثل في 
كونها ذاكرة لأحداث العائلة السارةء والأزليات وحكايات الأطفال والأحاجي. كما أن لباس وتنگر الخادمات 
في هذا الشكل يحيلنا على ظاهرة « بلماون » التي كانت منتشرة عند القبائل الأمازيغية. 

وأما بالنسبة للعنصرة فإنها بمثابة انطلاق الاحتفال بموسم الحصادء حيث كان الأطفال يتراشون 
بالمياه بواسطة « الزرّاقة > التي كانت تصنع من خشب أو قصبء وهم يتسابقون في الطرقات. وكانت 
الأمهات يطلبن من الأزواج إحضار ey cull"‏ من الجنان» فيعصر ويخلط مع الکحل» وتكتحل به أعين 
الأطفال كي لا تصاب بالرمد. 


وبما أننا تكلمنا على الحاكوز والعنصرة؛ أرى من الواجب أن أذكر أبنائي بتقويم السنة الفلاحية التي 
كان يعمل بها أجدادنا رحمهم الله. ولتبيان ذلك» نورد شرحا لقصيدة أبي عبد الله سيدي محمد بن محمد 
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العربي بن زكريء لشارحها أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي -رحم الله 
الجميع”ة. وتبین هده القصيدة الشهور الفلاحية وفصولهاء وبروجها ومنازلها. وعدد أبيات القصيدة اثنا عشر 
بیتاء كل واحد منها مخصص لشهر من شهور السنة. ورمز الشاعر لذلك بحساب أبجدي (حساب الجمل 
المشرقي). 

يناير بلع ط دلو سعد زيا Ju‏ ك دع والحرث كز دع لخبیا 


8 شهر يناير : أيامه واحد وثلاثون. ففي اليوم الرابع منه سعد Qty‏ وهي منزلة. وفي السابع عشر منه 
سعد السعود. وفي العشرين منه تخرج "لليالي". وفی الثالث والعشرين تزاد في النهار ساعة بعد 
الرجوع؛ فيكون في النهار عشر ساعات وفي الليل أربع عشرة ساعة. وفي السابع والعشرين منه 
تمام الحرث. وفي الثلاتین منه سعد الأخبية؛ وهي منزلة. 

فابراير ح حوت يب قدم يه ربیع آضر مع حسوم في كه 

٠‏ شهرفبراير : أيامه ثمانية وعشرون. ففي الثامن منه الحوتء وهو برج. وفي الثاني عشر فرغ مقدم» 
وهو منزلة. وفي الخامس عشر فصل الربيع؛ وفيه تزاد في النهار ساعة حيث يصبح عدد ساعاته 
إحدى عشرة ساعة» وفي الليل ثلاث عشرة ساعة. وفي الخامس والعشرين أول يوم من الحسوم؛ 
وهي سبع ليال وثمانية أيام. وفيه أيضا فرغ المؤخرء وهو منزلة. 

ومارس د حسوم دع وياتج بطن حمل عدل وللنطح كج 


٠‏ شهر مارس : أيامه واحد وثلاثون. ففي الرابع منه تخرج الحسوم. وفي العاشر الحمل وهو برج 
وبطن الحوت وهي منزلة. وفيه كذلك اعتدال الليل مع النهار حيث يبلغ كل واحد منهما اثنتي عشرة 
ساعة. ثم يستمر النهار في الزيادة والليل في النقصان. والذي عليه المحققون في زمننا هذا هو أن 
الاعتدال في اليوم التاسع منه. وفي الثالث والعشرين النطح؛ وهي منزلة. 

ابريل ه البطين ط الثور حط حي ثريا وكز نيسان حل 


٠‏ شهر أبريل : عدد أيامه ثلاثون. ففي الخامس منه البطين وهو منزلة. وفي التاسع الثور وهو برج. 
وفي الثامن عشر الثريا وهي منزلة. وفي الثالث والعشرين تزاد في النهار ساعة بعد الاعتدال فيكون 
فيه ثلاث عشرة ساعةء وفي الليل إحدى عشرة ساعة. وفي السابع والعشرين النیسان؛ وهو سبعة 
أيام . 

مي أ دبر نيسان ج دع جوزا ياهقعيديز صيف هنع کزا 

٠‏ شهر ماي : أيامه واحد وثلاثون. ففي أول يوم منه الدبران؛ وهو منزلة. وفي الثالث منه يخرج 
النيسان. وفي العاشر الجوزاء» وهي برج. وفي الرابع الهقعة» وهي منزلة. وتزاد في النهار ساعة» 
فيكون فيه أربع عشرة ساعة وفي الليل عشر ساعات. وفي السابع عشر فصل الصيف. وفي السابع 
والعشرين الهنعة» وهي منزلة. 


8 عن كتاب: "حصة أوقات الصلاة" » الطبعة الحجرية بفاس. 
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يني ط ذراع يا إنقلاب نثره كب سرطان ياوكد عنصرة 


٠‏ شهر یونیه : أيامه ثلاثون. ففي التاسع منه الدراع» وفي العاشر منه الانقلاب وهو رجوع الشمس. 
والذي عليه المحققون في زمننا هذا أنه في الیوم التاسع منه. وفیه تزاد في النهار ساعة» فیصیر عدد 
ساعاته خمس عشرة ساعة Shay‏ الليل تسع ساعات. وهو أطول یوم في العام وأقصر ليل فیه. وفي 
هذا الشهر أيضا السرطان» وهو برج. وفي الثاني والعشرینء النثرة وهي منزلة. وفي الرابع 
والعشرین, العنصرة» وهي یوم واحد. 

يليزه الطرف يب سمائم أسد أي جبه حي وتقيم فیسها يد 


٠‏ شهر يوليوز : أيامه واحد وثلاثون. ففي الخامس منه الطرفة وهي منزلة. وفي الحادي عشر الأسد وهو 
برج. وفي الثاني عشر تدخل السمائم وهي أربعون يوما. وفي الثامن عشر الجبهة وهي منزلة. وفي 
الخامس والعشرين تزاد في الليل ساعة بعد الرجوع فيكون فيه عشر ساعات؛ و في النهار أربع 
عشرة ساعة. 

غشت أخرثان عدر أي خريف يز صرفة يد سمائم ك دع عوا كز 


٠‏ شهر غشت : أيامه واحد وثلاثون. ففي اليوم الأول منه الخرثان» وهي منزلة. وفي الحادي عشر 
العذراء» وهي برج. وفي الرابع عشرء الصرفة وهي منزلة. وفي السابع عشر فصل الخريف. وفي 
العشرين منه تخرج السمائم؛ وتزاد في الليل ساعة فيكون فيه إحدى عشرة ساعة؛ وفي النهار ثلاث 
عشرة ساعة. وفي السابع والعشرين يكون العواء» وهي منزلة. 

شتنبر ط سماك أي ميزان عدل کدا وغفر في كب حان 


٠‏ شهر شتنبر : عدد أيامه ثلاثون. ففي التاسع منه السماك وهي منزلة. وفي الحادي عشر الميزان وهو 
بر وفيه أيضا اعتدال الليل مع النهارء فيصير في US‏ منهما اثنتا عشرة ساعة. ويستمر الليل في 
الزيادة والنهار في النقصان. والذي عليه المحققون في زمننا هذا أنَّ الاعتدال يكون في اليوم العاشر 
منه. وفي الثاني والعشرين الغفار وهي منزلة. 

أكتبر ه زبنان يب عقرب زيا حرث ال القسلب وإكليل حیا 


٠‏ شهر أكتوبر : أيامه واحد وثلاثون. ففي الخامس منه الزبنان وهو منزلة. وفي الثاني عشر العقرب 
وهو برج. وفي السابع عشر بدء الحرث. وفي الثامن عشر الإكليل وهو منزلة. وفي الرابع 
والعشرين يزاد في الليل ساعة بعد الاعتدال فيكون فيه ثلاث عشرة ساعة وفي النهار إحدى عشرة 
ساعة. وفي يوم انتهائه القلب وهو منزلة. 

نونبر أي قوس يج شول ويو منے الشستاء وکدا النعيم کو 

+ پر نوتین بعكلا أيامه ثلاثون. ففي الحادي عشر منه القوس وهو برج. وفي الثالث عشر الشولة 
وهي منزلة. وفي السادس عشر فصل الشتاء. وتزاد في الیل ساعة فيصير في الیل أربع عشرة 
ساعة» وفي النهار عشر ساعات. وفي السادس والعشرين منه النعيم وهي منزلة. 
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دجنبر ط بلدة يا الجدي انقلاب يب ليالي ذا بح كب ع الحساب 


شهر دجنبر : عدد أيامه واحد وثلاثون. ففي التاسع منه البلدة وهي منزلة. وفي العاشر الجدي وهو 
برج» وفيه أيضا الانقلاب وهو رجوع الشمس. والذي عليه المحققون في زمننا هذا أن هذا الانقلاب 
في التاسع منه. وتزاد فی الليل ساعة فيكون فيه خمس عشرة ساعةء وفي النهار تسع ساعات» وهو 
أقصر نهار في العام وأطول ليل فیه. وفي الثاني عشر "لليالي" وهي أربعون يوما. وفي الثاني 
والعشرين سعد الذابح وهو منزلة. 
وهكذاء وبما أن المنطقة فلاحية بالأساس» فان العائلات تملك العراصي بضاحية المدينة» نتنزه 
فيها من حين لآخرء وخاصة في فصل الربيع مع العائلة بأكملها. ويستدعى لها الأقارب والأحباب» وتھیا فيها 
أنواع الماكولات الرفيعة والمشروبات. وفي بعض الأحيان يحضر جوق من أجواق المدينة للترفيه على 
المتنزهين. وإذا كانت مراكش مشهورة باکلة "الطنجية" فان أهل الزاوية کانوا مولعين بهذه الأكلة الشهية 
المتنوعة الأشكال. وتكمن الحكمة والسر في طريقة طهيها وجودة قطع اللحم المختارة لها. وكان ball‏ من 
باب "لفرناتشي" (وهو مكان تسخين ماء الحمامات وأفرنة طهي الخبز) يشم من بعيد روائح الطناجي التي 
تطبخ في تلك الأماكن. 
وكان "القبّاط" أو "الحاضي" (أي الحارس) مکلقا بتلك العراصي. وكانت توجد فيها كذلك أماكن 
لتربية بعض الأبقار لتوفير الحليب للبيت العائلي. كما كانت تربى فيها بعض الطيور كالدجاج والديك الرومي 
والحمام وغيرها. وكان رب العائلة يقوم بنفسه ببعض الأشغال الفلاحية ويسهر على تقليم الأشجار وخاصة 
الرتج" (شجر النارنج) والورد البلدي Les‏ ضروريان حيث ان أزهارهما وورودهما تصلح للتقطیر. ولا 
يُتصور بيت بدون ماء الزهر والورد. كما كانت ثقطر عدد من العشوب قصد التطبیب بھاء ومنها فليو 
والزعتر.» في حين كان يدخر الحلحال والخزامى والحبة السوداء والكروية وعدد من الأعشاب الغابوية التي 
كانت موجودة بكثرة في المنطقة. 
لقد كانت هواية القنص تمارس من طرف آفراد العائلة» وكانوا يحرصون عليها بانتظام» وبالوسائل 
المتوفرة لديهم وخاصة الفخ. وكان طير الحجل موجوذا بوفرة؛ والارانب كان منها ما يربى في العراصي 
العائلية. ويستعان بكلب السلوقي في الصيد. 
كانت مياه وادي الرمّان -الغزيرة آنذاك- تتدفق بمحاداة المدينة» وتصب فيه ينابيع کثيرة» منها : 
عين شانش» عين خیبر عين وليلي؛ Cue‏ بوسعید» عين القصر وعين ابن اسليمان. وكانت العرصات تسقى 
من ماء هذه العيون. وكان بهذا الوادي سمك کثیر يشغل بعض العائلات وتتعيش من اصطياده. أما سمك 
'الشابل" فكان يستورد خلال أيام فصل الربيع من وادي فاس القريب من زرهون. وكان هذا النوع يستهلك 
بكثرة من طرف السكان. كما كان ماء النهر يشغل مطاحن الحبوب التي بنيت على ضفته اليمنى. وفي 
الصيف کان أبناء المدينة يستحمون فيه بالمكان المسمى بالغدیر؛ القريب من عين الحامة الرومانیة وبمكان 
آخر من هذا النهر يعرف بالعزاني" 
كان رجال العائلة» منذ سن الكهولة؛ يبدأون في الاستعداد لأداء فريضة الحج. ومنهم من جاور بمكة 
المکرمة» ومنهم من أقام بالمدينة المنورة. و كانت الرحلات الحجازية تحكى على كثير من الموائد وحول: 
صينية الشاي. كما كانت لعلماء الحجاز صلة ودية ووثيقة مع إخوانهم علماء الزاوية. وكانوا يتبادلون 
الإجازات العلمية في الروايات الحديثية وغيرها. 
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لقد سررت عندما زرت قسم الوثائق التابع لخزانة الحرم النبوي الشریف: أثناء تواجدي في البقاع 
المقدسة» سنة 1411 هجرية (نوفمبر 1991 ميلادية). وبشوق عميق صعدت الدرج ودخلت القاعة واتصلت 
بالقیٔم على القسم. وبعد استفساره عن محتويات النفائس الموجودة فيه» طلبت منه أن يناولني أحد الكتب 
المخطوطة. وبعد الاطلاع عليه فوجئت وسررت في نفس الوقت» لأنني وجدته كتابا مغربياء عنوانه : « الدر 
النفيس في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني »» بدون اسم المولف» وسنة تأليفه 1305 هجریة*. وهذه 
النسخة ضمن المجموعة عدد 35- السير. وهو « وقف مؤبدء وحبس مسرمدء على من عيّن له» ومقره 
المدينة المنورة» من محمد العزيز الوزير» حسب الحجة المؤرخة بغرة رجب سنة 1320 هجرية ». وفي 
طليعة من ذكر فيه الجوطيون. وقد طلبت نسخة مصورة منه فسلمت لي. 

وعندما كنت في حديثي مع القيم على الخزانة -والكتاب بيدي- استحضرت أبياتا شعرية يقال إنها 
لشريف مغربي زار قبر جده -صلى الله عليه وسلم- فخاطبه بعد التحية والسلام؛ قائلا : 


إن قيل : زرتمء بمارجعتم؟ يا أكرم الخلق ما أقول ؟ 
فرأى في منامه النبي صلی الله عليه وسلم يرد عليه قائلا : 

قولوا رأينا الحبيب حقا أفادنا نعمة الوصول 

واقبل المصطفی Lite‏ ببدل id)‏ والسول 

وقال أهلا بوفد ربي قم واغتتم نزهة النزول 

قولوا رجعنا بکل خير واجتمع الفرع والاصول 


كما عثر ابني أمين -أصلحه الله وإخوته وأبناء المسلمين؛ آمینء أثناء حجه عام 1422 هء على 
نسخة مطبوعة من كتاب « الدر السني للنسب الحسيني والحسني » لعبد السلام القادري؛ والذي تم تأليفه عام 
1305 ه. وهو نفس التاريخ الذي يحمله المخطوط سالف الذكر والمتوفر بنفس الخزانة. وقد سلم له قيمها 
نسخة من الجانب المتعلق بالشبيهيين الذين يقول المؤلف في حقهم البيتين الاتیین” : 


إذا تالت شمائلهم ومالهم من شيم فاخمة 
قلت هو الفضل ولا ينبغي الا لبيت من بني فاطمة 


كان من عادة بعض شیوخ العائلةء بعد بلوغ الستین الانصراف إلى العبادة» وترك تسيير شؤون 
العائلة لأبنائهم» مع احتفاظهم بحق مراقبة تصرفهم وتوجيههم إذا اقتضی الحال. ويبقى اهتمامهم متجها لفعل 
الخير والإحسان إلى الناس» منتظرين أجلهم المحتوم في اطمثنان؛ وبالمزيد من التقرب إلى الله بالأذكار 
وتلاوة القرآن والصلاة على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. 

كان لفروع العائلة الأربعة مقبرة خاصة JS‏ واحد منهم» بالمكان المسمی بالظهیر أو بعين 
الرجالء يدفن فيها آموات العائلة وخدامهم وأصدقائهم» وذلك إذا لم يرغبوا في أن يدفنوا بمزارة الضريح. 

cals,‏ طقوس الجنائز نابعة من السنة النبوية في التعجيل بالدفن؛ والإكثار من الصدقات لحفظة 
كتاب الله والمساكين» من يوم الدفن إلى gall‏ الثالث منه الذي يسمى عندنا : "صباح القبر"» في حين يكون « 
التفريق » ليلاء حيث يستدعى له الأحباب: والأصدقاءء ويتلى خلاله الذكر الحكيم والأمداح النبوية؛ كما تلقى 


“ الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحسنيء لعبد السلام القادري؛ 1110 هب . ذكره المنوني - رحمه الله - في كتابه : 
المصادر العربية لتاريخ المفرب» ج1ء ص ١180‏ 
7" صفحة 196 من كتاب : « الدر السني للنسب الحسيني والحسني ». 
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فيه بعض الكلمات ترحمًا على روح المتوفى. وتزيد بعض العائلات في التصدق على الفقراء وإكرام العائلة 
يوم الجمعة الموالية للدفن» وقبل يوم الأربعين. 

وتسهر كل عائلة على تصفية تركة الهالك حسب ما أوصى به الشرع؛ حتى لا يضيع حق أي 
وارث: وخصوصا إذا كان هناك قاصرون. وغالبا ما كان الهالك يوصي أحد أبنائه الراشدين أو أخاه للحفاظ 
على حقوق الجميع. 

ارتايت أن أتكلم على مقر" سكنى فروع العائلة الأربعة» لأنها امتازت بكونها تحيط بالضريح من 
ثلاث جهات: حي تازكة ودرب لمريّح بالنسبة لأولاد سيدي عبد القادر على يمين الداخل إلى الضريح» 
والفروع الثلاثة الأخرى تقطن بحي الحفرة: الحسنيين بدرب أولاد سيدي عبد الله» على يسار الضريح» 
وأولاد سيدي عبد الواحد بمدخل المزارة قبالة الضريح. وآخر من استوطن بالزاوية أولاد سيدي العربي أو 
دار المؤقت» بالزنقة المسماة باسم جدهم مولاي احمد بن ادريس» بمدخل المزارة السفلی» مجاورين لأبناء 
عمهم الوحوديين. 

ومن ميزات سكنى هذه العائلات أنها كانت تشتمل على عدد من المنازل؛ لكل واحد منها دور 
خاص. كما كانت توجد بجانب هذه المنازل اروی" (إسطبل) للخيل والبغال المستعملة لركوب افراد العائلة. 


كان كل فرع من هذه الفروع الأربعة يقطن عدذا من الدور المتجاورة» ويتكون من عدة عائلات 
تعيش في وئام ونظام؛ لها مطبخ واحد كبير أو دار للطبخ مستقلة» ودار لاستقبال الضيوف. وكانت تلك الدور 
متصلة فیما بينها بخراجات أو "صابات" بنيت على الأزقة. وقد تتصل تلك الدور فيما بينها بواسطة ممرٌ 
تحت أرضي كما هو الحال بالنسبة لسكنى دار المؤقت. وعندما يكثر أفراد العائلة أو يحدث خلاف بين النساء 
فإن أحد الإخوة يفضل شراء منزل بنفس الحي يستقل فيه مع عائلته. 


تتكون 'الدار الكبيرة" -والتي لا تتعدى مساحتها في الواقع 120 متر! مربعًا- من ست إلى عشر 
غرف» مع عدد من المرافق الصحية والمستودعات» موزعة على مستويين» أي سفلي وفوقي. وكان السطح 
خاصا بالنساء» يقضين فيه بعض أشغالهن؛ ويسترحن فيه من الأتعاب اليومية؛ ويتذاكرن مع جاراتهن. وغالبا 
ما كان يوجد في السطح منزه. ونظرا لبناء المدينة فوق هضبتين؛ فإنه لم يكن يسمح للرجال بالصعود إلى 
السطوح. وإذا كانت هناك أشغال تستدعي صعودهم إليه» فان العمال ينادون فوقه: « ديرو الطريق آ 
الجيران! ». كما أن المؤذنين عند ما يصعدون إلى صوامع المدينة» كانوا لا ينظرون إلى أسفلهاء وقارًا 
وحياء أن نقع أعينهم على النساء إن وجدن في أحد السطوح. 

وفيما يتعلق بشكل بناء المنازل فإنه لا يختلف عن الشكل الفاسي بزليجه الرفيع وجبصه المنقوش 
والملون» وكذا "حلقة" الدار المكونة من البرشلة الخشبية الرفیعة وسقوف البيوت المصنوعة من الخشب 
المزرکش بأزهى الألوان. وعندما تعلمت القراءة حفظت البيتين المنقوشين على زليج خدي بيت دارنا 
الکبیرة» وهما للإمام البوصيري رحمه الله : 


ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه LY!‏ في آجامها تجم 
من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حاءفظه من كل منتقم 


تفرش البيوت بالزرابي الرباطية أو الأمازيغية أو التركيةء وباللحاف المملوءة بالصوف. وتوضع 
فوقها المخدات أو "السنطرميّات" المستديرة الشکل» والمملوءة هي أيضا بالصوف. ويوضع على نافذتي كل 
غرفة وبابها إزار رهيف وخامية من ثوب متين» أو زحافة ودخشوشة لستر الطرف الایمن منها في مناسبات 
الزفاف أو العقيقة أو الختان. ويكون لكل فرد من العائلة 'بيت" أي غرفته الخاصة. 
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أما فيما يتعلق بطبخ الطعام فإنه يتمّ في الدار المعدة لذلك. وفي وقت الأكل يقدم الطعام للرجال أولا 
ثم للنساء بعدهم. وتشرف إحدى نساء العائلة على الطبخ بالتناوب كل يوم مع النساء الأخریات» الشيء الذي 
يذكي التنافس بينهن في تقديم أحسن الأكلات. وغالبا ما كانت كل واحدة منهن متخصصة في نوع من أنواع 
المأكولات. ویخصص بيت كبير أو "دویریة" لتخزين "لعولة" التي تتكون من جميع المواد الغذائية غير القابلة 
للتلف» والدهنيات من زیت وسمن و"اخليع' وغيره. أما الحبوب فكانت تخزن "بالمرس' الذي تحفر فيه 
مطمورات لهذه الغاية. وكانت هذه 'لمئراس" في حي للا يَطوء الموجود في قمة أحد مرتفعي الزاوية. 


المبحث الخامس 

شجرة الأسرة الشبيهية 
لقد وصلت في سلسلة الأجداد إلى المولى أحمد الشبيه. ثم حاولت إعطاءكم نظرة مختصرة عن 

عائلتكم الشبيهية» وبعض مظاهر حياتها وسلوكاتها في محيطها وبين أفرادها. 
وفيما يلي سأذكر كل فرع على حدةء مع إعطاء ما أمكن من بيانات ووثائق تمكن كل فرد من 
التعرف على سلسلة أجداده بطريقة سهلة وواضحة. وأشير هنا إلى أنني سأسلك الطريقة التي اتبعها الشريف 
العلامة مولاي إدريس الفضيلي» وقبله الشريف العلامة سيدي الفاطمي بن محمد الشبيهي؛ Leche‏ -بحول الله 
وقوته- ما بدأه هذان العالمان الجليلان رحمهما الله. وقد قال الفضيلي في حق مولاي أحمد الشبيه؛ في كتابه 
"الدرر البهية'58 : «...وهذا السيد المبارك الصالح ممن أخذ عن ولي الله سيدي محمد بن عبد الرحيم التازي؛ 
وسيدي عبد الله الغزواني. وأخذ عنه جماعةء منهم الولي الكامل المحبوب سيدي عبد الرحمان المجدوب. 
وطريقته جيلانية -رضي الله عنه ونفعنا به. توفي سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة ودفن بمكناسة خارج باب 


عيسي. وقد أثنى عليه صاحب « درة المفاخر» قائلا : 


ثم الإمام أحمد الشبيه ٠‏ وهو الإمام العارف النبيه 
كان به الشبه بالرسول2 بخاتم في وضعها المنقول 
ده يحيى الشريف الجوطي بنسب أبي العلى منوط 
آخر تاسع المئينؤلد وعن أبي يجبش الطريقة أخذ 


وهي تبلغ إلى ga)‏ كان لهدبها علوشان 
مضی ثلاثة وأربعينا من بعد تسم مائة تعیینا 


قبره في مكناسة الزيتون من باب عيسيي؛ جل في العيون 
وبالجملة فبيت هؤلاء الأشراف بيت کبیر» وبسموّ المکانة شهیر» حازوا الشيّم الفاخرة؛ وفازوا بعز 
Lil‏ والآخر 5, جُبلوا على الكرم؛ ومحاسن الشيم؛ ومكارم الأخلاق؛ والیشر عند التلاق. لقينا منهم أفرادًا من 
العلماء» وسُراة أمجادا کرماء» فالفيناهم مطبوعين على جميع الفضائل» نازعين عن الرذائل» سالكين مناهج 
الصالحين الأبرار» مقتفين آثار المفلحین الاخیار» تفد عليهم وفود الزوار من سائر الأقطارء مئين وألوفاء 
فيرون إحسانا وشفوفاء ویُوٹرونھم بخير المساكن وأشرف الأماكن؛ وهذا عملهم ديمة؛ وثينثينتهم القديمة. 
رحم الله السلف وبارك في الخلف...». 
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وفيما يلي نرفع نسب مولاي أحمد الشبيه إلى جده مولانا القاسم بن إدريس : 
© القاسم © يحيى العوّام B‏ محمد 8 يحيى الجوطي Brel! B‏ يحيى B‏ يحيى 49 حمود 88 علي B‏ محمد 4 
عبد الواحد 88 عبد الرحمان B‏ عبد الواحد © علي محمد#عبد الواحد © أبو غالب #عبد الرحمان # عبد الواحد 99 آحمد 
الشبيه. 
© خلف مولاي أحمد الشبيه ولدين هما: محمد وعبد الواحد. 
8 محمد : خلف أحمد وهذا الأخير خلف الحسن. 
© عبد الواحد : خلف عبد القادر الذي خلف محمدء وهذا الأخير خلف عبد الله. 
© ومن الحسن وعبد الله انحدرت الفروع الأربعة للعائلة الشبيهية على الشكل الآتي : 
© أولاد سيدي عبد الله يكونون الفريق الأول وثلاث فروع؛ وهم : 
1. أبناء عبد القادر بن عبد الله 
2. أبناء أخيه العربي 
3. أبناء أخيهما عبد الواحد 
© ولاد سيدي الحسن بن احمد بن محمد يكونون الفريق الثاني والفرع الرابع. 
ومما نظمه الشريف العلامة مولاي الفاطمي بن سيدي محمد بن سيدي محمد بن عبد القادر 
الشبيهي» في نسب الشرفاء الجوطيين الشبيهيين الذين هم بالزاوية الإدريسية ومکناس؛ قال رحمه الله : 


« حمدا لمن عم بإسداء النعم وخصنا من بين سائر الأمم 


بأفضل الخلق العظيم الجاه 
صل وسلم عليه» ما سما فوق 
آله سحب التّدا الأطهيار 
خطاب الناس بالشبيه 
خص به لشبه 

إذ كان ثيبه الخاتم المشرّف 
ذكرته مقدما ل 


ثلاثة من الفروع يشملا 


أبناء عبد القادر لممجد 
ثانيهما وهو فرع واأحد 
وهأنا أشرع في المقصود 


© الفرع الأول من الفريق الأول وهم أبناء عبد القادر 


أفتتحه باسم سمي المصطف 


والڈہ يدعى بعبد القادر 


محمد» لعل “تلن الله 
سماء بالمجد من له انتما 
وصحبيه خيرة الأبسرار 
فيا له من لقب ثرهيه 
بجذه خير السوری المسكي 
بظهره ء فأعجب له من شرف 
وهم فريقان» فأما الأول 


ثم بني العريسي وعبد الواحد 
لحسن یعزون وهو راشد 
مسا تالاه لمعب Sp‏ 


محمد لمثله قد اقتفی 
بن محمد بن عبد القادر 


© الفرع الثالث من 


وطيب يعزى لأصله الشهير 
إدريس قل والذه محمد 
ثم السعيد ومحمد الفضیسل 
مت حمزۂ بن عبد الله 
وهو ابن عبد القادر المذكقور 
ثم محمد الرضي ابن الهاشم 


محمد هو ابن إدريس كذا 
وهومنسوب لعبد لله 


شم محمدان أيضافر رع ان 
وهو ابن عبد الواحد الممجد 
ual,‏ وطاهر تهامي 
وهو ابن عبد الواحد المذکور 
وکلهم أبناء عبد الله 
نجل لعبد القادر الماجد 
نجل الزكي أحمد الشبيهي 


فطاهر |دریس مع عبد | 


© الفرع الثاني من الفریق الأول وهم أبناء العربي 
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وهو ol‏ محفد زننتش د 
كذاك إدريس المفضل النبيل 
وهو ابن عبد القادر المحبب 
لعابد الرحمان ذي التباههي 
الماجد المفضل المشهور 
لعابد الرحمان أيضا ينتمي 


شقيقه الحسين أيضا فخذا 
نجل لعبد اللہ حق قد بدا 
وهو لعبد الله أيضا دون مين 


الفريق الأول وهم أبناء عبد الواحد 


لعبد الواحد بن عبد الرحمان 
الشامخ الفضل الشريف الأرشد 
أعني ابن عبد الواحد المؤيد 
أبناء يحيى العالم الهممام 
فياله من نسب مشهور 
نجل محمد عظيم الجاه 
الفائق الأقران عبد الواحد 
الهاشم المرتضى النبيه 


© الفريق الثاني منهم وهو فرع واحد وهم بنو الحسن 


بنو علي بن طاهرء نلت المرام 
لطاهر الاخر يعزى لا مزید 
بن محمد الشريف الأمجد 
أعظم بهذا النسب النزيه 
من الفريقين كماقدرسما 
لعابد الرحمان فاحفظ نصب 
وهو ابن عبد الواحد المرضي 
أعني ابن عبد الواحد المفضل 
وهو ابن عبد الواحد المعظےم 


ابن محمد السيي بن علي ولد حمود بن يحيى المعتلي 


سليل يحيى ذي الخصال العليا ولد ایراهیم نجل يحيى 
وهو الذي يعرف بالجوطي نجل محمد الرضي الزكي 
والده يحيى وهو العوام وقيل بالجوطي ذا يُرام 
وهو ابن قاسم بن إدريس الرضي سليل إدريس الإمام المرتضي 
ابن لعبد الله نجل حسن أعني به المثشنی فرع الحسن 
سبط الرسول وابن بنته البتول وابن علي المرتضى خير الأصول 
ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي الهاشمي أحمد 
وآله وصحبه الأخيار ما كور اللیل على «el‏ 


© شجرة العائلة الشبيهية 

وف يل قنور اتروع الأزيية Agu AE‏ كل فرع على حدة. وسيلاحظ القارىء الكريم 
وجود أرقام تحت الأسماء» وهي تشير إلى الصفحات التي ذكرت بها ذرية صاحب الاسم؛ علما بان الصفحة 
الأولى تحمل رقم 1. 

وساذكر في كل فرع أعلامه. ومن أراد الاطلاع على ترجماتهم مفصلة فعليه الرجوع إلى الكتب 
الآتية : 

« نشر المثاني للقادري 

« الدرر البهية للفضيلي 

© إتحاف أعلام الناس لابن زيدان 

© فهرس الفهارس للكتاني 
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شجرة الأسرة الشبيهية 
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وثائق الفصل الرابع 


3 ۳۹ ® سس اف 
الاسر ۵ الشبيهية الجو طية 
من 1 إلى 9 
وثائق محفوظة في خزانتنا 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح علی‌العبارات الواردة في الوثائق 
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تام : slats‏ اسو اما ام لنوت Aled‏ رجت انت تیک Liles rena‏ 
اک نبرا من ابیت الاح مرچ وا اتو جه مر اهما داتعم جشبكة 
bet‏ روات لواقم بف رفخ باب ما بغار لیخ والعتاء معت تلا ستوچ باوج 
yay’‏ اهترود الز ele lass‏ رم لعج ایی مج الغ tile‏ زنر هریز 
eas lle,‏ می SUES‏ رجو ع سے ہے ۔ ان 
رر وچک hls‏ وس اروت ناب اغبا esis‏ ول بعل جم مام انم 
سرت نس رہ و وڈ دی ہد ہج 
del ale us:‏ انی اللخ باح نبنا الک بہ بازه دق عنرفا مکاندو یذ باس اه 
هام لام ررض وعم ہن ہت 


الوثيقة رقم 1 
ظهيرمولوي سامي لسيدي محمد بن عبد الرحمان يُجيب فيه على رسالة الشرفاء و السكان حول 
موقفهم من حال الساحر و أوباش حزبه و ما قابلوه به من محض الجد الذي أوقعهم في شبكة 
الهوان و الهلاك و الخسران٠‏ و يضيف الظهير المولوي: " فقد قمتم بواجب الجهاد في المحاربين 
أهل الزيغ و الفساد ... وسيعامل كل على فعله إن خيرا فخير وان شرا فشر بحول اللہ و قوته" 
]...[41278— 
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ریت ماپ و پت مر 
یروط رون سس رف تی 


الوثيقة رقم 2 
ظهير حسني سامي يجدد بمقتضاه ما بايدي الشرفاء سکان الحرم الادريسي بالزاوية الكثيرة الخیرات 
الشهيرة البرکات من ظهير aly‏ مولانا المقدس یقرهم على ما عهد لهم من الاجلال و التعظیم 
والتبجیل و التکریم...1290ه- 
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غير سین على زروعهم د رهم بشي» سا بطاب بد ak‏ جیما طا معيو امم ن قد 
1 من قديم 


.. تاريخ غير واضح. 
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الوثيقة رقم 4 


ظهير عزيزي سامي حول عودة شرفاء زاوية زرهون الى هنا كانوا نكهوا عنه وكفوا عن قباطية 
بأمر والد سيدنا قدسه اللہ من التلبس بالحرف الدنيئة المزرية بهمتهم العلية ككراء الحمامات والفنادق 
والرحبة والقاعة تطهيرا لساحتهم ورفعا لما يلحق الناس من ضررهم. والنقيب مطالب بكف جميع 
من يتعاطى ذلك من الشرفاء ومنعهم من الخوض فيه استقبالاه رفعا لضررهم على عامة اهل البلد 
حيث المصلحة العامة مقدمة على الخاصة. ولقد وجهت نفس التعليمات إلى الفقيب مولاي زيدان 
بالنسبة للشرفاء العلويين ...1322هب 
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الوثيقة رقم 5 

ظهير حفيظي سامي يجدد لماسكيه أبناء عمنا الأشراف الأدارسة سكان الحرم الإدريسي بالزاوية 
الكثيرة الخيرات لیر البركات حكم ما تضمنه ظهير والد سيدنا المقدس من الإجلال و التعظيم 
و التبجيل و التكريم والتوقير والاحترام..1326ه 


219 


ش lh Dow‏ ر رر دون( Wet, tok ped) a,‏ 7 
x‏ سی ربغ د(2 واا علب بر مت( شرس 

رطرکت(بی dead borer‏ زعا رر مھ LY) py}‏ 
ارم لفاون سد را UB‏ مر سل زر 
۱ ای وسو ی ی 7 


الوثيقة رقم 6 
ظهیر محمدي سامي بتضمن جواب الجناب الشریف على تهنئة النقیب الأرضی السید عبد الکریم الشبيهي 
بعيد الأضحى الأشهر وموسم Gall‏ المبارك الأئور ..1367ه 
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الرناك /a7‏ 7/ ۱41 
4 ور 1330.72 


جهرا للم 
سیا هه الشریف الأحريب» نقیب الشرقاء الا د ارسة» 
.و بيه د ال سيدي) دا لشبيه: سیری خُر بن 
النقیب الرحوم اہم سيري عبر الكر يم 
الى ريسي الشسفی الواجرا لا حکرام ٠‏ 

تيه طيسة فبا ركم LET‏ و Les‏ أ Sia‏ | ليله 

وبعد: قأرجو ان تفرا المعلومات المرففه: عسى 
ان sles‏ حار لسلسله ال مها ى با Se‏ الإدريسة 
at‏ على | یوی تم الا ستعرا د ها فر Jee‏ 
استقبا لا 
وا لله - سبحها زه - یجفگگم و برعاگم» و هدکم 
السب ا لنبوي الشریب , ۱ 
والسلام علركم و ره | للم - تعالى- Wing‏ 


من Ales‏ راشب 


الوثيقة رقم 8 
رسالة من المؤرخ الفقيه الشريف سيدي محمد المنوني إلى عبد ربه في موضوع اعداد شجرة الأسرة 
الشبيهية. 1410 ه. 
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الفرع الأول أبناء سيدي عبد القادر 
يقول العلامة مولاي ادريس الفضيلي في كتابه الدرر البهية» الجزء الثاني ص 19 في حق هذا 
الفرع ما يلي : 
« الفرع الأول أبناء السيد عبد القادر النقیب وهم بموضعين بالحضرة المكناسية والزاوية 
الزرهونية.فمن أهل الزاوية فقيه الفقهاء وشريف الشرفاء وعلامة الاعلام وقمر التمام»ذو الملكة 
والاتساع؛الفقيه المشارك المدرس النفاعء البدر المنير بتلك الأصقاع > والبحر الزاخر بتلك البقاع الشريف 
لأثيل »العزیز المثيل » السيد الفضیل بن الفقيه العلامة خطيب الضريح الإدريسي الشریف وعلم ذلك الوطن 
السید الفاطمي بن محمد بن محمد بن عبد القادر النقيب تولى خطابة ذلك الضريح الشريف والتدريس به جده 
الجامع »وهو مؤلف النهر الجاري على صحيح البخاري .۰6.۰ 
ومما جاء في فهرس الفهارس”* للعلامة عبد الحي الكتاني ما يلي : 
« هو شيخنا المحدث العلامة الوجيه خطيب الحرم الإدريسي بزرهون ومفتيه أبو عبد الله محمد 
لفضیل ابن العلامة الخطیب أبي عبد الله محمد الفاطمي الادريسي الشبيهي الزرهوني.لجامغ هذه الشذرة 
محمد عبد الحي الكتاني»آروي ما فيها عنه سماعا وإجازة منه عام 1318 بزرهون وهو صاحب 'الفجر 
الساطع على الصحیح الجامع" آنفس واعلی ما ans‏ المتاخرون من المالكية على الصحیح مطلقاء وهو في 
أربع مجلدات أنا متفرد الآن في الدنیا بروایته عن مولفه» قال في أوله « اني وان كنت مستمدا من تآليف من 
تكلم قبلي على هذا الكتاب كالمشارق والنكت والكواكب والبهجة والفصيح والتنقيح والفتح والعمدة والمصابيح 
والتوضيح والتحفة والإرشادين والمعونة والتشنيف والترشيح» وغير ذلك من التاليف الموضوعة عليه وعلى 
غيره المرجوع إليها عند الترجيح والتصحیح, فقد فتح الله علي بنكت غریبةء أتحفني سبحانه بتحقيقات عجيبة 
وتوشيحات مصيبة قف دونها الأفكارء وتبدل في تحصيلها نفائس الأعمار ». 


يروي عام: عن أبي حفص عمر بن سودة وأبي العباس بناني كلا وأبي الحسن ابن ظاهر الوتري 
المدني بأسانيدهم» وند استدرك في شرحه المذكور على الصحیح: وانتقد أمورا على الحافظ بن حجر وفق 
لها رغفل عنها من 'بله من الحفاظ مما يعلم منه أن الفتح بيد الله وبالجملة فالرجل من مفاخر المتأخرين 
وممن يبتهج به صف شيوخناء رحمهم الله ». 
ومما امتاز :+ هذا الفرع أن جل النقباء ابتداء من سيدي عبد القادر إلى سيدي محمد بن المختار من 
خبرة رجاله الذين اهموا بتدريس العلم والفتوی وبجانب نشاطهم العلمي تعاطوا للفلاحة والكسب والصناعة 
ومختلف الوظائف الدينية. 
¢ بعض اعلام هذا الفرع 
٭ سيدي محمد بن الفاطمي : خطیب ومدرس كان يدرس الحدیث وعلومه 
٭ سيدي الفضیل بن الفاطمي : خطیب ومدرس كان یدرس الصحیح الجامع والتفسیر. له تعلیق على 
صحیح الامام البخاري. 


۰ سيدي احمد بن الفاطمي : كان يدرس الهيئة والتعدیل والتنجیم والجدول والحساب. 


* فهرس الفهارس والإثبات تاليف العلامة عبد الحي الكتاني الجزء الثاني ص:929.- دار الغرب الاسلامي - بیروت لبنان. 
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٭ سيدي محمد بن احمد بن الفاطمي : تولى نيابة القضاء بالزاوية كان يدرس 


الفرائض كما كان موثقا بارعا. 


٭ سيدي المختار النقيب : درس بالمسجد الاعظم بالزاوية و بمكناس. خطيب الجمعة في المسجد 
العلمی Gag‏ 

٭ سيدي الفاطمي بن الفضيل : خطيبا وإماما ومدرسا كان يدرس الصحيح الجامع ويتعاطى للفتوى. 

٭ سيدي الماحي بن الفضيل : خطيبا وواعظا كان يدرس المختصر. 


٭ سيدي عبد الصمد بن الفضيل : كان يقرر في الناسخ والمنسوخ كما أنه كان يتقن عدة حرف يدوية 
وناسخ بارع للكتب. 


© سيدي محمد بن الفضيل : كان عدلا وفقيها يتقن علم القراء "الرواية". 

٭ سيدي محمد بن ادريس : كان إماما بالمدرسة العنانية بمكناس يدرس بها الرسالة لأبي زيد 
القيرواني وابن عاشر والفیة ابن مالك كما كان يعتبر من أكبر الشعراء الذين عرفتهم مدينة 
مكناس. 'دعوة Gall‏ العدد 285 السنة 32 محرم الحرام 1991/1412 ص99. و مخطوط خ ع 
د 2/515 ص 53. 


مولاي عبد ,الماك بن ادريس : أحد علماء ووجهاء مدينة مكناس. 

سيدي راشد النقيب : كان نحويا بارعا درس المنطق بمكناس كما درس الألفية بالزاوية. 
٭ سيدي الفضيل بن الفاطمي بن الفضيل : كان يدرس الأصول والمنطق. 

۰ مولاي احمد بن المليك : فقيه عدل. 


٭ سيدي الموهوب : كان یدرس الفقه والجرومية كما كان مراقبا للعلماء الذين یتولون التدرپس 
بالمسجد الاعظم. 


٭ سيدي عبد الکریم بن عثمان : كان ماما وخطیبا وواعظا بالمسجد الاعظم. 


وسیتمکن القاری الكريم من التعرف على هذا الفرع أكثر بعد الاطلاع على مجموعة من الوثائق الخاصة به 
وهي مرتبة حسب تاریخها وأهمیتها لا تخفی على أحد وتکون کنزا من المعلومات في شتی المیادین. 
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وثائق الفرع الأول 
فرع القدوريين 


من 1 إلى 17 
هذه الوثائق محفوظة في خزانة سيدي الفاطمي الشبيهي 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح علىالعبارات الواردة في الوثائق 
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إجازة علي بن ظاهر الوتري الحسني 
للعالم | لعلامة المدرس سيدي الفضيل بن الفاطمي الشبيهي 

باسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وبعدہ فلما أراد الله سبحانه ومن علي بزيارة القطب الکامل» وغوث الأواخر والأوائل؛ سيدنا 
ومولانا إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل رضي الله تعالى عنه ونفعنا به والمسلمین؛ وبلغنا ببركة من خير 
الدارين آمين. اجتمعت في حضرته بنجله الفاضل العالم العامل سلالة الأماجد الكرام؛ وعمدة الفضلاء 
الاعلام» الجهبذ السميدع اللودعي الضابط النقادء سراج الفهوم الوقاذء الخطيب والمدرس بتلك الحضرة 
العلية» الشريف الجليل سيدي الفضيل -تفضل الله Lisle‏ وعليه بالعلم والعمل» ووصل سببنا بسببه. ثم إنه 
حفظه الله لحسن نيته وصفاء طويته» طلب من العبد الأحقر الإجازة العامة في المنقول والمعقول؛ بعد أن 
سمع مني حديث الأولية» وقرأ علي شيئا من ول صحيح البخاري رحمه اللہ وشيئا من أول مسند الإمام 
امم بن حنبل رضي اللہ عنه؛ وكذلك نجله الأسعد حفظه الله تعالى» وأقر عينه به وبإخوته؛ وانشا الجميع 
نشاة صالحة؛ بحرمة جدھم الأعظم» صلی الله عليه وسلم. فاسعفته فيما طلب؛ وأجبته لما رغب؛ رجاء النفع 
تا ودعوة صالحة منه في ذلك المقام. فاقول متبرئا من القوة والحول أن اجزت الشريف الفاضل والأديب 
الکامل» هو ونجله السعيد الشاب الناجح سيدي الفاطمي؛ ہما يصح عني أو يجوز لي روايته من منقول 
ومعقول» فروع وأصول» إجازة تامة مطلقة عامة» كما أجازني بذلك مشايخي الاعلام؛ الجهابدة الفخام. فاما 
بيت الأولية فارویه عن شيخنا البركة بقية السلف العلامة سيدي أحمد منة الله المالكي الازهري؛ وهو أول 
حديث سمعته منه. قال : حدثني به محدث الشام الشيخ عبد الرحمان بن محمد الكزبري الدمشقي؛ وهو أول 
حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ بدر الدين محمد بن أحمد المقدسی؛ الشهير بابن بدیر؛ وهو أول 
حديث سمعته منھ. قال: حدثني به أبو النصر الشيخ مصطفى الدمياطي» وهو أول حديث سمعته منه. قال: 
حدثنی به الشيخ محمد بن احمد بن عقيلة المكي: وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ الناسك 
أحمد بن محمد الدمياطي» الشهير بابن عبد الغني» وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشیخ محمد 
بن عبد العزيز المنوفي» وهو أول حديث سمعته منه. فال: حدثني به المعمر أبو الخير بن عموس الرشيدي؛ 
رھو أول حدیث سمعته منه. قال: حدثني به شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري؛ وهو أول حديث سمعته 
منه. قال : حدثني به الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ وهو أول حدیث سمعته منه. قال: حدثني به الحافظ زین 
ادین ابو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به الصدر أبو 
pl‏ محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي» وهو أول حدیث سمعته منه. قال : حدثني به النجيب أبو الفرج 
عبد اللطیف بن عبد المنعم الحراني» وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به أبو الفرج عبد الرحمان بن 
علي الجوزي؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري» 
وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به أبي أبو صالحء وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به 
ابو الطاهر محمد بن محمد بن محمد الزیاديء+ وهو أول حدیث سمعته منهءقال حدثني به أبو حامد أحمد بن 
محمد بن يحيى بن بلال البزازي بالزاي المكررة» وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به عبد الرحمان 
بن بشر بن الحكم اليسابوري؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به سفيان بن عيينة؛ وهو أول 
حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «الراحمون 
يرحمهم الرحمان تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». وأما صحيح الإمام 
البخاري -رضي الله عنه- فأرويه وش الحمد باعلی سند يوجد في الدنيا عن شيخنا الرحالة العلامة الشيخ 
عبد الغني العمري المجددي النتشبندي الدهلوي ثم المدني» عن شيخه الحافظ الشیخ محمد علي الانصاري 
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لسندي ثم المدني» عن شيخه خاتمة المحدثين الشيخ صالح العمري الفلاني ثم المدني» عن شيخه المعمر 
لشیخ محمد بن سنه العمري الفلاني ثم المدني» عن شيخه أبي الوفا deal‏ بن محمد العجل اليمني؛ عن مفتي 
مكة قطب الدين محمد بن احمد النهروالي؛ عن نور الدين أبي الفتوح أحمد بن عبد الله بن أبي الفتوح 
الطاووسي» عن المعمر بابا يوسف الھروي؛ عن محمد بن شاذبخت الفارسي الفرغاني» عن المعمر أحد 
لأبدال بسمرقند أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني» بسماعه لجميعه على محمد بن 
يوسف الفربري» بسماعه على مؤلفه. فيكون بيني وبين البخاري أحد عشر. فتقع لي ثلاثياته بخمسة عشر. 
ومن أراد الوقوف على أسانيدي في جميع الفنون؛ فعليه بفهارس المشايخ -رحمهم الله- كفهرس شيخنا 
المسمّى 'باليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني" وكفهرس شيخه المسمى "بحصر الشارد في أسانيد محمد 
"ule‏ وهو أصح الفهارس وأجمعهاء وكفهرس شيخه الشيخ صالح الفلاني المسمى 'بقطف الثمر". هذا وقد 
أجزت سيدي الفاضل المذکور» هو ونجله الأسعدان؛ يجيزا بجميع ذلك من رأيا فيه شيئا من الفيض الإلاهيء 
بشرطه المعتبر لدى أهل العلم والأثرء وهو التقوى سرا وعلئاء واتقوا اللہ ویعلتمکم ال والتتبث في النقل 
والفهم والمراجعةء وأن يقولا فیما لا يعلما: الله أعلم. وأرجو منهما صالح الدعوات؛ لاسيما إثر الصلوات. 
نفعهما الله بالعلم والعمل به» ونفع بهما. إنه على ما يشاء قدیر؛ وبالإجابة جديرء ولا حول ولا قوة إلا باللہ 
العلي العظيم. قال ذلك بضمه ورقمه بقلمه» الراجي عفو مولاه الغني» علي بن ظاهر الوتري الحسني 
لمدني» خادم العلم بالمسجد الشريف النبوي -على ساكنه أفضل الصلاة والسلام- وذلك بزرھون لدى 
ضریح القطب مولانا إدريس الاکبر -رضي الله عنه- في ليلة الاحد الحادي عشر من ذي القعدة الحرام عام 
سبعة وتسعین ومائتین وألف. وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما والحمد لله رب العالمین. 
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الوثيقة رقم 3 
ظهير شريف بالإنعام على السيدة رقية بنت سيدي الفضيل المنوني زوجة سيدي الفاطمي بن محمد 
بالسكنى بدار الأحباس بمکناس» هي وابناها سيدي احمد وسيدي الفضيل.. 6 شعبان الأبرك عام 
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الوثيقة رقم 4 
ظهير حسني شریف يقر فيه سيدي الفضيل الشبيهي على ما بيده من الظهائر الشريفة بتنفيذ خمسة 
مثاقیل في كل شهرء إعانة له على تدریس العلم الشریف ونشره... 23 ربیع النبوي عام 1291ه- 
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الوثيقة رقم 5 
رسالة من العامل إلى الخليفة الحاج محمد حجاج؛ يوصيه فيها بمعاملة الشريف سيدي الفضيل الشبيهي 
معاملة تليق بمقامه نظرا لشرفه ومكانته العلمية هو وأصحابه... عام 1299هد 
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eels‏ چ کی ان 
بے( زک ALOE‏ قرب ولاسر یہ AVG‏ 
7پ على 
wii‏ 0 ماك buds‏ راس الال رین رک اوت سرد 
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- راحےٴدت 
ےس omen‏ اس ا مرا 
یں 7 وك ضسر سی حل رہ 
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7ئ( امأف ريه أملاط! انسرد (cals‏ 4 
ہہ سی Lycra!‏ ناماس انبشیم 
Oh‏ سر و 7لت cele‏ 
نا تو کیا شر لرا در و ااج رذ رت ایند روجهم ا ہنا بے 
este) a |‏ 22 وت( درس 
۵ ۸ ھ/23 رکنم وم سزا دع 
EEE‏ ماس اه 
زس op Ad‏ ودنہ وم وت ردهي Oe‏ ا 
ا bb ees TR‏ 
1 بااملاتغلناعاماراسها TS‏ 
يبر[ مر Layo‏ 7+ مع یئ ويعباع رسن 
لش تما ره منج رو سا 


الوثيقة رقم 7 


ظهير مولوي شريف بإقرار / ہد 3 
ار الشريف سيدي الفضيل الشبيهي. على ما بيده من الظهائر ۱ ية 
المتضمنة تنفيذ خطة الخطابة و الصلوات الخمس بالمسجد الأعظم من الزاوية ..متم وت 


عام 1312ه 


28 


نيا KI‏ ورم ت ( رماس اق ب المضاج! نباك ايه 
رک[ صلل حلي ورت Ses Dies‏ ر م 
رما نع رت دک | 
jee; Sulake,‏ 7 روپ رز ستل 
St‏ ورا فاجو ا is) bell,‏ و 
ہہ ای Nemo‏ ابقر رظ 
OK, eles, >‏ 0یئ تاوخ لو !تسر ریہ 
a Gal bY 9‏ دو بعد عا اكوم 
2 
0 ره رهز وخ نعي اجك 
امت وع ما دی و شا با ویر 
1 ورد 2 زرو یتلام ہدشار رت ار 
AG‏ رزو ا قي وام سے Ge lores‏ 
Asis)‏ 


wee 
7 ری لتم‎ LZ ele 2515) 


الوثيقة رقم 8 
رسالة جوابية من الوزير احمد بن موسى للشريف سيدي الفضيل الشبيهي يعلمه فيها بال | | 
العلم الشریف -أعزه )3 — طلب الشريف المذكور تجديد الظهائر التي بيده. وإلحاق ولديه لعف ی 
ردي العاخي بأمثالهما من الشرفاء المنقطعين في تحصيل العلم الشريف بفاس.. جمادى الثانية 
2ھ 
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Bees eles‏ رنهاب ان ولگ ادر بت رل 
hte)‏ وم Let palsy‏ نے ہیس ہے سمش 
بام فمائنبهنونژو میا BGS Lol AAAS oS. Kou‏ 
ملام So WES‏ حا BS‏ ولا نز PRS‏ 
دعرار ماي و ا یر ماب اع )203 قهرم اد غاء اعجرم 
oe‏ وسر ف اند نو لاد ازلتە دبا خازو بد السو ` 
soln)‏ وق برل سی سم می سی ہش 
یت ف تول راما ےس ہی امیس 
sole faa‏ زوك كيفام ںہ 
و ae)!‏ 7/۹ مر ایام کج El‏ 
sy‏ ۱ 
€ 
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الوثیقة رقم 9 
رسالة جوابية من الوزير أحمد بن موسى لسيدي الفضیل بن الفاطمي ينهي إليه فيها الإذن المولى ۰ 
الشريف في أن ينوب ولده سيدي الفاطمي عنه؛ وتنفيذ إعانة مولوية لتزويج أولاده..1311ه 
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۳ تا ا لضي بر 
سر ماف ری لختامدد مزل مرا ریز ماما 
1۳ ی لاج د ری رر مرخ اه تلد برف )£3 خاس 
Li‏ 0 یی م ومو لفغ هراد 


الوثيقة رقم 10 8 asad‏ انثاله آهل طلبة 
نہیں مولوي شريف يؤذن بمقتضاء أسيدي الفضيل بن اقطمي بقيض ما يتضه له "هل 7 
اللطيف بفاس. .. صفر الخير عام 1317ھ 


Roser رز رسع‎ Exes 


دی ہیں تی (لباکی رل BBO‏ 
و موی رل نع رل ا رک تا Thode’‏ 


بزو لدت ضغب Foul‏ ريا دام ا م ويه ماك 
لزت جزل نلا نا جا اس 


3 رخ مر مت برام Blob tes} ey!‏ 
yok‏ 000000 کا لام دز با كيرد ما بنع ار 
اذل Lee‏ مث ن CUS‏ ء و« مرجم عل رزوی 


الوثيقة رقم 11 
رسالة جوابية يُخبر فيها سيدي الفضيل بن الفاطمي بوصول رسالته» حيث تم إخبار الجناب الشريف 
بقيامه بذكر اسم الله تعالى اللطيف بمقصورة المسجدء نيابة عن الجناب الشريف؛ وزواج أولاده؛ بعد أن 
تم رقع ذلك إلى العلم الشريف. فأنعم أيده الله على سيدي الفضيل بما لأمثاله في ذلك...1317 ه 
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1 
59 و رن لے وس سا 
در لزي ادعب رز ہیل (لبيهى عزنا کله نكدسًا 
ب 25 (هزرندعامیر anit,‏ با كلاد ریب 
ska‏ للم مامت AIOE,‏ خرن ح وخ لز زله یا 
رومام نام LAGS SO‏ 
رعرج ( هملد زان هرد Gol‏ الدب د 2( سكوك عل PE‏ 


الوئيقة رقم 12 
ظهير شریف باقرار سيدي الفاطمي بن الفضیل على ما كان مکلفا به والده في الخزانة العلمية 
بالزاوية...17 شوال 1318ھ 
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ay رت‎ Lyme ap تا‎ 


يعلم ie‏ :لے تال زرم زم ف باه وزغ Lo]‏ 
aioe‏ وغوه وی vlads‏ جر نا م(سکه دمه رر بین 
مکی زل مغیہ ا ع رض د ةرت (شیسی للع ارو مم 
کا سن زان Beds) elder hs,‏ ال را لاخر رز 
)3 رة مر انس با اځ زته PGMS AB),‏ 
مہ وتشریخ نب | د ما نی Wp all),‏ ربز تاا 
رمیا ت ر diy‏ رش لت cles‏ + لا نر الد رم رتم 
diy‏ بواجب داکرف نان إعمراشتغلمت سی Lie,‏ 07 
مب نینط Noles 2 9); Vat‏ ا عل )2لار 


الوثيقة رقم 13 
ظهير شريف يجدد لسيدي الفاطمي بن الفضيل و يقره على ما كان منفذا لوالده من خطتي الخطابة وإقامة 
الخمس بالمشجد الأعظم بالزاوية...1325ه 


دزن زنل ور زا مو بت میں 

. انمسر الاح ران راشع سر مر سی 
را کدء Hy Hage GH)‏ عبر تاد RI ARG‏ 

0 رضي pss Ryle‏ تز دعر IED‏ 
CSE A‏ رعزر رز 
د ادرت مل مها رید 6 ی 
جرں مسد لہ ع ذال را مرن عررب دم AN‏ ٤٤ا‏ 
ريج 2 تبان علو 


الوثيقة رقم 14 
ظهير شريف بإقرار الفقيه سيدي الماحي بن الفقيه الخطيب سيدي الفضيل الادريسي على ما كان أذن 
فيه لوالده قيد حياته من ذكر إسم الله اللطيف...1321ه. 
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90 2 4“ 
کے وم رت و ںا ا gel‏ 
3100 شی اپ راس رتیل سی ون رتیه درخ 

peel 20‏ زا مهب زب ريل ۳ 

نت جلي فر iy‏ انور ده ود یب سرو سیر 
ا ت کات 
و جر ر “aie‏ 
۱ رر ا رر ص00۳۷ 
میم و مر Sie ras eae‏ 
إ۱ ضارعا زمر رن نم زار ره 
۱ رم رش و op Zig thse‏ 
...درل تسار ترا 
ee |‏ 


۱ الوثيقة رقم 15 
عقد aly‏ يتضمن تنفيذ قاذ ۱ 4 د : شریف بتنفیذ 

من تید اضي الجماعة بمكناس الأمر المولوي الشريف بتنفيذ ما كان بيد الشريذ 
سيدي الفاطمي بن الفضیل من و ظائفه الدينية لأخيه سيدي االماحي... 1334 001 
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pr Ro 5 4 ede:‏ 
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a ei obiat‏ ۳ 


سو کے بح لررب sy fay)‏ اجا ائزترریا tpl‏ 
و دی 7 راسم a ara Wipes‏ با 
کس > زرا یدبا al‏ ا کر مرا تی 11 ف ما۵ Le‏ 
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الوثيقة رقم 16 
رسالة من سيدي الفاطمي بن الفضيل للوزير السيد أحمد اللبادي مهنئا oly‏ على توليته منصب وزير 


الأوقاف .... فاتح محرم 1331ھ 
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ار 


کج ورم لاست عليه ری UD‏ 


59 20 : ۲ 
7ھ SISO‏ ع رمیا رمز ناو 
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ود 


الوثيقة رقم 17 


تفای کی نید أبو شعيب الدكالي يعلم فيه سيدي الماحي بن الفضيل بموافقة الجناب الشريف 
على ترشیحه للإمامة و الخطابة بالجامع الاعظم بالزاوية و القیام بخزانة الکتب..1334ه- 
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الفرع الثاني أبناء سيدي العربي (دار المؤقت) 

يقول مولف الدرر البهية الجزء الثاني ص 22 في حق هذا الفرع ما يلي : 

ر فمن أبنائه الشريف الأمجد العارف بالله الكبير والعلم الشهير الولي الكامل سيدي محمد بن ادريس 
بن عبد اللہ بن العربي المذكور كان من أكابر الأعيان أهل المقامات والبرهان.أخذ عن الولي الكبير السيد 
العربي بن احمد الدرقاوي الحسني الإدريسي وانتفع به وكان له الشريف الصالح المجاهد الكالح السيد احمد 
وخلف السید احمد هذا الولدين البارين سيدي محمد؛ توفي عن أولاده السيد أحمد والسيد عبد السلام والسيد 
عبد الکریم وللسید احمد سيدي محمد ». 

Ul,‏ الفرع الثاني وهو السید ابو بكر بن احمد المذکور فاحد آفراد أهل المجادة والسيادة وعلو المکانة 

كب cad‏ :حادق لبيى له حرمة وجلالة وله الآن السيد إدريس فهؤلاء أبناء السيد العربي بن عبد الله بن 
محمد بن عبد القادر بن عبد الواحد بن السيد أحمد الشبيه. 
بعض أعلام هذا الفرع: 

0 سيدي محمد بن ادريس : خطيب بالمسجد الأعظم بالزاوية: 

0 مولاي اخمد بن محمد : تولی تظارة الأحباس = خطيب بالمسجد الأعظم؟ 

0 سيدي محمد بن احمد : عالم مؤقت محتسب تولى قيادة زرهون قبيل وفاته؛ 

4 سيدي آبو بکر اشبیم : عالم أديب کان كاتبا بالأعتاب الشريفة ایام تولية السلطان مولاي الحسن 
الأول ومن بعده. توفي بالرباط ودفن في ضریح سيدي أبو الأنوار بحي بوقرون قرب سوق 
الزرابي: 

0 مولاي عبد السلام بن محمد : عالم كان يدرس التوقیت وواعظا ومؤقتا وفرائضي: 

0 سيدي ادريس بن أبي بكر : عالم كان يدرس الأصول والمنطق: 

ميدق ند نازیم بن محمد : كان فقيها إماما واعظا مؤقتا وفرائضي تولى نقابة الشرفاء وقيادة 
الز اوية وناحیتها: 

0 سيدي حسن بن بوبکر : فقيه عدل بتظارة الأحباس؛ 

0 مولاي امحمد بن احمد بن محمد : كان فقيها إماما بالمسجد الحسني» واعظا بالضريح وعدلا بمولاي 
ادريس ثم بمکناس عرف على الصعيد المحلي والجهوي بنضاله من أجل استقلال البلاد.كان 
يتزعم أبناء عمه والمناضلين الزرهونيين. ضايق المستعمرين على الصعيد المحلي وحارب 

۲ لاتهم.القي عليه القبض سنة 1952م مع جماعة من المناضلين من مكناس وحكم عليه بسنتين 
ونصف سجنا قضاها في جنى مکناس والرباط. وعند الاستقلال انتخب نائبا ارئیس المجلس 
البلدي بمكناس. 

وفيما يلي عدد من الظهائر الملوكية والوثائق التي تبين لنا جوانب متعددة من مكانة هذا الفرع 

وإشعاعه في أوساط أبناء عمه خصوصا Aly‏ أقلهم عددا وأكثرهم تواضعا وابتعادا عن تسيير شؤون 
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الضريح مباشرة لدرجة أن أفراد هذا الفرع كانوا يفضلون تعيين آفراد من الفروع الثلاثة الأخرى لينوبوا 
ومن خاصية هذا الفرع أن آفراده يشملون أصهارهم وأصدقائهم بالمحبة والعطف والرعاية لدرجة اعتبارهم 
من أفراد العائلة وإخوانا لهم » شرفاء النسب كانوا أوغيرهم. 


عائلة القاضي سيدي محمد بن ادريس 


إذا لم أتكلم عن هذه العائلة العريقة في المجد سليلة الملوك العلويين العظام وبيت العلم والشرف 
والتفوى والعفة والكرم والاحسان للفقراء ولاهل الفضل من عباد الله المومنین» فسأكون قد تخليت على أحد 
واجباتي ونسيت تقدير ومحبة والدي وعائلتي في أفراد هذه العائلة الموقرة والتي شاع فضلها وكرمها على 
كل من التجا إليها وطلب مساعدتھا۔ وأتذكر سعادة وفرح والدي رحمه اللہ لما بعث وفدا من شرفاء وأعيان 
مدينتي مولاي ادريس ومكناس إلى بيت المحتسب الفقيه سيدي محمد التراب بمکناس» وهو ابن عم المصونة 
الفاضلة للا زهور التراب زوجة القاضي سيدي محمد بن ادريس المتوفی سنة 1951م. وحدد الوفد موعد 
التوجه إلى دار سكنى القاضي رحمه الله بالدار البیضاء وذلك لخطبة ابنته الفاضلة المصونة للا عاتقة زوجة 
لي وذلك سنة 5ھ وقد اراد والدي رحمه الله بهذا القران ربط الماضي بالحاضر. لقد كان جدي سيدي 
محمد بن احمد متزوجا بالفاضلة للا طاهرة بنت أحد تجار وأعيان مكناس الحاج محمد بن علي الريفي» 
وكانت أختها الفاضلة للا لالتهم زوجة للشريف الفقيه مولاي ادريس بن امحمد بن الأمير مولاي الحسين بن 
الملك سيدي محمد بن عبد الله العلوي» وأخت ثالثة للا ام هاني زوجة للشريف الفقيه المنوني والد الفقيه 
المتؤرخ. سيدي محمد المنوني وأخيه الفقيه سيدي عبد العالي المنوني. وكانت لعائلة القاضي وأجداده محبة 
خاصة في المولى إدريس والعائلة الشبيهية. وقد تم هذا الزواج المبارك بإذن أمير المومنين سيدي محمد 
الخامس بعد استثذان جلالته من طرف افراد عائلة القاضي في نفس سنة الخطبة وبالتحديد شهر دجنبر. 

لقد تكلمت داخل الكتاب عن القاضي سيدي محمد بن ادريس وعن أخيه الباشا مولاي عبد السلام» 
لان الأول كان قاضيا على الزاوية وزرهونء والثاني كان باشا على المدينة لمدة خمسة عشر سنةء وتركا 
رحمهما الله بصماتهما على المدينة وفي نفوس سكانها نظرا لما قاما به من أعمال جليلة لفائدة السكان عامة 
وخاصة الفقراء والمساكين» ولازال الجميع يعترف لحد GY!‏ بفضلهما وجودهما وكرمهما. 

all‏ سلمني مولاي سرورء أحد أبناء القاضي سيدي محمد بن ادریس؛ نسخة من إجازة لجنة من 
علماء وزارة العدلية اعترافا منها بالدرجة العلمية للقاضي سيدي محمد بن ادريس ونصها : 

الحمد لله نسخة كتاب صادر عن وزارة العدلية الشريفة لقاضي مكناس تحت عدد 84. وبعد انعقد 
مجلس علمي بوزارة العدلية والمعارف لاختبار الفقيه الشريف سيدي محمد بن ادريس العلوي المكناسي 
وألقيت عليه مسائل فقهية فاحسن الجواب عنها وثبثت أهليته CY‏ يدرج في مراتب العلماء وعليه فيامرك 
مولانا دامت سعادته أن تقيده في جملتهم وترتبه في الطبقة الثالثة بعد أن تنقل واحدا منها بالقرعة للثانية 
واعلمت وزارة الأوقاف بذلك فالتمض على ذلك عن الأمر الشريف أسماه الله وعلى المحبة والسلام.في 27 
ربيع النبوي عام 4ء 

وبما أن هذا الكتاب كتاب انساب؛ فإني أختم هذه الفقرة المخصصة لهذه العائلة النبيلة بعمود نسبها 
الشريف وهو كما يلي : 
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فرع سيدي محمد بن إدريس فرع مولاي عبد السلام بن إدريس 


- مولاي الطاهر لا ابن له. - مولاي و العلوي وله أبناء ثلاثة: 
- مولاي علي ترك امحمد. *الحسن. 
- مولا الطيب له عرفة. الكامل و أحمد. عبد السلام. 
‘ 5 المدعو | 
- مولاي عبد الرحمان ترك محمد أديب وتوفيق. محمد المدعو الكبير. 


- مولاي التهامي ترك حفيظ۔ 

- مولاي الحسن له محمد المصطفى وعبد اله 
- مولاي إدريس له سلیمان٠‏ 

- مولاي سرور له ادریس. 

- مولاي الکبیر لا ابن له. 

- مولاي هشام له حسن. 


Ul‏ سيدي محمد ومولاي عبد السلام فهما ابنا مولاي ادریس بن امحمد؛ المتوفی بمکناس عام 
2 این الامیر مولاي الحسین دفين ضریح سيدي اسلیمان الجزولي بمراکش بن السلطان سيدي محمد 
بن السلطان مولاي عبد الله بن السلطان مولانا إسماعيل. 

وتفاديا للتکرار» فان المهتم بهذا النسب الشريف سيجده تاما من المولى إسماعيل إلى سيدنا علي بن 
بى طالب كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء في الفصل الثالث من هذا الكتاب في منجزات الملك 
السظم مولانا الحسن الثاني بالضريح الإدريسي. 
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وثائق عائلة القاضي 
سيد ي محمد بن ادريس 


من 1 إلى 6 
وثائق محفوظة في خزانة الفقيه القاضي 


تنبیه : اعتمدنا في التوضیح علی‌العبار ات الواردة في الوثائق 
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6 ديق لجاع شنا ہے 

84 ۱ 

pani) at per,‏ ا tes),‏ ر نن منم 
می مجر له تیا دوه وف له Co eben‏ 
کر رر رد مله یاه ی نينا 
دلي معادتہ ل تف لتم و تس + [يجنظ[ها نين tier‏ 
لل بيه با نت Ass‏ زعت ون وك رفا ززه بلتوغرذزك ‏ 
GS Ley)‏ جه Mes)‏ وم تین hed)‏ 29% رہم الہ 
Hej reer‏ بد زانسلل +24 یں 


الوثيقة رقم 1 
نسخة كتاب صادرة من وزارة العدلية لقاضي مكناس حول انعقاد مجلس علمي بوزارة العدلية 
والمعارف» لاختيار الفقيه الشريف سيدي محمد بن ادريس العلوي المكناسي. فتبت أهليته لان يدرج 


فى مراتب العلماء..1334ه 
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1 


ظهير مولوي يوسفي يعين بمقتضاه ابن عم 


کا 
يمل نا عم( ود سوام نیہ arb‏ رذ لاجرل لته 
رتیت ضہ رانا اهلد لا 
Spy iss la) xb‏ وما بنضاء کم دل اب لايم لهل 
را :و را ریم ایند بسار رلك 
لو ران تر ملع ہل ما tdi,‏ ماج لع 
را لالب تج می 
بر( al‏ نم لا ,2787ء عمتجم نر لاسي 
yp toa)‏ اک رکا رمك ate ell)‏ وی 


7 
الوثيقة رقم 2 


سیدنا اعزه الله الفقیه السید محمد بن ادریس العلوي.خطة 


القضاء بزاوية زرهون وما يضاف ad‏ 4 خرج ف ن الم 
ء بزاوية زرهون و يضاف إليها عادة... على أن لا یخرج في الحكم عن المشهور أو الراج 
تساي انس من مذهب أمامنا abe‏ سالكا في ذلك اوفق المناهج وأوضح المسالك. وعيله مرا 


اللہ فی سرہ و نجواہ..1340ھ 
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2 


te‏ لزم ل همطل 
الع الوک اسع مه 
وو بر سی ہے تھے سے مال سر 


Ch Ms 


ےا ف کر رکا رضت صمي و ا 


و (ftw i foo») ee fot 56 peel)‏ 
او عو اس 7 E‏ 
exam]‏ سورد و عو شر وو و اور 


عر LP OL‏ کر یی و Mele‏ 
مع رامت اب وکال رض Shih‏ 


رن اک لر زرف رغص رل غ دا سولروزو معدي 
a a By‏ و TS‏ 
مز وص رس و رش و[ و 
kb fa]‏ 


WY‏ لرتنک موس رض وت وو 


pao if fe‏ يسا رر اتد مق رخ رو ول ع 
رر زس ان رو رکز oe:‏ سمح کوک 
روم ےریہ رسک رس ری رص CO‏ 
رر نتيا رت عونا( SIM‏ ارفا ALK fea‏ 
ہس ےر كلد عر ty‏ و ر ر زس داراف ديرن 
ال رہ شير ح سک یں ول و سے 


RMF گل( عو‎ ETD رو زچیل»‎ hell 


الوثيقة رقم 3 


رسالة جوابية إلى PM‏ الأجل الماجد المحترم الأفضل فخرالقضاة الفقيه العلامة الشريف 


سيدي محمد بن ادريس 


العلوي حول كراء بلاد حبسية. واهمية الوثيقة تكمن في كونها 


hadley Lilet‏ مها حول سير الأمور رغم قلة وسائل التنقل والاتصال...1344ه 
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ka 7‏ ری نار ار دس ايلو of‏ لل 
he;‏ بک وت ota yess‏ نشت 

رونا 5 بی wpe fac les‏ مس مہ ولل + از Tee‏ موراه5 3 

pen‏ مرش سس 


ص/3 ور رع م 
کشر ل 


الوثيقة رقم 4 
ظهير محمدي شريف يعفي بمقتضاه الشريف القاضي السيد محمد بن ادريس العلوي من خطة القضاء 
بزرهون و يولي بغيره.. 1350ھ 
توضيح منا : تولى هذه ه الخطة مباشرة بكل من سوق الأربعاء ثم سلا ثم البيضاء. 
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ریرش refed;‏ وله 


تي مرسمه رت 
spi nie‏ وی 
LY solid ae ures‏ بلق اطاط PAP‏ 
رومام رو یک سس یت Ny pd yp‏ 


ل رور ڑود ر رہ مک سس سس دش 
LID)‏ وزا ری رواد ربعت By)‏ رعف با مل 
مال خم م اتل بو زيرت لاعن مزا تحت 
Sven, lip: Yee)‏ مال عم مالوف ا یس 
7 و لاع میج 
تروع ا لزعنم بقل لن FLY‏ 


FH) e رصبلل‎ 


الوثيقة رقم 5 
رسالة من الوزير الصدر إلى الأعز الأرضى الفقيه العلامة الشريف القاضي سيدي محمد بن ادريس 
العلوي يستدعى بواسطتها لحضور حفلة فاخرة يشرفها سيدنا المعتز بالله بحضوره لوضع الحجر 
الأول في تاسيس مدرسة مولوية لولي العهد الأمير مولاي الحسن وصنوه الأمير مولاي عبد الله 
بساحة المشور السعيد عد الثلاثاء 19 من الجاري على الساعة الرابعة إدارية. في 18 صفر الخير 
عام 41360—- ومن طلبة هذه المدرسة المولوية الشريف السفير مولاي إدريس بن القاضي سيدي 
محمد بن ادريس العلوي. 
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یئ اک ود 
اهم sf es‏ 
ری كرس 31 


pe‏ رم بے بقع کفلعنب 
ae)‏ لبف موا اد ریس 
سج sides > oping‏ 
ie nae‏ لار و ور رار ر ;5 
پر بل 0.21 sae‏ 
ام ہے نل ا ۷ھ ey), Jeske‏ 
لضي ۳ 2 el‏ 82 
لسع ر مولت اعبرز لم 0ئ می مر 
opi PAY) Copa signe pipes‏ 
pane: een‏ ھ7 


و ان oe‏ 
~ مرمرع 


De:‏ عه 
7 کے 
CF :‏ 


الوثيقة رقم 6 
اراثة الشريف الجليل البركة المنعم الفهامة الخير الذاکر الناسك الفقيه مولاي ادريس بن امحمد بن 
الحسين بن السلطان سيدي محمد بن السلطان سيدي عبد الله بن السلطان الأكبر المنعم مولانا اسماعيل 
قدس الله روحه ...هه الإراثة تخص الشريفين الفاضلين الفقيهين القاضي سيدي محمد وأخيه 
الباشا مولاي عبد السلام. 
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وثائق الفرع الثاني 
فرع المؤقت 


من 1 إلى 27 
هذه الوثائق محفوظة في خزانتنا 


تنبيه : اعتمدنا في التوضیح علی‌العبار ات الواردة في الوثائق 
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الوثيقة رقم 71 
رسالة من العامل إلى الشريف المحتسب سيدي محمد بن أحمد الشبيهي يخبره فيها بان مولانا Souci‏ 
بالله قد اسدل على أولاد علي بن احمد الزرهوني أردية التوقير والاحترام والحمل على كاهل 


المبرة...1292 ه 


ˆ 263 


5 کر‎ tan 7-70 EE 
۳ کی رب 2 : یم ور فا‎ 22 


و ا رعو رر 7 ممع 
ےت 06 2 a‏ یلا 


ا 7 دو 
gies 20‏ 2 


حل اود تهب رر Moe‏ رص زنر 
رارق 8 i adh es‏ ار 2 Cas‏ 
ee 2 0 TEE‏ 
pe wi‏ ر eee‏ وت مل سابل 
Soe‏ 


LER E peasy 7‏ اش ی رون ۰ہ 
نوت ےہ سے ٹسیٹ ریز 
5 5 کے 2 3 کے ج 2 
Se ۱‏ 1 8 | 
سیت ile 5 ۳۳9 tery‏ بم 1 


الوثیقة رقم 2 
اشهاد عدلي ما بين الحاج الخياط ابن زكري الفاسي والشريف الأرضى سیدي بوبکر بن الشریف المنعم 
مولاي احمد الشبيهي حول دين الأول على الثائي؛ ناتج عن شراء الشريف بزوامة و سلهامين ملفا 
وقفاطين ثلاثة منه وکؤوس طوسا و رهيف و مشجر بثمن ثلاثمائة ريال وأربعين ريالا -كذا في النص- 
. كما أن له قبله أيضا ستمائة ريال وخمسين ريالا أداها عنه تضامنا للتاجر الأمين السيد ج محمد بئيس. 
واجتمع له من ذلك كله على الشریف المذكور تسعمائة ريال وثلاثة وتسعون ریالا۔ . حضر ج الخياط 
واشهدانه سامح الشريف في خمسمائة ريال و ثلاثة واربعين ريالا لوجه اللہ ولقرابته من مولاي 
إدريس. وما بقي من العدة ة التزم بأدائه سيدي محمد شقيق سيدي بوبكر. هه 
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عقد شراء نصف الاروى من طرف سيدي 
الخطيب مولاي احمد بن مولاي ادريس 


ولو لساك علرمل١‏ اليلد وكفيفت, ‏ وا 
.عي aad)‏ اناع tome‏ ادنع شيع ريع او شام الاررع 
ار ey yd‏ حم Gil Sire ype)‏ لمعع) صاع 
وى تيمل نیو ( چا عبلۃ دارء تعمنہ الركووودارة الو i‏ 
in wells»‏ إن انغ ےو ریسا سرب (منہ (ليشي 
۹٢87‏ م لوہ شں امه 
درګ فيه موی ل نو بتر ریاس سے spt CP)‏ جعر 


لیو دالت اادد ریب وان اک مار تا مہ یا 
5 بہ 


بیع اواب[ مز اھ PAP ey apo‏ 
Autas y‏ وشبعوو pel Plats‏ سا اقم عير Sl)‏ رمعد تھا ہر 

: لتجايعير(لزتررر وميا دما معان .' او مضہ ام + ودا op)‏ 
فا pos) ey ll lel)‏ باثررط راع ابي 


بالتذلب و((طزبراشع سے ع مواعزم bpp sth‏ ربع عد 
«سعبله عام اتر رتل دیا وال OER‏ 7 د 
8 2 
١‏ 5 وه 07 و 
ep) 2 7 1‏ )7 عم ported)‏ مر reeks‏ دای مرا مز Mey‏ سس 
E 7‏ ۰ عهيم وامیما از مع ۰۰2۱۱ dels Heyyy)‏ ع ترا 
Hp Lil‏ ممصا متم(لعا مما رم ام سا 


زا زر لڈام اک Dr peg SOL Lo)‏ ب لوج مر بعر 


7 ینعم 
ا ۱ 
i‏ ۱ 


الوثيقة رقم 3 


مثقالا...1302ھ 
كما اشترى الشريفان المذكوران من المرأة ere)‏ جميع واجبها في الاروى بثمن خ ائة 


مثقالا في نفس التاريخ اعلاه 
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محمد وشقيقه مولاي ابو بكر ابني الشريف الفقيه 
الشبيهي» بثمن ثمانمائة مثقال وخمسة وسبعيز 


002227 ,0. ۳ بینم( از زفید يشغ پناک ep‏ 
زرد رک ویر د بر نیون یه رر زدرجیع بک رکه هرو ن 

1 ۱ب رض یت تخل جنا نحلام مركم زد 
daresay |‏ زو دزم دزد رزا دک ع ث کا ام lee,‏ بکرراولاتت 
i‏ اخ ج يسول زین ونانت هر لغفيفة زر غونکدنت ae‏ مب ازا 
| زیت رمیا genie yee gpa‏ زی رتا بان 
۲ عنامي ابه اط اکا تاد ناج با Merle‏ لالم مش BEY PCDI‏ 
9 بنا رالتاف غلیم ركبا هی سنا ییاه باه زیم ریخا د کا یرک »سر 
| ری ری میخض دا Wah‏ دم دمح لا راس راچا أ ریم ديم عرنا عب رمب ERM‏ 

| رزنک د زمر راهن کردم( + ١ا ED)‏ اه 7نا قش 


3 


1 
ai 
1 


الوثيقة رقم 4 


ظهير حسني شريف يتضمن تجديد الأوامر السلطانية المتعلقة بتوقیر وتعظيم و احترام ومزيد المراعاة 


والبرور والإكرام للأخوين مولاي بوبكر و اخيه سيدي محمد 1304ه- 
توضيح: النص الكامل في الفصل الثالث: "الضريح و المدينة" 
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سل 
دراد جریا یاج جودة رسای رت له یرت 
و عریا نا ide) at‏ رانا نرب اجه بت مان 
80ب ا تس و ور 2 


2 


ee‏ ہہ ماب کی سس نچ 
ا یمام ربب رووا دا رر سے 
Oe‏ لام فا وتنب ررا کن رون ج 
رنہ و وه زج عر تر رباب واک بط رز وی ر م 
پر بیو اتی هارجم الا رف وا نمب رر اتیپپ ودند 
balay de Dire Lge‏ لہ 


الوثيقة رقم 5 
ظهير حسني شريف يكلف بمقتضاه السيد بوبكر الشبيهي بالوقوف على اعادة احصاء و معاينة ما عند كل 
واحد و ما يملك من المواشي و الأشجار و الحرث بقبيلة مصمودة لأداء الترتيب السعيد حسب الضابط 
المجعول مع السكان و العامل... 1305ھ 
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یو ۔ ٠‏ تل نورد زیر 


رر 7 NS‏ 5 7 
کاب موادا sed‏ نیال دیبایب خلت لمم زعا مویہ وأا رز 
ین رونام ماس pa‏ لماخ LeMay‏ طبض 
م ای ey allel peti Sab‏ برغز رمم رباخ 
tls‏ مولام بل سر ونه يعدا ادها 
رنه يغاي ad ba‏ ی اروا AS elise aU‏ کی رن SAD‏ 
بیس اط عار Le‏ شلا ما یلم الع فد اروحم ون Alta)‏ زاض ریا“ Je‏ نات تر 
5 اپ Oh ES RE‏ پر مرو ا 
ات ىالا امم مجنا اسلا امار زیرالدد ازاجم Jip Bila‏ 
تر lees‏ رزخ م رح ریت راجیب )ر انی جزل ئن بكر راز 
جو وہ رہہ اس سر جا ی 
ماکان لک انل لعشم تخل تيع انز 
راید thay‏ خلا هد لتشم امب رهز سيت أشلزهس lag‏ سینا ی 
رت pees‏ جلد Meas‏ بل نورب اما چم مخ لط ای زره 
با ويف أو ل انیم روز راب مار نہ جا اک ونام نوخ 
نیال وت سام انم له tesa E‏ ردم سز Less‏ 
رین ا ننه اهلان رهم نهر رن رجنم 
بے خ الام رہن رھ ضعو ھکال الط ری ررم اونا الع ار DAS‏ 
ارا ملعاال 


الوثيقة رقم 6 
ظهير عزيزي شريف يتضمن تجديد الأوامر المولوية المتعلقة بتوقير وتعظيم واحترام ومزيد المراعات 
ae‏ ھت لمولاي بوبكر الكاتب باللاعتاب الشريفة وابناء أخيه سيدي محمد وهم: مولاي احمد؛ 
ولا عبد السلام والسيد عبد الکریم...1314ه- 
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رد ریا 


ابص لمت ۰۰ دزن دسریم Why gh Sr‏ 
E‏ ری رن رر ت تويب رن ری وی 
ره سک زو اس یه ر 
سيق شر اک کل رمع bg‏ نت عبت ل مر سره 
۱ رواب رد راو ريلف سلوب فزع وفعي عبن بع 
زی ے IIS‏ يهف Severin‏ 
7یب د لوص شی بك 
9 بل زان 
871 رو یں سو 
مدرد روو( سرب رم رفا 7 
رس لوت الا فرصت LA‏ 
Mpg, Ogres,‏ و 2 ری 
WAI ayy‏ سی + ونع لذ 


jab) Ie 


: الوتیقة رقم 7 
رسالة بخط الفقيه سيدي الفضيل الشبيهي إلى الفقيه سيدي بوبكر حول زواج ابنيه سيدي الفاطمي بابنة 
اخ سيدي بوبكر السيدة زهور» وكذا أخيه سيدي الماحي بإحدى الشریفات» مع تحديد الصداق وتوابعه. 
ويستشيد سيدي الفضيل بما قاله ابن رشد الأندلسي (الجد) حول أصدقات أزواج النبي -صلى الله عليه 


وسلم- 1315ه. 
أهمية هذه الوثيقة كونها تبين لنا المستوى الذي كان يتخاطب به علماء العائلة» وكلمة النساء المسموعة 
في هذا الوسط ... 
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٠‏ تر 

iil‏ كبر قفرا Aas sg Unk‏ وان لئے نَا 
مر ابا رتال چ نہ ناو ٹر ضر 
اندي  ْ‏ سرت الما 
زی الہ وم itl)‏ جا رات سي ةالغ pbs‏ امعم 
2-0 و امن مر mcs‏ لحر 
وع ISMN) SM‏ رم ا هوه لجف ۳ نا کات ليم لمر سض 
وگن اس ال یل را الوا 
Mesa ats 0‏ ان و اب ری ءاخر 
ل از نابز زق ا نافد ليد الاو لال اض ولد 
ور زا ی کے کف زا انبا 
و لخابم می لد رام اف الط ریم نصا خی ریدم عفر 

الک ارز و تلم كررسارنا لله ٥٤ + al‏ عم رعا .مور 


الوثيقة رقم 8 


ظهیر مووي شریف یتضمن تجدید الاوامر المولوية المتعلقة بتوقیر ... مولاي بوبکر وأولاد أخيه ... 


وهذا الظهير یحمل نفس عبارات الظھائر السابقة...1320 ه. 


200 


بر pile‏ لے بس i‏ 
زد عة اسر ریا الاب Mp‏ 
Pye Valet}‏ باع د ذل 
ا پر ہو لا يا 


الوثیقة رقم 9 
رسالة من العامل إلى الشريف المحتسب سيدي محمد بن احمد يخبره بأن الطالب السید إدریس بوحیاء 


بيده ظهائر مولوية بالتوقير والاحترام... -تاريخ غير واضح- 
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ict‏ زد امام با مر سی دنم ررد بے سر 
ع إسكيم A‏ فیدر Cie! EY EP OPE BLL‏ 
ا وزد رج hd) paid}‏ ريم مزونه وی وزی ( رود ضر نمو تسیر 
عجر مورفم (نشز مول زط وضو OY:‏ ینم یشتم عرو تل Lopes‏ 
BOE‏ مکی Ep‏ رانو فر ياست التطی اشر من زربت تلم 
bye! ea‏ الهم رم زیر له وب رو روز سيم 
یس موه یں اب بر Ce A RI AHO E ey‏ 
روم و eres‏ رب موي CHE‏ نبن رع oie bee‏ 
ريز تع ار مع مسد رت برب rode‏ برام يرست بے 
کر سی سی اه زره کر رنب 
0ت2 عع رس ES CIA OM‏ 


1 ررر رکا رہل سف و مہرم رب وارد 
ری و و ترا ا خی نر سنزب ee‏ نع هرب سد 
)£225 24 موی LG)‏ نية ملع 64 ند 


الوثيقة رقم 10 : 
ظهير مولوي حفيظي يجدد بمقتضاه للكاتب مولاي بوبكر واولاد أخيه الأوامر المولوية بالتوقیر 
والإحترام..1326 هب 
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سه 


wal‏ ر ہے 87 کی رن اکا اه ale;‏ رسلراء انار 
حرمت ی[ ى ادا سوا حرا Wp‏ ريد ۱ Abs‏ 
Dene,‏ را رمات دا ار KS‏ داه مال رلك جار ae‏ 
سکیا ےی 2 رت 
ه8292 کات اد بح لمر 7ھ 
ee)‏ رامخ ٣‏ تفای اھ isla Se‏ راد ميم 
شرت مها امد ہے السلا ١‏ اسم انام 
a‏ سا رش Me ID‏ ما 22 
Vesey, MYA Mela ll guar 5 a1‏ 
رھ اد یا ا ا ا ee‏ 
۱ میک رع ا ‘Need‏ اتیک 
مم كم مار ibibo‏ اطتادا 2 
2 ار رو مانت و( 


الوثيقة رقم 11 
عقد شفعة بين عبد السلام الشبيهي و الجلاني بن حماني الخباز وابن باشو الدلالء متعلق بالجنان 
المغترس بالدالية وغيرهاء الكائن في باب الرميلة... 1326ه 
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ن ور ent) Jokes‏ 3 7 با 
ای مل وطلزعیه ور ود و 4 ۳ 
باه له و رج 


ول وت 7 ای و 


هرشح ریت بے 
Spain)‏ نمزم 7 
me‏ تع ا وت 
الجا be‏ 0 تم ۳ 
Sle)‏ َك مر مسار 1 27 
الوثيقة رقم 12 


ظهير مولوي شريف موجه إلى الناظر الطالب الطاهر بن مسعود بالزاوية حول شكاية السيد عبد السلام 
الشبيهي المؤقت بالزاوية حول الموافقة على قسمة البلاد المشتركة مع الأحباس ونقيب-الشرفاء العلوبین 


بمکناس مولاي عبد الرحمان الزيداني...1328 ه 
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رفن سود تعرز ل كيد 


aA” 
dyer, aa رف‎ eas رز‎ pce متا‎ : 
. لهس‎ E اک یرک خلا‎ 
. کر کر بوا را راش لام وص‎ 


ani} مر‎ 


۳۵ھ 


80 رح ترود‎ ih 
wee ک2 عم‎ 


Cj dae} زم‎ ba) ىنامر‎ 


یت و ردیر حالس رع یر 
2 م حلب جلما ple pad ce, SP aa oh‏ 
رت 
۱ رل یمن فا مت دک ۱ 
و زع ملس ید روا و ما ما 


i bas,‏ ا 


سر ذو بابر وا و بعش قيرع | 
56 سس تک 


ميو pseu‏ تفزع ولت 


ورد و Uy pel) Hibs‏ عه ززل فى 72 7/- 


ظهير علوي | شريف يتضمن تجديد الأو 


الوثیقة رقم 13 
امر المولوية المتعلقة بتوقير.مولاي بوبكر و اولاد أخيه1330ه 


والنصن الكامل لهذا الظهير يوجد في الباب الأول من الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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اخرلدجة 


جو slope‏ درجت از انتلل بؤجود مول ۳ 
ما وبعروصلت ESE,‏ عہد [فامل وما فورتم 
ورتم عى د ا CoB‏ ترتع روتاگروهمتم 
بز إوضابة غم (تم/امنهاط ایا( راوج 
می کلب ( گی وؤاء aa‏ ہم وناج عم زر( ار 
piles‏ وت a‏ له 

بو(عرت یم شم هن وام و رابغو ٠‏ 
على زد میا سی مع رما 5 ۱ 
پم می 2ار وللا بالمغلوب وته لے تربع عَم | 
و ار[نعابن slo‏ ل اگل کی زول ع 
عل اناري ابروا ںول یعیش 
Kale,‏ ال [6ء د loli‏ بی سیم 292 

ملعا حاط وود 

وع ترما مد لے كاء اک تعلى یه [ن هلعنا على 
اتا ر می رس ٥ارالصابو‏ [ AA pes GS‏ 
ls),‏ مقی‌جلری(اوی ع۱3939م 


tp ا‎ 
Lone, 
74 2 72 


الوثیقة رقم 14 
رسالة من ناظر الأحباس إلى سيدي عبد السلام الإدريسي الشبيهي حول اداء کراء دار 
الصابون...1333ه 
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Gl, 2 998‏ رجربهای ف 
7 یا می وارز فرت شام :5 


کاپ لی مت لت بت چم پش 

دس یراهب تم رور بے cere‏ نعلما عن 

شفيفم [لدری زاره اند املع Sut)‏ وسرعدا 
ا Len Cai ya‏ به 

ایا تا[ سمسم قرم مسا ند الم )يز DRA‏ 

برعي de‏ با لواف علیہ س الزن الا 

وزشهارآه fey‏ تسمل موت رک رع ر مزب 

oie 1.‏ رال رصان po‏ دا ہا ادع ادس 

ل ھگلدس نا det. Cons‏ دزا اتش 

إشني جسم ball‏ رد2( سلامیط eI,‏ رونا 

ز زمرلید [ ريض ب ل اربيع دال شاه ل إبى30 تہ ست دال 

EIN 


الوثيقة رقم 15 
ظهير محمدي شريف يسند بموجبه وظيفي الوعظ والتوقيت بالمسجد الحسني للفقيه الشريف السيد عبد 


الكريم الإدريسي الشبيهي...1348 ه 
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2 ہی تس 


ہت ؛ 


ررر تنا ام عر ام رض اط ا ب النا یرہ سرد 
ا لق اھ 
HCY‏ ره رنف مرهج رات ع رمت ادن 
تون lot‏ تید ابول اخ LS‏ 
پرالشبہ امريد مولاى عرزنمک ما دربب الترعی 
Sn),‏ ی وروت برسموای 
nd‏ أع د إلادرت> (ضہروی بض رایام 
قرط از دنم mode chs‏ رسا عرة © بات یم 
می ARAL AT ES‏ 


esr‏ وع و ات رورسم مكلى کو ابیز ایل ل 


الوثيقة رقم 16 
رسالة وزارية إلى قاضي الزاوية الشريفة سيدي محمد بن إدريس العلوي؛ ردا على اقتراح تعيين الفقيه 
الشريف مولاي امحمد بن أحمد الشبيهي في الرتبة العلمية لمولاي عبد السلام الشبيهي المتوفی... 
8 ه 
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LI 


Dror تی‎ 
oe 


rf‏ ہر 
(ey‏ 


re? a سورع و0‎ 


2 


ص 


0 


ليسم جہ ERD‏ 


۲ ۳۳ 


5 


نر رہ رد دی | می 


تس pe‏ و مئر 


یر اا تج وى عو يم 
خسم و رح امک : »۳ ا 
م ومسي رکا pew‏ مه نک 


ا ساب 


نت رد سکیا ینوی اعرف و پات ا 3 


5-5 


كته ,سے ری دی شندش مسعرر و 


7 


نون AY‏ و تین سب ا دح 
برت تس اريزا ميهد 


ين سوک يدح ابس 


ہہ من رما رم مت رزوی ةا برد زه 


ta gee DE tt. Wey‏ بش Dry‏ سر 


tye Fu)‏ ته از لدع 
a‏ 
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(ter ۲۳ آج‎ 


| ابس جو مر ہچ يوي جه فیچ ٭ 


0 


7 نبب مر زر وی که ور فو 
awl‏ 2 


یھ 1و ا ور ie‏ ہ7 


مرت وم رین pth aed‏ 7 ريصوة رفاو رس ست ار رسن 


اشع روا لہ 


مہ 
Pity ns‏ به نم 
سر یک j‏ 2 ریہ دان رز از زکرم ریت یز 

ہب ہو وس پھر رویز رن ا کو وش Lops‏ رت( 


Je)‏ ہب می ملسم رض خر رش وص بت دی رز ری کر 
یٹ امش ری رز ر اسم ey)‏ امم ee git ded gp)‏ 


pet y‏ ات قلت 


tet‏ زیربت انز ہس 
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زڑے لعو مس ب نري ديدي رسب رع YEG‏ 

© وم رہ اريرس ع رنب و Wipes‏ يكاب مومسم 6 

WGP)‏ ریت AD ako fy) Apt laf‏ کی ع 

li easier hse ee 2 

GY hy Geld oe?‏ کاس Hot‏ رك هه رزیت ول 

دنه سرع AD‏ هو ران eke) Gifu‏ ملدزیا سے 
لین رر یزوس زرد بیش رر رارك فس عقا اسع ررر د پر سم 
ر موی باعل OT PIE Di UL‏ 
eyelet Gi‏ سب وش 


سی = دی وص عد - 


سل نا ری یس مم رھک Spier‏ سو مزع( 
سے ہے عبان رلک لاشو وہ 
4 : رح کی ری رک 6 :بك سو ہس دسا 


1 


7 "ھ۳ 


نم 


Ue او‎ WANs یو سو‎ 
fe 0 NL? 7 NT 00 


سم نل 


Bonin 


الوثيقة رقم 19 
تتمة تركة الشريف مولاي عبد السلام الذي لم يخلف ابناء...1350ه 
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1277 بعل متا نا 5 picks‏ 0217 
بی "و sad‏ 2 ككل Lif‏ 


تسا برکتیمن Carel oa!‏ 
RTS 7‏ و سم 
7 بر چرااشیبی خلما با و وة 
ei‏ ا IS‏ تم ark‏ 
jeg sch tia staat‏ 7 ملاس 
مزر لش وا ترا Its‏ مررس] Poy‏ 
بار ەت ا مر | اند عا J ese‏ 
ole‏ لنغهمي یم د نیم PEGE UY bi]‏ 


Sw)‏ روزا die‏ نکر + بلشررب اين 
One‏ دیاز 


الوثيقة رقم 20 
ظهير محمدي شريف تسند بمقتضاه وظیفة الوعظ اق ا i‏ قش 
١‏ ي و بكرسي المسجد الأعظم بزاوية زرهور 5 
سید عبد الکریم بن محمد الشبیهي...1350 هت ورڈ ریک 
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] کیرلهم 


٠‏ تفه دہ ليبا اٹپیدالنزیہ اغلیبۃ اتک ب مر برای 
Lhe ptr)‏ بر رجت لایع بان slr Wiel‏ راہ 
اللہ ara‏ وعليم ٹیب علیند | Fade‏ بذلف_كلة انل 

۱ کے Wolob plas Bail‏ مواعنده | رترسلوا و4( 
ط dita.‏ لالز رل باه تر طاسلی حالتہ ربا تفیل (لداء 
. واا رج ولد حل وینر۹رلف ا حل صقب وت رعلہ ماعات 
لحر IHL‏ وا مربت lo) eis‏ ولا خی اضر 
رھذاسرا عر | يحمل الي الو لمارا بہہ وبفع Cyd)‏ 
و فدارادای ذهب عند الفپ pit‏ نه «لكاط جل( Cod Ale‏ 
عل یھر مناحدا وتکفرالشھ ري وجا ۲ إت نوراہ 
هذ OM) Fac‏ بے اعد الہ ہیک ما الاب جال 
Lam‏ صل اللہ علیہ وسلم سلما ع چیم الگ با كريصم 

يم يسراد ريح وم هالتهاى ران ےدک Clips‏ 
> میت والسلام 2 سی وا عبر Cp)‏ 


rt)‏ یت 


الوثيقة رقم 21 
رسالة من الشريف مولاي السعيد الذي كان يتم دراسته العلمية بفاس إلى الشريف الفقيه الخليفة سيدي 
عبد الکریم» يخبره فيها بان سيدي إدريس بن الفاطمي قد حاز البيت بالمدرسة وانه مريض...1356ه 
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2 طلس عرس رر Nye‏ 


سعد ase‏ الرعبد لكي م درز (لعررا لاعت Eni‏ ردا مر رما hyd)‏ عر 
رركت لش مبرعر و rd hp previ‏ وبع زيليشت داي سعرو ل غيب BS‏ زا 
رہ ہل ر إلا رپ یندم فرب د زع ٥‏ رگ لالہ وبل زه إدنقيب الاہ رك پس دو 
شندب رع عُاڑیں oben)‏ لنرارعلیہ ok, pore‏ مر( هو ب لز 
LIS ACL) CGI AD‏ بعر( ل IG‏ (سراع رور 
late) ty AUS Leb Lge‏ پش ee‏ لبرت عطر iS‏ رلعھ1[ ,رز نو 
Ge‏ [؛ بت وم علیہ رل( ه hep)‏ ينغيب (لزترررگ لہ عرعلیعنه غا زم hed)‏ 
en)‏ دش يز عبر انرم ets CLs Fo Ep‏ ردم بل (دا ول رسع ری للم 
ملره یل 2 وديم عن EN‏ مر ایم dete) pbs de‏ ى راہ در روا 
رہ مرا علقم Labeda gl Verh Oiler ont wok Jy‏ ملا لكر يف" ری راد 
Aap 2) de‏ نے صنل عرز براي تدر نمل be Joi) ba) POG‏ علیہ po‏ رتفد 
رطعب [حتنلهب CY NPE APE IL ML‏ برعم رد 
ژد Wo‏ يا را زط dn‏ من رب gly‏ درک ء زه رن ضر 

ی لف panne‏ نت ات 
spot bec ud) ¢‏ را نشب یار 
ب زی برا ند رمن رت Me‏ رسپ برس 
ل حرام زت برف كر لضا ب سر hc,‏ مہ 
م نزي رل کن موم MV‏ ميد زنلک رك yp‏ لشفي epee Oh pp ep)‏ رر 
ردم ری بسع رل يري لت WY)‏ علي ىليا بنع ey‏ با مرورت لفرت Lied)‏ 
۱ ررر YYQUM‏ ہل زشرم طا رإعطيه ملعلا تَا رمد رز پ7 ات 
Wj aie) 0‏ ہک EE BODE IES tenet poo‏ 
ا ین oe‏ 


الوثيقة رقم 22 
رسالة من الفقیه القاضي بالبیضاء -القاضي السابق بالزاویة- سيدي محمد بن إدريس العلوي إلى 
الصدر الأعظم يخبره فيها بوفاة النقیب سيدي محمد بن المختار ویرجو منه مساندة اقتراح سيدي عبد 
الكريم» خلفا له... 8ه ۲ 
توضیح: الرسالة بها معلومات مفيدة حول تهييء الموسم السنوي من طرف النقیب والفقراء العلمیین 
بمکناس. 
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۳ 


ARs‏ ری اد 


Abe race 2 Pg lg 
EATERS a 
ذالك ج لاام‎ SCN ری‎ 
ناما ود فا‎ VS bes Lene د‎ be 

OR Seon 
ات‎ E لناعليط حو طيع هيدام رت‎ 
زلا چپ تال ۱ ا‎ BEI 
laws ie جيع السب‎ 
ا ا ا ا‎ Boul بردونہ‎ 
ا ہت‎ ab) عم زامن و‎ 2 

نا اس مد Aue 3 wl‏ 


۳ ا yn,‏ 
5 
الوثيقة رقم 23 


رسالة من الفقيه الشريف مولاي الطاهر بن التقي الشبيهي» الشاعر والكاتب بدار المخزن السعیدہ إلى 
انقيب سيدي عبد الكريم يهنيه فيها بتعيينه نقيبا على الشرفاء الأدارسة بالزاوية ومكناس. .8ھ 


البو قد رک و LO‏ عل )جرد 


Gee‏ داعي الا رقم امك ع الاجل نشب لار وا رر 
امو سر مد lyse‏ حا ا 
اللہ عه حيس سر Goo G‏ <(م عز) ولا وبعر عجی ول ل کن هنا 


7 
Dold‏ كل: :"انعبر pel‏ وسوه سے لاجم ال یل 
خیم و دمم و روا عادء علينام والعورءت 


مور Dn bie) sap)‏ تک م وعل ةوبل 


Ae‏ سوادعم 5 foe‏ موی 


الوثيقة رقم 24 
رسالة جوابية من الفقيه العلامة سيدي محمد بن العربي العلوي إلى النقيب سيدي عبد الكريم حول تهنئة 
السید النقیب له بمناسبة العيد الأغر وموسم الفطر الاژهر...1358ه 


رم مگ 


QW fice‏ التب سیری: eye‏ اھ رهلک له 
وی عليه مت انق ori Aine‏ 
سیرنا(معق اه و مس ا رای 


سے ۳ واعلمناگ! el‏ وی بل کلت سیت 
7 و em‏ 
Se ee‏ 


25 الوثيقة رقم‎ ١ 
رسالة من الصدر الأعظم إلى النقيب سيدي عبد الكريم يخبره فيها بحضور الخليفة السلطاني بفاس مولاي‎ 
المامون لحضور موسم مولاي إدريس -رضي الله عنه-... 1359 ه.‎ 
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مويه +7 تب 


سام WD‏ میب ج مه 


۱ و شرت سب رم 
شا 1 Bart sais‏ 
es‏ کت ۳ ۳ با 


الوثيقة رقم 26 
رسالة جوابية من اله در الأعظم إلى النقيب سيدي عبد الكريم حول تحديد تاريخ إقامة الموسم والموافقة 
المولوية علیه..1364ه- 
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0 نس سرن Spey‏ 
کرک ب سر ہب UP‏ 


و کین نمز زيش اک ینز 
و 107و ےم 
Prin ER‏ لوصو( مار سڈ رر عل تيد 


يركو رین LES‏ سر ل 00 
vy eae‏ رو می رف بوه د وع 
اد ون مید ل 6 Ye fie‏ = 


وی Wy‏ و و 
eats Sie‏ هر رول زرو رز piste‏ 
cei is 7‏ راو لا J‏ 72-28 
رف درل وک BESTE‏ 
ifn a Ci epee" 2‏ ورد رتم لهف لط Use‏ 
2 لے erin‏ ور ا 07 
یہ رز( ضار 8 SE‏ 1 سو 5 “ee‏ 
رو ب 7 ¥ aA)‏ 


ج 


الوثیقة رقم 27 
ظهير محمدي شريف تجدد بمقتضاه الأوامر المولوية المتعلقة بالتوقیر والاحترام ... النقيب سيدي عبد 
الكريم وولده سيدي محمد (عبد ربه) وولدي أخيه المتوفى السيد أحمد وهما السيد محمد والسيد 
العربي...1365ه 
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الفرع الثالث أبناء سيدي عبد الواحد 

وعن هذا الفرع الثالث من فروع السيد عبد الله بن محمد بن عبد القادر وهو السيد عبد الواحد يقول 
صاحب الدرر البهية « ومن أبنائه الشریف الفقيه العلامة المشارك الدراكة الفهامة إمام الضريح الراشدي أبو 
عبد الله سيدي محمد بن الفقيه الوجيه السید عبد الواحد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد المذكور فهو أحد 
العلماء المذكورين والأخيار المشهورين وله أنجال کرام..۰ ». 
- بعض اعلام هذا الفرع 
- سيدي يحيى بن عبد الواحد» فقيه علامة : مدرس وواعظ بالضريح. 
- سيدي عبد السلام بن عبد الرحمان : إمام بالضريح الادريسي» تولى نيابة قضاء زرهون. كان يدرس 
شرح الهمزية. 1 
- سیدی محمد بن عبد الواحد : مفتي محدث مدرس تولى إمامة الضريح الراشدي. يقرأ بالضريح الفتوحات 
الإلهية لمولانا أمير المومنين سيدي محمد بن عبد الله. 
- سيدي محمد بن محمد بن عبد الواحد : كان يدرس الشمائل ومواد أخرى. 
- مو لاي علي بن محمد بن عبد الواحد : کان إماما بالضريح الراشدي يدرس التفسیر ومواد أخرى وواعظا 
بالضريح كما كان عدلا* 
- سيدي محمد بن العربي : كان يدرس المواهب اللادنية كما كان واعظا بالضريح. 
- سيدي عبد الواحد بن مولأي علي : فقيه عدل واعظ و إمام بالضريح الراشدي. 
- سيدي عبد الله لعسيلة : مدرس بالمعهد الإسلامي بمكناس. 
- سيدي عبد الرحمان بن مولاي علي : فقيه مدرس وعدل. 
- سيدي محمد بن مولاي علي : فقيه واعظ إمام بالضريح الادريني خطيب الجمعة بمسجد مولاي اليزيد. 
- سيذي عبد اللہ بن ادريس بن عبد الواحد ؛ فقيهء نائب نقيب الشرفاء وقف حياته على خدمة الضريح 
ومصالح آبناء عمه بجدية وحزم وأمانة وافاه الأجل المحتوم يوم موسم الفقراء العلميين في وقت دعائه 
بساحة السوق عنذ آذان المغرب وکان القدر توج ما قام به من عمل لصالح الشرفاء ليترحم عليه الجميع في 
ذلك الوقت التي كانت النفحات الربائیة مهيمنة على المدينة والأكف مرفوعة إلى العلی القدير بالدعاء الصالح 
إلى المسلمين وإلى مولانا أمير المومنين. وهذه أعدها كرامة في حق هذا الشريف الجليل. 
قد جمع هذا الفرع رجالا أجلاء أعتنوا بالعلم وبتدريسه كما اعتنوا بالفلاحة والكسب والصناعة دارهم دار 
كرم وإشعاع علمي سيتبين للقارئ الكريم كل ذلك عند التمعن في قراءة وثائق هذا الفرع۔ 


* الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية تاليف أمير المومنين السلطان سيدي محمد بن عبد الله الطبعة الثائية 1400 ۰ 1980 م 
المطبعة الملكية الرباط. 
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وثائق الفرع الثالث 


@ 5 
فرع الوحوديين 
من 1 إلى 14 
هذه الوثائق محفوظة عند أفراد هذا الفرع 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح علىالعبارات الواردة في الوثائق 
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الوثيقة رقم 2 : 
ظهير علوي شزيف موجه إلى مولاي أحمد بن علي؛ ولد مولاي عبد الواحدء وصحبته نسخة من 
" الفتوحات الإلهية ' لسيدي محمد بن عبد اللہ قصد قراءتها بمولاي إدريس...1201 هب 
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الوثيقة رقم 
ظهير علوي شريف موجه ...0 ه بتوجيه أربعة جلود من الزيت الصافي 
الحلو الجيد للاستهلاك الخاص بالسدة 2 العالية بالله...1205 ه 
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الوثيقة رقم 5 
ظبير غاوي: شرف انيدي محمد بن عبد الرحمن بل له بتقتظناه ریت سيدتي محمد وٹ ع 
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'. رسم عدلي یزاد بمقتضاه للعلامة المدرس المحدث الفهامة الشریف سيدي محمد بن المقدس مولاي عبد 


الواحد الشبيهي ثلائین وقية کل شهر زيادة على مرتبه القدیم الذي قدره عشرة مثاقیل على سرد التفسیر 
للإمام الثعالبي والامام البخاري بکرسیه صباحا... 1311ه- 
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الوثيقة رقم 10 ' 
رسالة إل الناظر السيد الحاج عبد الهادي غلاب تخبره بأن مولانا اید الله عنايته قد أنعم على الشريفين 
الإدريسيين سيدي محمد بن عبد الواحد وابن اخيه سيدي محمد بن احمد بتنفيذ ما ينفذ لأمثالهما من القمح 


والزيت من أحباس الزاوية الزرهونية...1320ه 
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الوثيقة رقم 11 
نح بمقتضاه لأولاد الشريف العلامة المدر؛ 


وتدريس فنونه وتفهيمه..1326هل 
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س السيد محمد بن عبد الواحد الإدريسي 


الفقيه المدرس مولاي علي أربع ريالات في الشهر أيضاء عوضا لهم عما 
فاس» إعانة لهم على ما هم بصدده من تعاطي العلم وتعليمه 


الوثيقة رقم 12 
ظهير علوي يوسفي شريف يسند بمقتضاه وظيف الإمامة بالمسجد الراشدي بالزاوية 
الزرهونية -عمرها الله- للشريف السيد محمد بن عبد الواحد الادريسي..1338ه- 
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الوثیقة رقم 13 
ظهير علوي محمدي شريف تسند بمقتضاه وظيفة خطبة الجمعة بالمسجد اليزيدي للفقيه الشريف السيد 


محمد بن علي الإدريسي» خلفا عن والده المتوفى ..1338 هل 
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الوثيقة رقم 14 


ظهير علوي محمدي شريف تسند بمقتضاه وظيفة الإمامة بالضرح الإدريسي للفقيه الشريف سيدي 
محمد بن علي الإدريسي خلفا عن أخيه الفقيه الشريف سيدي الحاج عبد cal gl‏ المتوفى. 6ه 
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الفرع الرابع أبناء سيدي الحسن 
جاء في "الدرر البهیة" لسيدي ادريس الفضيلي الجزء الثاني ص.24 ما يلي : 
« الفرع الرابع أبناء الشريف الأمثل المنيف الأحفل السيد الحسن بن احمد بن محمد بن مولاي احمد 
الشبيه.وهو السيد الطاهر والسيد الطيب وسيدي محمد.فمن أبناء السيد الطاهر الشريف الطالب البركة الخير 
السيد الفضيل بن الفاطمي بن الطاهر بن علي بن الطاهر بن الحسن المذكور جامعا لهذا الفرع...». 
» بعض اعلام هذا الفرع 
- سيدي ادريس بن سيدي محمد : فقيه 
- سيدي علال بن الحسن بن الطاهر : طالب 
۴ سيدي ادريس بن عبد الله بن عبد السلام : طالب 
: سيدي عبد السلام بن عبد الله بن عبد السلام : طالب 
> سيدي احمد بن ادريس بن الحبيب بن عبد السلام : طالب 
2 سيدي امحمد بن ادريس بن الحبيب بن عبد السلام : طالب 
- سيدي محمد الصغير بن احمد : طالب 
- سيدي التقي بن احمد : طالب 
- مولاي الطاهر بن سيدي التقي : فقيه شاعر تولی الكتابة بالاعتاب الشريفة بالرباط وتولی قضاء 
الزاوية وزرهون في أوائل الخمسینات. 
- مولاي احمد بن الطيب : آخر من أحرز على العالمية من ابناء العائلة الشبيهية من جامعة القرويين سنا 
2 - كان شاعرا درس عددا من المواد العلمية بالمعهد الإسلامي بمكناس.لم يعمر طويلا رحمه 
- سيدي عبد السلام بن حماد - فقيه محسن سخي مع الفقراء يكرم الضيف. 
١‏ سی لمان اب تعیب رتد راشا رع gh‏ منیا aks‏ شالت ستصر 
فاستطاع باستماتته في مكافحة مخططاته بنشر التوعية النضالية بالزاوية وبزرهون فكلل الله مساعيه 


انتخب السكان سيدي الطاهر رئيسا لأول مجلس بلدي بالمدينة بعد الاستقلال كما انتخبه سكان 
زرهون اول ممثل لهم في مجلس النواب. 
كان مثل أخيه سيدي عبد السلام كثير الصدقات مضيافا مدافعا عن حقوق الضعفاء والفقراء. 


305 


سيدي علال بن عبد السلام - فقيه إمام بالضريح الإدريسي محسن محب لحفظة القرآن الكريم 
مکافئا لهم بالمناسبات وبدوتها. 

فرع جمع بين الدين والدنيا درس أفراده علوم وقتهم واهتموا بمعيشتهم بتعاطيهم للفلاحة وكسب 
الماشية وصتاعة وقتهم سخروا ثروتهم الهائلة لتشجيع طلبة العلم والفقراء من السكان مع کرام الوافدین على 
ضریح جدهم كأبناء عمهم أبناء الفروع الثلاثة الأخرى وستعطيكم وثائق هذا الفرع المزيد من البیانات 
للتعرف عليه أكثر. 

ويختم مولاي ادریس الفضيلي كلامه على هذه العائلة بما يلي : 

«« ... فهذا منتهى فروع هذه الدوحة الشبيهية الشماه التي أصلها ثابت وفرعها في السماءءوفر الله 


...0 الصالحات أصلهم وفرعهمءفيا لها من نبعة علويةهاشمية محمدية ثم يا لها من شعبة 
حسنية إدر: يسيةءلقد أحرزت كل فضيلة ومزية وفيهم أقول : 

قوم إذا افتخر الأنام بمحفل كانوا الصدور ونخبة الأعيان 

قوم إذا ذكر السراة تراهم درا نفيسا رص في تيجان 

قوم هم الأنهار بل قطر همى في الجود والإحسان للضيفان 
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وثائق الفرع الرابع 
فرع الحسنيين 
من 1 إلى 6 
وثائق محفوظة عند أبناء الحاج الطاهر الشبيهي 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح على العبارات الواردة في الوثائق 
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الوقيقة رقم 3 
۱ الجليل الطالب الأفضل النبيل سيدي عبد السلام بن سيدي عبد الله. ۰ 1306ه 
نكاح باو 
اب “ذا ad‏ على سلملة أجداده إلى سيدنا علي كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت سین 
محمد -صلی ال عليه وسلم. وقدر الصداق خمسون ریالا. 
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الوثيقة رقم 4 
عقد نكاح الشريف سيدي محمد بن الطاهر > سی والعقد به شجرة العائلة. قدر الصداق أربعمائة 
مثقال... 1310ه 
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الوثيقة رقم 
عقد إراثة الشريف الأصيل الفاضل البركة el‏ 5 عبد السلام بن عبد الله الإدريسي.. 
1333 
iM‏ لذو ع من العقود يبين نا الدرجة العلمية للعدول وضبطهم وتوثیقھم للمتروك مع تقويمه وقسمه على 
الورثة. 
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الوثيقة رقم 


sl ga 0-0‏ سس یی او 
الفقيه بمائة ریال... . 1337قے 

(Cee‏ ى المعرفي لا ني بالأمر وشرفه وظيفته وحالته المدنية» وذلك بما يحلى به 

من كونه طالبا أو فقيها أو عالما 


314 


مسك الختام 


ail‏ .جوت العادة أن يكون لكل كتاب خاتمة. وقد قررت ألا أتبع هذه القاعدة المنهجية» تاركا لأبناء 
عمي وأبنائي أخذ العبرة من صحتويات هذا الکتاب» ومن منظوري للأحداث» ومما استطعت تذكره من 
قراءاتی؛ ومما سمعت ممّن هم أكبر مني سناء وأوسع معرفة وتجربة وأكثر اطلاعاء مقدما لهم عصارة 
تجربة أكثر من أربعين سنة من حیاتی العملية في ميدان نقابة الأشراف» كان علي فيها أن أحترم الكبيرء 
وآخذ بيد الصغيرء وأن أصون صفة الانتماء إلى النسب الشریف» وأن أحافظ على تقاليد إسلامية وعائلية 
تراكمت منذ ثلاثة قرون٠‏ 

وكيف كان ذلك ممكناء والمغرب يغلي» وبوادر الفتنة مشتعلة بعد أن حصل على استقلاله» وقد 
كسرت أغلاله التي كبله بها الاستعمار الفرنسي والإسباني ودول أخرى بطنجة منذ أكثر من أربعين سنة» 
محاولا مسخ هويته الإسلامية؛ وتشتيت مواطنيه شيعاء عرقيا وجهويا وثقافيا ولغوياء وجعل القاسم المشترك 
الموحد لهذا الشتات هو لغته الأجنبية علیناء وفلسفته العلمانية الضالة الدخيلة علينا. 

لقد وقف منقذ البلاد المجاهد والمحررء مولانا محمد الخامس -رضي الله عنه- تحقه عناية الله جل 
جلاله؛ صامدا مدافعا عن الهوية الإسلامية للمغرب» تسانده نخبة من خيرة أبناء هذا الوطن؛ شرفاء 
ومرابطین وعلماء وشعباء سائرا بالمغرب في الطریق التي سطرها أجداده المنعمین لإنقاذ البلاد من الفرق 
في أوحال التفرقة العنصرية ومن جهل الجهلاء. 


لقد كان لانفتاح المغرب على العالم بعد استقلاله سنة 1956 تأثيرات ثقافية وسياسية مذهبية؛ شرقية 
وغربیةء بإيجابياتها وسلبیاتھا الأكثر خطرا على هويتناء اضطرب بسببها مجتمعناء وكادت أن تشوه هويتنا 
لولا لطف اللہ وثبات وصمود المخلصین من أبناء هذا الوطن الأمين. وما زال مجتمعها يعاني من تبعاتهاء 
متاثرا بها لحد الآن. ومما زاد في الطين بلة انتشار التقنيات الاعلامية الحديثة» ووسائل الاتصال المتطورة 
الهائلة التي سهلت ذلك. وإذا لم نتحكم في ولوج ثقافتنا ميدان الإعلاميات والاتصال؛ سنبقى مستھلکین لإ 
مصندرین للثقافة» تابعين مقلدين للغرب والمشرق. وسيؤثر ذلك على سرعة مسيرتنا بین الأمم المتحضرة 
وعلى خصوصيات هويتنا. 7 

7 مما لاشك فيه أن أبناء عمي الذين ولجوا میأدین المعرفة التي أفرزها تطور العصر الحدیث» 
سيلتقطون إشاراتي؛ ويتمعنون فیھاء ويستوعبون أبعادهاء ويستخلصون منھا العبر حتى يثبتوا على مذهب 
وسنن أجدادهم وسلوکھم؛ محتقين بذلك توجيهات مولانا أمير المؤمنين» اقتداء بسلفه الصالح في هذا العالم 
لذي يتطور بمرعة co yall‏ ویدرسون العلوم الحديثة دون إغفال أي منها ليصبحوا في طليعة النخبة لمنتج 
لصالح بلادھم؛ وتقربهم أكثر إلى معرفة خالق هذا الكون» ليكونوا دعاة في أوساطهم إلى الإسلام وتعليماته 
لسمحاء» جاعلين السنة النبوية المضيئة نبراس سلوكهم الظاهر والباطن» في محيطهم ومع المتعاملين معهم» 
مسلمين أو غير مسلمین» جادين ومخلصين في عملهم؛ ناصحين لغيرهم» مساعدين للفقير والضعیف» آمرين 
فو ناهين عن المنكر بالموعضة الحسنة ومؤمنين بالله. وسيكونون بهذا جديرين باللإنتساب لأهل 
Col‏ مفتدين بجدهم المصطفی صلى الله عليه و سلم؛ وان يعطوا المثل الصالح؛ و يكونوا قدوة للآخرين 
كما كان أجدادهم. 
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الملاحق 


1. نصوص تاريخية 

1 - عمدة الطالب في أنساب أبي طالب 

يقول مؤلفه جمال الدين أحمد بن علي الحسني» المعروف بابن عنبة» رحمه الله : 

. عقب إدريس بن عيد الله المحض 

والعقب من إدريس بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ 
ويكنى أبا عبد امه وشهد فشتا مع الحسن بن علي العابد صاحب فع'“۔ ما قتل الحسين انهزم هو حتى 
dss‏ المغرب hd‏ هناك بعد أن ملك. وكان قد هرب إلى فاس وطنجة ومعه مولاه راشد. ودعاهم إلى الدين 
فاجابوه وملكوه. فاتمٌ الرشيد لذلك حتى امتنع من النوم» ودعا سلیمان بن جرير الرقي متكلم الزيدية؛ 
واعطاه سحا٠‏ فورد سليمان بن جرير إلى إدريس متوسما بالمذهب. had‏ به إدريس بن عبد الله. ثم طلب 
منه غرة» ووجد خلوة من مولاہ راشدء فسقاه السم وهرب. فخرج راشد خلفه فضربه على وجهه ضربة 
منكرة وفاته» وعاد وقد مضى إدريس” لسبيله. 

٠‏ عقب إدريس بن عبد الله المحض ٭ 

وأعقب إدريس بن عبد الله المحض من ابنه إدريس وحده؛ وكان إدريس بن إدريس” لما مات 
أبوه حملا وأمه أم ولد بربرية. ولما مات إدريس بن عبد الله وضعت المغاربة التاج على بطن جاريته أمّ 
إدريس فولدته بعد أربعة أشهر. 

قال الشيخ أبو نصر البخاري : « قد خفي على الناس حدیث إدريس لبعده عنهم» ونسبوه إلى 
مولاہ راشد» وقالوا إنه احت ال في ذلك لبقاء الملك له ولم يعقب |دریس بن عبد الله » . 

ولیس الأمر ells‏ فان داود بن القاسم الجعفري؛ وهو أحد كبار العلماء وممن له معرفة بالنسب» 
حکی أنه كان حاضرا قصة إدريس بن عبد الله وسمه» وولادة إدريس بن إدريس. قال : « وكنت معه 
بالمغرب؛ فما رایت اشجع منه ولا أحسن وجها ». وقال الرضی بن موسی الکاظم عليه السلام: « (دریس بن 
Gus‏ بن عبد الله من شجعان أهل البيت» والله ما ترك فینا مثله ». وقال ابو هاشم داود بن القاسم بن 
إسحاق بن عبد الله بن جعفر الطيار: « أنشدني إدريس بن إدريس لنفسه : 

لومال صبري بصبر الناس كلهم لكل في روعتي وضل في جزعي 
بان الأحبة فاستبدلت بعدهم هما مقيمًا وشملا غير مجتمع 


'' فخ بفتح أوله وتشديد ثانيه : واد بمكة؛ قيل هو وادي الزاهر؛ قتل به الحسین بن علي بن الحسن العلوي يوم التروية سنة:169ه» 
قل معه جماعة من أهل بیتەہ وفيه فن عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة. قاله في "مراصد الاطلاع'. وسليمان هذا أمه عاتكة بنت 
عبد الملك بن الحرث الشاعرء بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وهي التي كلمت أبا جعفر 
المنصور لما حج وقالت: "يا امیر المؤمنين أيتامك بنو عبد الله بن الحسن فقراء لا شئ لهم فر عليهم ما قبضئه من أموالهم:' قاله ابو 
الفرج في المقاتل. ١‏ 
92 كانت بيعة إدريس بن عبد الله في شهر رمضان سنة 172ھ واستمر بالأمر إلى أن توفي ست سنين إلا ستة. 

* كذا في الأصل. 

% كانت وفاة إدريس بن إدريس الحسني صاحب المغرب سنة أربع عشرة ومائتين (عن هامش الأصل). 
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كأنني حين الهم نکرهم على ضميري مجبول على الفزع 
تأوي همومي إذا حركت ذكرهم إلى خوارج جسم دائم الجزع » 


- فاعقب إدريس بن إدريس بن عبد الله المحض من EELS‏ رجال : القاسم» وعیسی؛ وعمر: 


وداود؛ ویحییء وعبد اللہ وحمزة. وقد قيل إنه أعقب من غير هؤلاء أيضاء ولكل منهم ممالك ببلاد المغرب» 
هم بها ملوك إلى الان 

- أعقب داود بن إدريس بن علي ما قال صاحب "لسفرة" : « بفاس وبشتاية وصدفية جماعة هم 
بها مقیمون. وقال الموضح النسابة : « هم بالنهر الاعظم من المغرب ». 

- وأعقب حمزة بن إدريس بن إدريس بالسوس الاقصی. 


- وأعقب عمر بن إدريس بن إدريس بمدينة الزيتون. فمن ولده عيسى بن إدريس بن عمر الذي 
بنى جبل الكوكب وهو مدينة المغرب؛ ومنهم حمود وهو أحمد بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد الله بن 
عفر أعقب من رجلين: القاسم الملقب بالمأمون» وعلي الملقب بالناصر لدين اللہ ملك الأندلس وقلع بني 
مروان عنها. وأعقب علي الناصر لدین اللہ ملك الأئدلس؛ يحيى الملقب بالمغيليء وإدريس الملقب بالمتاید وليا 
الخلافة بالمغرب. فاعقب يحيى المغيلي إدريس الملقب” بالمعالي» والحسن الملقب بالمستنصر دعي لهما 
بالخلافة هناك. وأعقب القاسم المامون بن deal‏ حمود بن ميمون -وكان قد ولي بعد أخيه- محمذا الملقب 
بالمهتدي ملك الجزيرة الخضراء بالمغرب. 


- ومن ولد عمر بن إدريس علي بن عبد الله بن محمد بن عمر. قال العمري « له عقب يعرفون 
بالفواطم » + 

Ul, -‏ يحيى بن إدريس فكان له بلد صدفية بالمغرب؛ ومن ولده علي بن عبد الله التاهرتي بن 
المهلب بن يحيى بن إدریس؛ وربما سیب التاهرتي إلى محمد بن إدريس بن إدريس. قال الشيخ العمري: 
وليس ذلك بعيداء والذي يلوح من كلامه أنه صحيح النسب؛ واعتمادا على أنه كتب في السفرة» ويجب أن 
يكون ما كتب في السفرة صحيحا حتى تجئ حجة تبطله؛ ولعلي التاهرتي أولاد منهم بمصرء ومنهم 
بخزاسان؛ وهذا علي التاهرتي هو الذي ورد رسولا عن صاحب مصر إلى السلطان محمود بن سبكتكين» 
وعثر معه على تصانيف الباطنیة ونفاه عن النسب الحسن بن طاهر بن مسلم العبيدلي» فخلي بينه وبينه 
فقتله» ثم إنه طلب تركته فلم يُعط منها شيئا. وقد حكى قصته صاحب اليميني في كتابه؛ وجزم على أنه دعي 
فاسد النسبء لما كان من نفي الحسن بن طاهر له. وقد عرفت أن الظاهر أنه علوي والله أعلم. 


- واعقب عيسى بن إدريس بن إدريس ببلد ملكانه» فمن ولده القاسم كنون بن عبد الله بن يحيى بن أحمد بن 
عيسى بن إدريسء وعبذ الله بن إدريس بن إدريسء أحد النساك؛ مات بفاس» وعقبه بالسوس الأقصى 


“لم يذكر الثامن في الأصلء والظاهر أنهم سبعة فقط (كذا عن هامش المخطوطة). وقد أدخلت هذه العبارة في متن المطبوعة اشتباها. 
والذين أولدهم إدريس بن إدريس أحد عشر رجلا وبنتين رقية وأم محمد. والذي أعقب منهم سبعة. والذي ملك الأمر منهم في بلاد المغرب 
محمد. واستمر بالأمر شمان سنین ثم توفي شهر ربیع الأول سنة 221 للهجرة. وقام بعده أولاده ثم أحفاده. وكان آخرهم الحسن بن القاسم 
'كنون بن محمد بن القاسم بن إدريس الذي تولى الملك سنة 348 وقتل سنة 375. وبموته انقرضت دولة الأدارسة من بلاد المغرب. وقد 
ملکوا آکثر من 200 سنة تقریب | ۲ 5 

5 كانت وفاة الناصر لدين الله علي بن حمود سنة ثمان وأربعمائة » ووفاة یحیی المغيلي سنة سبع وعشرین واربعمائة ؛ ووفاة أخيه 
إدريس المتاید باللہ سنة إحدى وثلائین واربعمائة. daly‏ إن إدريس الملقب بالمعالي مات سنة ست وأربعين واربعمائة» ووفاة الحسن 
المستنصر بالله سنة اربع وثلاثين واربعمائة (عن هامش الأصل). 
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وأعمالها. 

- والقاسم بن إدريس بن إدريسء أولد وأكثرء فمن ولده: أبو طالب الناسك بن أحمد بن عيسى بن 
لسوت د بن قاسم المذكورء وكان من أهل الفضل وهو الذي عمل السفرة بسببهم. ومنهم الشيخ الشاعر 
الضرير بمصر : الحسن بن يحيى بن القاسم كنون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم المذكور. وبنو ریس 
کثیرونء وهم في نسب القطع یحتاج من يعتزي إليهم إلى زيادة وضوح في حجته لبعدهم عنا وعدم وقوفنا 

9 
على أحوالهم 
- انتهى - 

12 - إتحاف أعلام التاس بأخبار جمال حاضرة مكناس 

بقل مولفه» العلامة مولاي عبد الرحمان ابن زيدان (ص 2( 

. إدريس الأکبر بن عبد الله الک‌امل 

أحد رجال صحيح البخاري ذكره في سنده مرة واحدة في أواخره : ابن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء البتول بنت أجل نبي وأفضل رسول» صلى الله عليه 
وعلى آله وحزبه. 

( حاله ) ماذا عسى أن أقول فيمن کان جبریل لجده خدیماء والله صلى عليه وملائكته وأمرنا ان 
نصلي عليه ونسلم ت تسلیماء واختاره على وحيه أميناء وقرن طاعته بطاعته. وجعل حبه ذخرا ثمينا؟ وماذا 
عسى يحبّر اليراع في محامد من طبّقت مفاخره البقاع؟ ولو حاول المثنى عليه أقصى ما يحاولء فأين الثريا 
من لد المتناول؟ وبأي لسان أعرب عن فضائل من محا آية الشرك من لوح المغرب؛ وأزاح ظلام الكفر 
والطغيان بنور الهدى والإيمان» ورضع عباب العلم غضا طرياء وجعل إمامه الكتاب والسنةء ولم يات شيئا 
رياء رجاهد في الله حق جهاده» وصير كلمة الذين كفروا السفلى» وكلمة الله العليا وذلك أقصى مراده. 

وأبوه دنية ديباجة بني هاشم ورؤوس قريش على سيادته فيهم شدت منهم الحيازم. وجده الحسن 
روى عنه إمامنا مالك. طائر الصيت في سائر المسالك. وقال إنه ممن يقتدى بفعله. اعترافا منه بورعه 
وفضلہ وأخرج له البخاري في الصحیح؛ ووثقه الأئمة المرجوع إليهم في التعديل والتجريح. ورث ولده 
المترجم المجد لا عن ADS‏ وتردى برداء الوقار والجلالة. تهيات له الخلافة العظمى. إذ رات مكانته أفخم 
واسمی. فامهرها القبولء ونهج فيها نهج جده خير رسول. : 

كان في علم الكتاب والسنة من البحور الزواخر لاتكدره المواخر. بلغ مرتبة أهل الاجتھاد وعلم 
جلالك ومكانته في العلم کل من ساد في اقطار البلادء حاضرها والباد. كان لا يتقيد بمذهبء شان السلف 
الصالحء ذوي السعي الرابح. عاصر مالکا وغيره من صدور الأمة» المهتدى بهديهم في كل مدلهمّة. 

فر بنفسه في وقعة فخ التي كانت في أيام موسى الهادي بن محمد المهدي العباسي؛ على ما قاله 
قير واحد من اعلام هذا الشان» وصححه الحلبي في دره. وفخ بفتح الفاء وتشديد الخاء. وقد وهم من أبدل 
الخاء جيما. وکانت هذه الوقعة الشنعاء يوم السبت» وصادفت یوم التروية سنة تسع وسين ومائة. وکان هذا 
الامام العظیم المقدار ممن حضرها هو وشقیقاه سلیمان ویحبی في جملة آبناء عمه وغیرهم. 


% عمدة الطالب» ص 183 - 186 
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ولما قتل فیها من هتل منھمء ومن جملتهم شقيقه سليمان - كما في تاريخ ابن جریر» ومروج الذهب 
للمسعودي» و الدر السني للقادري - Shy‏ من فرّ» كان صاحب الترجمة ممن فر ناجيا بنفسهء وفي معيته مولاه 
راشدء فتوجها من مكة -شرفها الله - إلى مصر ثم إلى إفريقية. فأقاما بالقيروان مدة» ثم سارا إلى تلمسان 
واستراحا بها LU‏ ثم ارتحلا عنها قاصدين طنجة؛ فعبرا في طريقهما وادي ملوية» ودخلا بلاد السوس 
الأدنى والسوس الأقصىء» وتجولا في جبل درن إلى أن وصلا مدينة طنجة. ثم رحلا عنها إلى مدينة وليلي؛ 
ونزلا على أميرها الأوربي إسحاق بن محمد بن عبد المجید» وذلك غرة ربيع الأول سنة اثنين وسبعين 
ومائةء باتفاق. قال علامة الآفاق ابن غازي في رجزه الذي ذكره في تكميله: 


وعقدت راياته في القصب وجاءنا إدريس عام [ قعب ] 
ای وليلي المغرب القصي إذ قسام صنوه على المعدي 
وبعدما سم ستما النجل الاسي واختط فاسنالعام [ قضب [ 


وما وقع في "لارر البهية" من أن ذلك كان سنة سبعين وهمٌ. وقد كان الأوربي على مذهب 
الاعتزال» فرغب عنه رغبة في التمذهب بمذهب هذا الإمام العظيم الشأن» الذي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» فتمذهب به. قال الحلبي : « صرح بذلك جمع من المؤرخين». 

ثم جمع إخوانه وقبائل البربر فعرفهم بحسب ونسب هذه البضعة النبوية الطریةء وما حوته من 
الأوصاف الحميدة» وقرابتها من رسول اللہ وأشار عليهم ببيعته فأجابوا بالسمع والطاعة. وكان ممن أسر 
لبيعته غمارة وزواغة ولواثة وصدراتة ومكناسة ونفزة وغیاثة وفي مقدمتهم قبائل أوربة أهل القوة والشوكة 
لذلك العھدء وكاقة البرابر المخالفين لبرغواطة فبايعوه على السمع والطاعة؛ ولم يتخلف أحد منهم عن 

وقد اتفقوا على أن بيعته كانت سنة قدومه؛ وهي سنة اثئین وسبعين ومائة. واختلفوا في شهر ويوم 

بيعته منها. 

فقيل فاتح ربيع الأول؛ وعليه جرى ابن أبي زرع في الأئيس وابن القاضي في الجذوةء كلاهما في 
تزجمة الحسن بن قاسم آخر ملوك الأدارسة. 

وقيل عند دخول رمضانء؛ وعليه اقتصر البكري والجزنائي والحلبي. 

وقيل رابع عشر منه؛ وعليه جرى أولا ابن أبي زرع وابن القاضي. 

ثم بعد مبايعة الناس له؛ قام خطيبا فقال: « أيها الناس» لا تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن الذي 
تجدون من الحق عندنا لا تجدونه عند غيرنا ». 

ثم بعد ذلك أتته قبائل زناتة وأصناف قبائل البربر المغربية وبايعوه على المنشط والمكره؛ فتمكن 
سلطانه وقوي co yal‏ ووفدت عليه الوفود من سائر الجهات» وقصد إليه الناس من كل صوب وصقع. 

ثم حشد الجیوش وخرج غازیا إلى بلاد تامسناء ففتح أولا مدينة شائة. ثم بعد سائر بلاد تامسنة. ثم 
سار إلى بلاد تادلة» وقد كان اکثر آهلها على دين النصرانية واليهودية والمجوسية؛ وکان قد بقي منهم بقية 
تحصنون بالمعاقل والجبال والحصون المنيعةء فلم يزل یستتزلهم ویقفو آثرهم حتی اعتنقوا الاسلام بالطوع 
والكره» وأباد من بقي منهم متعصبا بعد أن فتح مدائنهم ومعاقلهم. 

ولما امتد نفوذه بتلك الاصقاع» رجع لمدينة وليلي فدخلها في النصف الآخر من جمادی الثانية سنة 
ثلاث وسبعین ومائة» فأقام بقية الشهر بها والنصف الأول من رجب. 
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ثم ظعن برسم غزو تلمسان. ولما وصل إليها أقام بظاهرها حتى أتاه أميرها محمد بن خزر بن 
صولات المغراوي الخزري؛ وطلب منه الأمان فأمنه» وبايعه هو ومن معه بتلمسان من قبائل زناتة وغیرهم» 
فدخل المدينة صلحا وأمّن أهلهاء وبنى مسجدها وائقنهء وصنع فيه منبرا وكتب عليه : « بسم الله الرحمان 
الرحيم. هذا ما أمر به إدريس ين عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعنا 
يه »۰ 


فتم له الأمر ودانت له رقاب أهل المغرب» ونشر الإسلام فيه على يده. ولم يتفق هذا الفتح الباهر 


امتدت إمارته ما بين نهر شلف إلى وادي نفيس. وقد وفد هذا الإمام للقطر الإفريقي الوافر العمران؛ المتعدد 
الشعوب والقبائل» واختلاف ألستتها وأديانهاء وأهوائها وآرائهاء وتمنعها وعصبيتها وهم أكثر من أن بحصوا. 


ول ولا مالء ولا استعداد ولا عشیرت ولا قشم له معرفة بأحوال البلاد؛ ولا اعم يعم عسي پا بر یل 
cay‏ ربولة بني العباس في عنفوان شبابهاء ذات سطوة قاهرة؛ وأساطيل متكائرة؛ وجيوش ذات قوة میں 
شديد» وكلمة نافذة مسموعة» سوّت بين الاحرار والعبیدء ولم تال جهدا في اقتفاء أثرهء والرغبة في إلقاء 
القبض علیه» والبطش به حیشا وجد. وبالفت طاقتها في الاغراء حتی سوه في مشموم مسموم؛ كما هو 
معلوم؛ فلم تقدر عليه» حماية وعناية من الله له. وأتاح له -سبحانه- من النصر والتمكين ما لم يعهد نظیره 
لاحد في غابر الأزمان» فاستولى على كثير من بقاع المغرب» وبدل لغة أهلها من البربرية إلى العربية» 
ودیاناتھم العديدة إلى التوحید الحقء فأشرقت أنوار الإيمان بارجاء قلوبهم» وفتح به في أقرب مدة أعينا عمياء 
وآذانا صما وقلوبا غلفاء وهدی به الملايين من الخلق وأنقذهم من ظلام الإلحاد والإشراك إلى ضياء الحق؛ 
وآثروه على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشائرهم. وقد غزاهم قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاء 
فلم یاخذھم رواؤہہ ولا نجح فيهم دواؤه, إذ قد عادوا بعده الثورة والردة» حتى قال ابن خلدون نقلا عن ابن 
أبي زيد : « ارتدت البرابر بالمغرب اثنتي عشرة مرة» ولم تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى 
بن نصير فما بعده ». 

ويضيف مولف إتحاف أعلام الناس (ص 10) 

» ولا یعزب عن علمك أن مولانا إدريس ممن جاء بعد ابن نصيرء وأنه وجد قبائله - أي المغرب 
- ذات عقائد زائغة» وبدع فاشية» وأن استقرار الإسلام فيهم إلى الحين الحالي إنما هو على يد هذا الفاتح 
الأعظم» الذي هو أول قادم من آل البيت المطهرين من الرجس تطهيرا لقطرنا المغربي؛ وذلك فضل عظيم 
7 به مجده؛ ويطول به باعه؛ والمرۂ في ميزانه ABLE‏ وهو من تابع التابعين على الصحیح. وقيل من 
«cyl‏ وعليه جرى بعض قدماء العلماء الذين مدحوه؛ حيث قال : 


زرهون أشرف ما في الأرض من بقع إذ فيه قبر عظيم من ذوي الكرم 
وذاك قبر الإمام التابعي الذي من آل بيت الرسول سيد الأمم 
إدريس أفضل خلق الله فيه إذا وهو الإمام لهم في الحشر والعلم 


وضرب السكة بتدغة عام أربعة وسبعين ومائة. نقش في وسط وجه منها «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وبدائرته: « بسم الله ضرب هذا الدرهم بتدغة سنة 174». ونقش في وجه صورة هلالء ثم: « 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم». وتحت ذلك: « علي». ثم: « مما أمر به إدريس بن عبد الله جاء 
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الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» . رأيت هذه السكة من فضة وزنها اكرامان اثنان وتسع وستون » 
9 

ثم يضيف المؤلف (ص 13) 

( تنبيه ) ما قدمته من أن مولانا إدريس هو أول آل البيت دخولا للمغرب» به صرح غير واحد 
واطلق. ولا إشكال في كوته كذلك بالنسبة للمغرب الأقصى. وأما غيره فقد وقع في 'حجة المنذرين" أنه 
«سبقه إلى دخول المغرب الأدنى أخوه سليمان ». أقول : ويرده قول ابن خلدون: « وأما سليمان أخو إدريس 
الأكبرء فإنه فر إلى المغرب أيام العباسيين» فلحق بجهات تاهرت بعد مهلك أخيه إدريس ». وقال قبل هذا : 
« ولحق به -يعني الإمام إدريس الأكبر- من إخوته سليمان. ونزل بارض زناتة من تلمسان ونواحيها. 
ونذكر خبره فيما بعد » يشير إلى ما قدمنا بعضه عنه آنفا ونحوه لابن أبي زرع» وهو صريح في أن دخول 
مولاي يمان للمغرب متاخر عن دخول شقيقه المترجم. لکن ينافي ذلك ما أسلفناه عن ابن جرير 
والمسعودي وغیرهما من کون المولی سلیمان كان من جملة قتلی فخ. ومثله نقله الحلبي عن سبط ابن 
الجوزي» ویوافقه ما نقله الحلبي أيضا عن ابن حزم ومصعب. من أن الذي أتى تلمسان هو ابن سلیمان 
محمد لا آبوه سلیمان. وکذا ما نقله عن بحر الأنساب من أن محمد بن سلیمان هو الذي خرج مع عمه 
المترجم إلى تلمسان. وعلیه فدخول سلیمان إلى المغرب مختلف فیه. قال الحلبي: « والصحیح دخوله oly)‏ 
لاتفاق مزرخي المغرب عليه كالتتسي وابن خلدون وابن أبي زرع وصاحب المسالك » . ونقل عن النوفلي 
ذلك أيضا. 

} وفاته ) اختلفوا في سنة وفاته؛ فقيل سنة خمس وسبعین ومائة؛ وعلیه جری النوفلي وابن خلدون 
والبكري والتتسي والجزنائي وابن قنفذ. وهو المرقوم في المشهد الادريسي. وقیل سنة ست وسبعین ومائة» 
وبه صدر في الجذوة ولم نرہ لغيره. وقيل سنة سبع وسبعين ومائة» وعليه اقتصر ابن أبي تدع والحلبي 
وغيرهما. واختلفوا أيضا في شهر ويوم وفاته. فقيل فاتح ربيع الأول؛ وعليه اقتصر في الدر النفیس ولم نرہ 
لغيره. وقيل منسلخه؛ وعليه اقتصر في الجذوة. وقيل مفتتح ربيع الثاني» وعليه اقتصر بن أبي زرع ونحوه 
للكلبي في الانور. وقيل منسلخه وعليه اقتصر البكري والجزنائي. 

وعلى ذلك انبنى قدر مدة الخلافة لهذا الإمام : فعلى أن البيعة في سابع ربيع الأول والوفاة في 
منسلخ ربيع الثاني من عام سبعة وسبعين -وهذا أقصى الأقاويل المتقدمة- تكون مدة الخلافة خمس سنين 
وأربعا وخمسين یوما. 

ویضیف العلامة ابن زیدان» في الصفحة 17ء فيما يخص المولی إدريس الثاني» ما نصته : 

إدريس العروف بإدريس الأنور والأزهر والتاج والثنی 
باني فاس ودفينها رضي الله عنه وأرضاه. 

alla (‏ ) كان إماما راوية عارفا بأحكام السنة والکتاب» واقفا عند حدهماء مؤتمرا باوامرها 

منزجرا بزواجرهاء قائما بحدود اللہ لا تاخذہ في اللہ لومة لائم» غضبه في الله وش رضاه كذلك» أمّارا 


بالمعروف» نهّاءٌ عن المنكرء ورعا جوادا كريماء شهما صنديداء سياسيا ماهرا مقتدراء فصیحا بليغاء ناظما 
ناثراء ذا عقل راجح» وحلم واسع» وإقدام في مهمات الأمورء وحزم وعزم وصرامة. يباشر الحروب بنفسه, 


7 كذا في الأصل؛ والصواب : أوامرهما وزواجرهما 
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a,‏ لام الحسن: مع CHE‏ ناه وزسوخ فنم: وطلاقة ty tng‏ ولرتياج عند لاه انوہ وفي مان 
القتال وخصوصا إذا حمي الوطيس. 

بويع له وهو ابن إحدى عشرة سنة؛ وذلك يوم الجمعة غرة ربيع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة. 
ا سي شبح EN)‏ الذي تل له لبم یں راشد مولی st Sy‏ ماک OES‏ 
أخذ البيعة له. و الذي أخذ له البيعة هو أبو خالد يزيد بن إلياس العبدي. 


ولما بويع له صعد المتبر وخطب الناس فقال : « الحمد cats‏ أحمده وأستعين به» وأستغفره وأتوكل 
علیه» وأعوذ باه من شر نفسي ومن شر كل ذي شر. وأشهد أن لا إلاه الا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته 
الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها الناس إنا قد ولينا هذا الأمر الذي يضاعف 
للمحسنين فيه الأجرء وللمسيء الوزرء ونحن والحمد لله على قصد جمیل» فلا تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن 
ما تطلبونه من إقامة الحق إنما تجدوه عندنا». ثم دعا الناس إلى بیعته» وحظهم على التمسك بطاعته. فتعجب 
الناس من دساحتہء ونبله وقوة جاشه» وثبوت جنانه على صغر سنه. ثم نزل فسارع الناس إلى بيعته» 
وازدحموا عليه يقبلون یدیه» فبايعه كافة قبائل المغرب من زناتة وأوربة وصنهاجة وغمارة وسائر قبائل 


وفادتهم» واصطفاهم وقربهم إليه وركن إليهم. فمن الوافدين عليه عمير بن مصعب؛ وعامر بن محمد بن 
سیب يس الفقيه ورع» وابو الحسن عبد الله بن مالك الخزرجي؛ وداوود بن القامم بن بي ل يس ر لولم 
بن جهن بن 78 طالب. استوزد الأول» واستقضی الثاني» واستكتب الثالث» وقرب الرابع من دستھ؛ وخالطه 
بنفسه واصطفاه لأنسه. 

ثم لما تبحر استعمار الوافدين عليه من المشارق والمغارب» وضاقت بهم مدينة وليلي» اشتری 
مواضع أرض فاس من ملاكها بستة آلاف درھمء ودفع لهم الثمن وأشهد عليهم بذلك. وشرع في بناء المدينة 
يوم الخمیس غرة ربيع الأول عام اثنين وتسعين ومائة. قيل کان يعمل فيها بيديه مع الصناع والفعلة 
والبنائين» تواضعا منه لله تعالى ورجاء الأجر والثواب. أسس أولا عُدوة الأندلس وسورها. وبعدها بسنة 
أسست عدوة القرويين. ولما فرغ من بناء المدينة» انتقل إليها واستوطنها واتخذها دار ملکه» ومقر كرسي 
إمارته. 

وفي سنة سبع وتسعين ومائة خرج لتمهيد البلادء ومحو آثار دعوة الخوارج من الصفرية ومذهب 
الواصلية الذي كان سائدا ومنتشرا. فوصل إلى سوس واحتل مدينة نفیس. ودخل في حزبه قبائل المصامدة. 
وحارب قبائل برغواطة أهل تامسنا. ثم عقد معهم الصلح ورجع لفاس. 

وفي سنة تسع وتسعين ومائة خرج لتمهيد البلاد الشرقيةء فدخل تلمسان وخضع لإمامته ملوك بني 
خزرج من مغراوة واعترفوا بإمامته. وأقام بتلمسان ثلاثة أعوام فنظر في أحوالهاء وأصلح أسوارها 
وجامعهاء وصنع فيها منبرا. ثم رجع إلى مدينة فاس؛ فلم يزل بها إلى أن توفي. 


( مشيخته ) أخذ عن مولاه راشدہ وعامر بن : قيسي الفة : 
مشيخته عن مولاه ر وعامر بن محمد بن سعيد القيسي الفقيه الصالح الورع. سمع من 
مالك وسفیان الثوری وروی عنهما كثيرا. أخذ عنه موطا مالك وأخذ عن غيرهما. 


( شعره ] من ذلك قوله -رضي الله عنه- فيما رواه عنه أبو هاشم داوود بن قاسم الجعفري * : 


* هناك بعض الاختلاف مع رواية صاحب "عمدة الطالب" أعلاه. 
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لو مد صبري بصبر الناس كلهم لكل في روعتي أو ضل في جزعي 


بان الأحبة فاستبدلت بعدھےم هما مقيما وشملا غير مجتمع 
كأنني حين يجري الهم ذکرهم على ضميري مجبول على الفزع 
تأوي همومي إذا حركت ذکرهم إلى جوائح جسم دائم الهلم 
وقوله : 
أبهلول” قد شممت نفسك خطة تبدلت منهاعولة برشاد 
أضلتك ایراهیم من بعد داره فاصبحت منقادا بغير قياد 
كأنك لم تسمع بکید ابن أغلب غدا آخذا بالس.یف SS‏ لاد 
ومن دون ما منّتك نفسك خاليا lit,‏ ای راهیم» شوك قتاد 


( ولادته ) ولد بمدينة وليلي يوم الإثنين ثالث رجب الفرد سنة سبع وسبعين بتقدیم الموحدة على 
العين فيهما- ومائة وقيل سنة خمس وسبعين. والخلاف في ولادته مبني على الخلاف السابق في وفاة آبیه, 
إذ لا خلاف أن أباه تركه حملاء وأن مدة حمله لم تتجاوز القدر المعتاد. 

} وفاته ) توفي سنة ثلاث عشرة ومائتین» وهو ابن ست وثلاثين سنة. وقيل توفي ليلة اثني عشر 
من جمادى الأخيرة عام ثلاثة عشر ومائتین» وسنه ثمان وثلاثون سنة. وسبب وفاته أنه أكل عنبا فشرق بحبة 
منه فمات من حينه. ودفن حيث قبرہ الآن من الحضرة الفاسية. 


انتهى کلام ٍتحاف أعلام الناس 
3 - ترجمة المولى إدريس الأكبر» للأستاذ علال الفاسي 100 


إن المولى إدريس الاگبر» مؤسس أول دولة إسلامية عربية مستقلة بالمغرب الأقصی؛ يعتبر من 
كبار الشخصيات الاسلامية ذات المقام العالي في الصلاح والولاية وفي العلم والدراية. كما أنه من أعظم 
الرجال في ميادين النضال ومجال السياسة. وإنه لمن المعجزات الكبرى أن Si‏ الرجل هو وخادمه راشد من 
مراكز الخطر الذي يتهدده بعد فشل أخيه محمد في موقعة فخ؛ مارا بمناطق الخلافة العباسية وتحت عيونها 
وأرصادهاء ويصل سالما إلى بلاد المغرب» حيث اعد أنصارا Litas‏ أعواناء ثم يؤسس دولة شريفة النسب» 
عظيمة الأثر في نشر الإسلام؛ ودعوة آل البيت تستمر في بلادنا ردحا من الزمان؛ وتكون الأولى من دول 
المغرب كدولة عربية إسلامية مستقلة» وارثة للخلافة العلوية طبقا لما كان أهل البيت اتفقوا عليه واعتمدوه. 

ولقد كان من أسباب انتصاراته -رضي الله عنه- وقبول دعوته أسلوبه البديع الذي تتحدث عنه 
الوثيقة التي سنقدمها لأول مرة» وما تحتوي عليه من برنامج إسلامي بناء» جدير بان يمثل ما كان عليه 
الخلفاء الراشدون -رضوان الله عليهم- الأمر الذي يوضح أن ثورته هو ووالده عبد الله الكامل» وإخوته 
لاسيما محمد بن عبد اللہ لم تكن للملك ولا للسلطة فحسب؛ ولكن قامت لمواصلة الدعوة النبویةء ومقاومة 
الملك العضوض الذي بدأ يظهر زمن الأمويين أولاء ثم العباسیین ثانياء والذي أصبح سيفا مُصلتا على آل 


die 98‏ هذا هو داعية الخوارج وعالمهم. كان ممن بايع مولاي إدريسء والد المترجم. 
8 أي جورا وميلا عن ميزان الحق. 
9 الكتاب مخطوط في الیمن والوثيقة في الجزء الأول منه. 
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البيت» يفتك بهم الفتك الذریع» ويتخون منهم حيثما وجدواء فالثورة الإدريسية كانت لمجابهة تيار الحكم 
الظال» والسيطرة الشخصية باسم إمارة المؤمنين؛ اقتداء بثورة الحسين بن علي» ضدًا على الحجاج وما كان 
کہ في الحراق من أهوال وأهواءحتى استشهد في سبيل الحق والحرية والمصلحة العامة امین 

ومن أسباب انتصاره أيضاء أنه كان قد سار نحو المغرب بعد موقعة فخ» وهزيمة أخيه محمد بن 
عبد اش Lely‏ لأخيه يحيى بن عبد الله عليهما السلام؛ فاستجاب له قوم من البربر» لاشك أن MOLY‏ 
gt‏ تیب ally‏ لما ثبين لإدوريس ا جرئ SHES‏ دعا إلى eh‏ وسار حو اتب عاق تا 
عجز عنه إخوته رضوان الله عليهم. 

وإدريس أحد أولاد عبد الله الکامل؛ الملقب بالمحض؛ لأن أباه الحسن بن الحسن المثنى ابن علي بن 
أبي طالب و آمه فاطمة بنت الحسینء وكان يشبه رسول اله -صلى اللہ عليه وسلم- وكان عبد الله شيخ 
زمانه» روى عنه الإمام مالك» وقد قيل له : بم صرتم أفضل الناس ؟ فقال : لان الناس كانوا يتمنون أن 
ونوا مناء ولا نتمنى أن نکون من أحدء وكان قوي النفس شجاعاء وربما قال من الشعر شيئاء فمن شعرہ * 


بیض حرائر ما همّمن بريية كظباء مكة صيدهن حرام 
يحسبن من لين الكلام روانيا ويصدهن عن الخنا الاسلام 


ومن شعره في هند بنت أبي عبيدة : 


يا هند إنك لو علمت بعاذلين Lat‏ 

قالاء فلم يسمع لما قالاء وقلت: بل أسمعا 

هند أحب إلي من أهلي ومالي أجمعا 

وعصيت فيك عواذلي وأطعت قلبا موجعا 
وقد ذكر السيد أحمد بن علي الداودي الحسني في "عمدة الطالب في أنساب أبي طالب" أن أبا 
العباس السفاح لما قدم على أبي مسلمة الخلال إلى الكوفة» ستر أمر آل البيت» وأراد أن یجعلها شوری بين 
ولد علي والعباس؛ فخاطب عبد الله في الأمر بكتاب قبله من الرسول وخرج يستشير جعفر بن محمد؛ يدم 
جعفر من ادعاء السفاح والاغترار بان ما جمعه من شيعة في خراسان أصبحوا شيعة لعبد الله» وقال جعفر: 
1 ذف النضح لكل مسلم» فكيف أذخره عنك؟ فلا ثمیتن نفسك الأباطيل» فان هذه الدولة 
-يعني العباسية- ستتم لهؤلاء القوم» ولأنتم أجدر من آل أبي طالب. وقد جاءني أبو مسلمة الخلال بمثل ما 

جاءك به» ومات عبد الله المحض مخنوقا في حبس أبي جعفر الدوالقي : 

وقد ترجم له بو الفرج الأصفهاني في 'مقاتل الطالبيّين" فقال: « إنه يكنى أبا جعفرء وأمه أم عبد 
لہ بنت عامر؛ وهي ام أخيه علي۔ وروی بسنده؛ قال: خرج رباح ببني حسن ومحمد بن عبد الله بن عمرو 
لی الربدة» الما صاروا بقصر النفيس على ثلاثة أميال من ipl‏ دعا بالحدادين والقبود والأغلال» فالقی 


!10 أوربة : بفتح الهمزة والواو وسكون الراء وفتح الباء» قبيلة بربرية كبرى من شعب البرانس. كانت من القبائل التي لها الكثرة والغلب 
لعهد الفتح الاسلامي. وكانت مواطنهم بجبل زرهون» بين فاس ومكناس إلى الشمال. بقاياها اليوم بناحية تازة معروفة باسمها الأصلي 
المعرب (وربة). وإليها تنسب حومة الوربية بفاس» من بطونها التي صارت في عداد القبائل:ديغوسة ورغيوة وزهجوكة ولجاية ومزياتة و 
نفاسة ونيجة. 

۶ عمدة الطالب» ص 83. 
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كل رجل منهم في كبل وخل. فضاقت حلقتا عبد الله بن الحسن بن الحسن أبي جعفر فعضتاه فتأوه منها. 
وأقسم عليه أخوه علي بن الحسن لیحولن عليه حلقته إذ كانتا آوسع» فحولها ومضى بهم رباح إلى الربدة. 
وتوفي عبد الله بن الحسن؛ وهو بن ست وأربعين سنة» في يوم الأضحى سنة خمس وأربعين ومائة. 
والذي رواه صاحب 'عمدة الطالب" أنه توفي وهو بن خمس وسبعين سنة؛ لا أربعين. هو المتفق مع ما عند 
ابن حجر والمسعودي. 


وکان يتولى صدقات امیر المؤمنين علي بن أبي طالب: بعد أبيه الحسن. ونازعه في ذلك زيد بن 
علي بن الحسن» وقد أعقب من ستة رجال: محمد النفس الزكية» وإبراهيم قتیل باخمری» وموسی الجون؛ 
وأمهم هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود بن المطلب بن الاسود بن عبد العزیز بن نصر بن 
كلاب» ومن يحيى صاحب الديلم» وأمه قرينة بنت ركج بن ane‏ بنت أخي هند بنت أبي عبيدة» ومن سليمان 
وادریس ھذاء و أمهما عاتكة بنت عبد الملك المخزومية. ۱ 


وذکر صاحب "القرطاس" أن محمدا ذعي بالنفس الزكية لنسکه وكثرة عبادته. وزهده وورعه؛ 
وعلمه وفضله. وکان له ستة إخوة وهم: یحیی؛ وسلیمان؛ وابراهیم» وموسی» وعيسىء وإدريس. وکانت 
ولادته على رأس مائة من الهجرة لعشرین خلت من رجب. قال الفضيلي : وکان ذا قدر عظیم. اراد أن 
يركب یوما فاخذ المنصور برکابه؛ فقيل له في ذلك فقال : هذا سیدنا وابن سیدنا. هذا هو محمد بن عبد الله 
hy‏ وت بايعه ونکت؛ وكان LU!‏ عالماء خرّج له أبو داوود والترمذي والنسائي. وترجم له الذهبي في 
'تھذیب التهذیب" . 

وقد خرج محمد بن عبد الله على المنصورء فاختلی هذا ببعض أصحابه فقال له : ويحك» قد ظهر 
محمد فماذا تری؟ فقال: وأين ظهر ؟ قال : بالمدينة» قال : غلبت علیه. ورب الکعبة» قال : وكيف ؟ قال : 
لأنه خرج بحيث لا مال ولا رجالء فقاتله المنصور واستبسل هو حتى قتل» وكان الامام مالك قد أفتى الناس 
بالخروج مع محمد Mads‏ ولذلك تغير المنصور عليه» ومحمد کان يلقب بالمھدي؛ وتعجل الخروج قبل 
آن يتم آمر دعايته للذين بعثهم يدعون له في الآفاق؛ أن أباه عبد الله أرسل إليه موسى أخاه ليصير إلى أبي 
جعفر ویرجع Lee‏ كان عليه فیما أظهره؛ فخشي إن فعل أن لا يفي له آبو جعفر ہما يعده؛ فنفذ برنامجه كما 
cal‏ ولما قتل محمد رثاه جمع من أنصاره. ومن أفضل ما رثي به قول غالب بن عثمان الهمداني في قصيدة 
مطلعها : 


,۱۹5 منزلة دثرت ودار‎ asin 


وبعد هذه المعارك بين الطالبیین والخلفاء العباسیین» قام الحسین بن علي بن الحسن المثلث بن 
الحسن المثنی» وذلك على ما في "لقرطاس" لابن أبي زرع» سنة تسع وستین ومائة. وسار إلى مكة» وکتب 
الهادي إلى محمد بن سلیمان بن علي؛ وکان قدم حاجا من البصرة فولاه حربه, فقاتله يوم التروية بفخ» على 
ثلاثة أميال من مكة؛ وهزمه وقتله وافترق أصحابه. وکان فیهم عمه إدريس بن عبد الله الکامل» وبقي القتلی 
من اصحابه في موضع المعركة حتی اکلتهم الطیور والسباع لکثرتهم» وکانت هذه الوقعة یوم السبت» الثامن 
من شهر ذي الحجة سنة تسع وستین ومائة 198 ومن ذریته إسماعيل الذي ترکه حملاه ومن سلالته الحسن 


103 الفضیلي؛ الدرر السنية؛ cle‏ ص 46 

4 عمدة الطالب» ص 85. ويمكن الرجوع إلى 'مقاتل الطالبیین" لمعرفة السبب في قتل عبد الله بن الحسن» وما جرى له بالتفصیل» ص 
1 وما بعدها 

105 انظرها وغيرها في: المقائل. ص 222. 

6 القرطاس» ص 16ء طبع دار المنصور. 


328 


-القادم على سجلماسة- وهو جد الأشراف العلويين المالکین بالمغرب. فیلتقون مع إدريس بن عبد اللہ 
ويروي ابو الفرج الاصفهاني أن سبب خروج الحسین بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
زي ري الهادي ولى المدينة إسحاق بن عيسى بن عليء فاستخلف عليها رجلا من ولد عمل ين پیا 
يعرف بعبد العزيز بن عبد call‏ فحمل على الطالبیین وأساء الیهم» bil,‏ في التحامل علیهم» وطالبهم 
بالعرض كل یوم؛ وكانوا يعرضون في المقصورة وأخذ كل واحد منهم بكفالة قرينه ونسيبه. فضمن الحسين 
بن علي ويحيى بن عبد الله بن الحسنء الحسن بن محمد بن عبد اله بن الصین. ووافى أوائل ابحاج' بر دنت 
الشيعة 10 نحو من سبعين رجلاء فنزلوا دار ابن أفلح بالبقیعء فاقاموا بهاء ولقوا حسينا وغيرة. فبلغ ذلك 
Wo lig‏ وكان قد أخذ قبل ذلك الحسن بن محمد بن عبد الله وابن جنذب الهذلي الشاعرء ومولى اومس 
بن الخطاب وهم مجتمعون» فأشاع أنه وجدهم على شراب. فضرب الحسن ثمانين سوطاء وضرب ابن جنذب 
خمسة عشر سوطاء وضرب مولى عمر سبعة chil gud‏ وأمر أن يُدار بهم في المدينة. 

فلما اجتمع الشيعة في دار أبي أفلح» أغلظ العمري أمر العرضء وولى على الطالبيين رجلا يعرف 
بی بكر بن عيسى الحائك؛ مولى الأنصارء فعرضهم يوم جمعقہ فلم یائن لهم بالانصراف حتى بدا أوائل 
لاس يجيئون إلى المسجدہ فلما صلوا حبسهم في المقصورة إلى العصرء فجرى بينهم ما يكره لتخلف الحسن 
من العرضء فلما كان في الصباح أعلن الحسين بن علي بعد فراغه من الصلاة ظهوره؛ وخطب فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: أنا بن رسول اللہ على منبر رسول اللہ وفي حرم رسول اللهء أدعوكم إلى سنة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم. 

أيها الناس : أتطلبون آثار رسول الله في الحجر والعود» وتتمسحون بذلك وتضيعون بضعة منه ؟ 

وخرج الحسين إلى مكة؛ ومعه من أتباعه ومن أهله ومواليه وأصحابه زهاء ثلاثمائة. واستخلف 
على المدينة دينارًا الخزاعي. فلما قربوا مكة والفخ تلقتهم الجيوش» فعرض العباس على الحسين OLY‏ 
والعفو والصلة فابى ذلك آشد الإباءء وقد نادى في الناس: 

« أبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله؛ وان يطاع اللہ ولا یعصی, وأدعوكم إلى الرضا من آل 
محمد؛ وعلى أن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- والعدل في الرعیةء والقسم بالسويةء 
وعلى أن تقيموا معنا وتجاهدوا عدوناء فان نحن وفينا لكم وفيتم لناء وان نحن لم نف لكم فلا بیعة لنا عليكم ». 

وقد قتل الحسين وهو يقاتل الجيش العرمرم» وقتل معه خلق كثير. 

لقد روينا هذه القصة لنعلم أن الثورات التي كان يقوم بها آل البيت إنما كانت لنصرة السنةء CAMs‏ 
عن حرمتهم ممن يأبى إلا مطالبتهم والتنكر لهم» كما رأينا في خطبتي الحسین بن أخي إدريس؛ وكما سنری 
في وثيقة إدريس التي وجهت إلى البربر۔ 

ولما إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن وأمه -كما سبق- عاتكة بنت الحارث بن 
خالد بن العاص بن هاشم بن المغيرة المخزومي. وفي خالد بن العاص يقول الشاعر : 

لع رك إن المجد ما عاش خالد على الغمر""" من ذي كندة لمقيم 

يمر بك العصران يوم وليلة فما أحد إلا وأنت كريم 

وتندى البطاح البيض من جود خالد وتخصب حتی نبتهن عميم 
د المقصود من الشيعة هنا أنصار آل ابیت على العموم لا مذهب بعينه؛ وأصل الكلمة من قوله تعالى: وان من شيعته لإبراهيم.. الآية. 
18 غمر كندة: موضع كان ينزله. وذكره عمر بن ابي ربيعة في شعره حسبما ورد في 'مقائل الطالبیین' : 
إذا سلكت غمر ذي كندة مع الصبح قصدا لها الفرقد. 
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وجاء في 'شرح اللالی المضيئة" شرح البسامة المتضمنة مصارع آل البيت في ثوراتهم أن إدريس 
كان سار نحو المغرب داعيا لأخيه يحيى بن عبد الله -عليهما السلام. فلما صح له ما كان من أمر يحيى بن 
عبد اللہ دعا إلى نفسه. وكان في نهاية العلم والورع تلو أخيه في الفضل والزهد والسخاء والشجاعة. وكان 
حليف القرآن» حسن القراءة. 

ولما دعا أهل المعرب» عرفه جماعة من تلك النواحي؛ كانوا حجوا في السنة التي قتل فيها الحسين 
الفخي؛ وشاهدوه يقاتل؛ وقد اصطبغ قميصه دماء» فشهر نفسه في نواحي المغرب» ودعا إلى الله هناك؛ فلباء 
خلق کثیرء وكانت له مواقف كبيرة» ومحاربة جمة ظهر فيها على الجنود العباسية والخوارج*, 

و في ''المرجع الشافي" للإمام عبد الله بن حمزة :ج1 « وقد كان إدريس خرج إلى المغرب داعية 
لأخيه يحيى بن عبد الله عليهما السلام؛ فلما صح له ما كان من أمر يحيى بن عبد اللہ دعا إلى نفسهء وكان 
في نهاية العلم والورع؛ تلو أخيه في الفضل والزهد والسخاء والشجاعة والكرم؛ وكان حليف القرآن» حسن 
القراءة شجيّهاء ولما دعا في المغرب عرفه رجال من أهل المغرب حجوا سنة قتل الفخي عليه السلام؛ فلما 
قيل: من هذا ؟ قالوا : هذا إدريس بن عبد اش رأيناه یقائل وقد انصبغ قميصه دماء فقالوا نعم. فلما شهد.له 
من عرفهء دعا إلى نفسه وأنفذ دعوته في رسالة سنأتي بها من بعد. 1 

1. وإذن» فإدريس كان مع محمد الفخي في فخ؛ قطفاء مع ابن أخيهما الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن 
الحسن المثنى» وفرٌ إلى المغرب بعد مقتل أخيه. و وج 
2. ثم جاء إلى المغرب داعيا لأخيه يحيى الذي عزم على مواصلة الحركة التي بدأها الحسين؛ وأراد 
مواصلتها عمّه محمد الفخي. 

3. ولما علم بمصير يحيى وعرفه المغاربة دعا لنفسه. 

آما مصير يحيى الذي كان مع أهل فخ» فإنه بعد أن استتر مدة» یجول في البلدان ويطلب موضعا 
يلجا cal}‏ علم الفضل بن يحيى بمكانه في بعض النواحي؛ فأمره بالانتقال عنه وقصد الدیلم» وكتب له منشورا 
لا یتعرض له أحد» فمضى متنكرا حتى ورد الديلم؛ وبلغ الرشيد خبره وهو في: بعض الطريق» فولى الفضل 
بن يحيى نواحي المشرق» وأمره بالخروج إلى يحيى. 

وقد ذكر أبو الفرج في 'مقاتل الطالبیین" خبر المبلغ للرشيد» والحوار الذي جرى بينهماء كما روى 

الخديعة التي عملها الفضل مع يحيى؛ إذ راسله فاجابه يحيى حين رأى تفرق أصحابه علیه. وسوء رأيهم 
فيه» وكثرة خلافهم علیه» فكتب إلى .الرشيد شروطا وافقه عليها وأعطاه الأمان؛ وبعدما أجاره مدة عزم على 
الغدر به» فاستفتى محمذا بن الحسن؛ صاحب أبي يوسف القاضيء والحسن بن زياد اللؤلؤي؛ وابا البختري 
وهب بن وهبء وكان قد دعاهم إلى مجلس للمداولة في الأمرء فقال محمد بن الحسن : إن هذا الرجل مؤمن 
لا سبيل إليه. ( وكذلك كان يحيى» عرضہ*'' على مالك وابن الدروددي.وغيرهم؛ فعرفوه أنه مؤكد لا علة 
فیه). وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي بصوت ضعيف:هو أمان۔ وتجرأ أبو. البختري وهب بن وهب فقال هذا 
باطل منتقضء قد شق الطاعة وسفك call‏ فاقتله ودمه في عنقيء فأنفذ الرشيد ما أراده من قتل يحي؛ وعزل 
محمذا بن الحسن من الفتيا مدة طويلة؛ وولى أبا البختري القضاء ووصله بصلة مهمة. 


؟٭ اللآلئ المضيئة : من كتب الزیدیة مخطوطة باليمن. طلبنا من أخينا السيد إبراهيم ...أن ينقل لنا هذا النص منها ومن "المرجم الشافي" 
الذي هو شرح آخر للبسامة" كما قلناء 
9 أي صك الأمان الذي بيده من عند الرشيد. 
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ومکذا تستقيم الرواية عن طريق سيرته بعد سقوطه جريحا في معركة فخ؛ ویقول صاحب “ala‏ 


التي نقلنا كلام شارحيها : 
وسل إدريس غرب العزم منتضيا بالغرب وهو من الأشياع في زمر 
فعاجلته سهام الحتف وأدرفت على سراة بنيه فروة النمر 


ويدرك القارئ أن من أسباب استجابة البربر لإدريس أنهم عرفوه مكافحا ملطخا بالدماء في فخ» 
fh‏ ,| لذلك» فلما جاء إليهم عملوا على أن يحققوا معه رغبة آل البيت في بعث الخلافة العلوية. 

هذا إلى جانب الاقتناع الذي حصل لهم من قراءة دعوته التي دعاهم الیهاء والتي عبر فيها عن كونه 
قائما بدعوة قتل أصحابها. وأصبح هو متحملا مسؤوليتهاء فكان أول من استجاب لها ثم هب يعمل على 
نشرهاء وأنه لا يريد إلا تحقيق برنامج آل البيت الذي هو السير على خطة الخلفاء الراشدين» ولاسيما نهج 
٦‏ لله عنه وكرم وجهه - في إقامة العدل في الرعية والقسم بالسوية؛ وها نحن أولاء نقدم لقرائنا 
الوثيقة التي كتبها الإمام إدريس الأكبر إلى البربر» وسجل فيها حقيقة القضية؛ وبرنامج العمل والخطة التي 
يجب عليهم أن يسيروا عليها إن استجابوا له» وعرفهم بنفسه ونسبه وحسبه. 

وها هي تلك الوثيقة الإدريسية العظيمة التي لم يسبق أن نشرت قبل؛ ولم نر لها ذكرا في كتب 
المغاربة الذين ترجموا للمولى إدريس. ننقلها عن كتاب "المرجع الشافي" للإمام عبد اللہ بن حمزة» أحد أئمة 
الزيدية!!!. قال : روى السيد أبو العباس الحسني - رحمه الله - عن أبي عبد الله أحمد بن سهل الرازي» 
عن حسن بن عبد الواحد الكرفي» عن محمد بن علي بن إبراهيمء عن بكر بن صالح الرازي» عن عبد الله 
بن محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء روي عن الحسن بن علي بن محمد بن 
لسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مثله ۰ 
4 - تاملات الأستاذ علال الفاسي 
في الوثيقة التاريخية عن دعوة المولى إدريس التي عثر عليها ضمن مخطوط بالیمن؛ والتي سبق إدراجها 
في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

دد لاشك في أهمية هذه الوثيقة التي تعرفنا بحقيقة الدعوة الإدريسية» في شكل بيان موجه لبربر 

المغرب» وأول ما تدل عليه قيمة المولى إدريس الأكبر العلمية والسياسية» واتجاهه العقائدي الواضح البيّن» 
فالمولى إدريس إمام من أئمة السنة؛ وعالم من أعلام آل الببت؛ يعتقد في أحقية أبناء علي للخلافة وجدارتهم 
بها. لما لهم من الاتصال بالرسوم والاستمرار في وراثة سره؛ والدفاع عن شریعته» ولم يذكر إدريس في 
ادلة أحقيته هو والذين سبقوه بالخلافة ما يذكره الشيعة عادة من أن عليا استحق ذلك بوصاية الرسول؛ وان 
أبناء علي استحقوها بوصية جدهم لولده ثم لمن بعده. بل إنه يدعو باسم الحق الذي ناله ببيعة الائمة والشعب 
لأخيه محمد» وتاب العباسيين عليه وعلى إخوته من بعده» حتى أصبح إدريس وحده المطالب برد الأمر إلى 
ا فجاء يطلب العون من شعب يؤمن بالاسلام» ویعرف بحبه Gall‏ والعدل ولال بيت الرسول. انه 
يدعو باسم واجب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنکر الذين هما من تتمة الإيمان؛ لأنهما مقرون ذكرهما 
في القرآن بالإيمان. ومن هنا نستدل على أن إدريس ووالده وإخوته كانوا أبعد الناس عن مذهب التشيع. 


ا الکتاب مخطوط في اليمن والوثيقة في الجزء الأول منه, 

?1 وفي "للالی المضیئة" بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء نذكر منها زبدا لنستدل بها على علمه وزهده وجريه على منهاج dal‏ بيت 
العلوبین -عليهم الصلاة وهي شرح آخر تلبسامة" ما يلي: « ولإدريس بن عبد الله دعوات رواها السيد أبو العباس الحسني؛ بإسناد رفعه 
إلى عبد الله بن محمد بن إبراهيم والسلام أجمعين ». ثم نقل بعضا من الوثيقة. 
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فیحیی الذي دعا له إدريسء أولاء كان سيا سليم العقيدة» يقول عنه أبو الفرج الاصبهاني, في 'مقائل 
الطالبیین' : « وكان حسن المذهب والهدى» مقدما في أهل بيته؛ بعيدا مما يعاب عليه atin‏ وحتث 
إسماعيل بن موسى الفزازي قال : رأيت يحيى بن عبد الله بن الحسن جاء إلى مالك بن أنس بالمدینةء فقام 
عن مجلسه وأجلسه إلى جنبه.“"" ولا يفعل مالك هذا مع شيعي ولا مع معتزلي. وأعتقد أن عدم انتشار 
التشيع في المغرب - رغم كل ما بذله الفاطمييون من بعده - إنما هو لان القادم إلى بلادنا هو إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» وأن معظم أشراف المغرب من سلالة الحسن بن علي - رضي الله 
عنهم - إلا ثلاثة آشراف» هم من ذرية الحسين فيما يقول النسابون. وهم المسفريون؛ والصقلیون: 
والعراقيون. 

وبدأ الإمام دعوته بخطبة أعرب فيها عن عقيدته السنية بتوحيد الربوبية» وأنه لايدرك إلا ما أعلم 
alg ail‏ به: وهي فقرة عظيمة الأهمية في دعوى الاعتزال الذي نسب للإمام إدریس؛ GY‏ هذه الجملة 
تدل على أنه متيقن بان إدراك الشرائع وكل شيء لايكون إلا بإعلام ال لا مجرد العقل كما يقول أهل 
الاعتزال. وقد زعم صاحب "القرطاس" أن إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي كان معتزلياء فوافقه 
إدريس في atl‏ وقد كتب عليه الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في طبعة دار المنصور التي حققها ما 
يلي : « الذي يظهر من سياق الكلام - يعني كلام "القرطاس" - أن إسحاق هو الذي وافق الإمام إدريس. 
اما المؤرخون قبل ابن أبي زرء: فيذكرون أن الإمام إدريس هو الذي وافق إسحاق في مذهبه الاعتزالي ». 
أما الذي اعتقده فهو أن إدريس الأكبر لم يكن اعتزاليا قبل قدومه للمغرب فیدعوَ إسحاق إلى الاعتزال 
ويوافقه هذا الأخیر ولا حين وصل وليلة “ فوافق هو إسحاق الأوربي على حاله. 

٠‏ أولا : ما تدل عليه الوثيقة التي بين أيدينا. فليس فيها ما pith‏ منه رائحة الاعتزال. 


٠‏ ثانيا : إن وصوله إلى وليلة كان بعد سنتين من قدومه إلى طنجة ومدينة الجدار (تلمسان) 
ودعویّه واتباع عديد من البربر له» فليس بحاجة لان يوافق الأوربي بعد وصوله إلى وليلة 
على مذهب لا يؤمن به. 


٠‏ ثالثا : إن المؤرخين المغاربة لم يذكروا في الغزوات والدعوات التي كان يقوم بها إدريس» 
طيلة مدة خلافته» أنه دعا إلى عقيدة غير الكتاب والسنة والدين الاسلامي الصريح. 

٠‏ رابعا : إن مالكا بايع أخاه محمداء وقام لأخيه يحيى حين دخوله عليه؛ وحاشا مالكا أن يبايع 
محمدا على إقامة الاعتزال أو غير السنة» أو يقوم لمعتزلي» وآراء مالك في كل ذلك صريحة 
واضحة. 


٠‏ خامسا : إن العباسيين والأغالبة لو علموا عن إدريس اعتزالا أو تشيعا لكان ذلك أولى أن 
يشنعوا به عليه في مؤامراتهم عليه مع من قاوموه أو ذهبوا لاغتیاله. ولم أر للمؤرخين الذين 
كتبوا في الموضوع تصريحا رسميا باتهام الأدارسة بالاعتزال. 


1 مقاتل الطالبيين» ص 337. 

14 نفس المصدرء ص 338. 

15 ابن ابي زرع _ روض القرطاس» ص 19. 

© في أظب الأحيان بالف لينة وليلى تكتب كسلمى ولبنی؛ وفي القليل بتاء في الأخير ( وليلة ) كوليجة ووسيلة؛ فنطقها الناس بكسر اللام 
مع أن الفتح هو الصحيح وفي الدراهم الإدريسية المكتشفة أخيرا كتبت بتاء مربوطة في الأخير (وليلة ) لهذا قررنا أن نكتبها كذلك ابتعادا 
عن اللبس الحاصل من عدم شكل الكتابة العربية وذلك من عللها وأدوائها التي لاتعالج إلا بشكل الحروف ليستقيم النطق. 
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۾ سادسا : سبق أن نقلت من خطبته فقرة « لایدرك إلا ما علمه »» وهي واضحة في أن 
الشرائع تأتي بتعليم من الله ووحي؛ لامجرد كاشفة لصواب ما حكم العقل به» كما يقول 
المعتزلة. 
نعم» إن ابن خلدون في "المقدمة" ينقل عن طائفة من الزيدية تقول: إن الإمام بعد محمد ابن عبد الله 
هو أخوه إدر يس الذي فر إلى المغرب ومات هنالك؟". ومن المعلوم أن الزيدية یقولون إن الإمامة على 
مذهبهم فیها باخثيان Jal‏ الحل والعقد لا بالنص, فيمكن أن يفهم من هذا أن الإمام.إدريس كان زيديا. 
والزيدية الجارودية Git‏ مع المعتزلة في أن العبد يخلق افعالهہ وفي أشياء أخرى؛ ويعتبر الشيعة الإثنى 
عشرية أنفسهم يغرفون من معين واحد مع المعتزلة؛ ولكن لم يثبت أن المعتزلة يقولون بالوصاية لعلي ومنه 
لابنائه» وقد علمت أن الزيدية لا يقولون بذلك أيضا. فكل ما يمكن أن يقال؛ إن المولى إدريس كان - من 
الوجهة السياسية - مع الزيدية. وحاشا أن يكون مع الجارودیة وهذا ما مهد لبعض قدماء المؤرخين أن 
يقولوا باعتزاله» لكنه لم يعرف عنه - وهو في المغرب - إلا دعوته للحق. ونعتقد أنه من أهم أسباب دخول 
المذهب المالكي للمغرب وانتشاره cay‏ للسنة التي نشرها إدريسء» ولتأييد مالك لمحمد أخيه ومبايعته cA}‏ 
فالمولى إدريس الأكبر كان ستیا زيدي الاعتقاد السياسي؛ أي يقول بان الخلافة في آل البيت بعد مبايعة أهل 
الحل والعقد لمن شاؤوا منهم؛ ولا أشك أنه حتى لو تابع الإمام زيدا في الفقه» فإنه يجده متفقا في الغالب مع 
المذهب المالکیء على أننا نحن نعتقد أن الفرق كلها - أعني غير المتطرفة - Sad‏ من al‏ السنة. والفرقة 
المنعزلة عن آهل السنة هي الشيعة الإثني عشرية. فالمعتزلة والخوارج في نظرنا من أهل السنة وإن 
انحرفوا في نظرياتهم التي اختصوا بها. وعليه فليس في داخل الإطار الإسلامي إلا السنيون والشيعة. 
ومولانا إدريس الأكبر سني وليس شيعياء ولذلك لیس معتزليا. 
ثم يبدأ إدريس دعوته مبينا أنها ليست بدعا من القول» ولا شيئا زائدا على ما دعا إليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم من اتباع الكتاب والسنة» والمساواة بين الناس» عدلا في الحکم» وتسوية في قسم الرزق 
(الفيء)؛ ومحو الظلم والنضال في سبيل إنقاذ كل مظلوم. 
ويبين أن هذه الدعوة إلى العدل والمساواة ضرورة hale‏ كما هو واقع من مخالفة أولياء الأمر 
لین في عهده لما أمرهم الله بتنفيذه؛ لاسيما ما يجري منهم من الغدرء مشيرا لما فعل الرشيد مع أخيه بحیی 
ابن عبد الله الکاملء فقد أمّنه الرشيد ثم غدر به فقتله. 
ويوضح أن الأمر لا يتعلق باقاربه فحسب» ولكن الظلم عم اليتامى والارامل حتى احترقت إنسائية 
كل مسلم. وفي لوقت الذي نبذ فيه هؤلاء تطبيق الحدود الشرعية يواصلون سفك الدماء البريئة بغير حق: 
وهكذاء يقول إدريس» لم يبق من الدين إلا اسسه؛ ولا من الإسلام إلا رسمه؛ لنبذ هؤلاء الحكام 
الکتاب والإسلام في أحكامهم وفي سلوكهم. 
وبديهي أن ينتقل من تصوير هذه الحال إلى بیان حكم الشريعة فيها وفي المتخلقين بها. 
والحكم الشرعي» ضرورة هو الجهاد لهم باليد واللسان. 
فما هو الجهاد باللسان إذن ؟ يفصل الامام الجواب عن ذلك بأنه يقع طبقا لخطة مدروسة ومرتبةء 
فیبدا الداعي بالمو عظة الحسنة» والحض على الطاعة لله؛ والتوبة والإنابة إلى دینه» والتضامن بين المسلمين 
عن طريق التواصي بالحق والصدق والصبر على ما يلحقهم من أجل ذلك» والأخذ بتعليم الناس كلهم» 
وتقديم المستجيب لله ورسوله على غيره. 


os 16‏ خلدون» المقدمةء ص 359ء طبع الزين. 
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وهكذا تحصل التتيجة المطلوبة. إذ يقع اجتماع الکلمة وانتظام شمل جماعة من المستجيبين 
المخلصين الذين يُقدّمون حلى غيرهم. حينئذ تتأسس من هؤلاء الخلية الأولى التي تقدر على دفع الفساد؛ 
ومقاومة الظلم والظالمین» فيصبح على هذه الفئة أن ثظهر دعوتهاء وتقوم بما يجب عليها لإحياء الإسلام 
الحق ومقاومة الذين لا يوصنون calle‏ ولا يدينون دين الحق. 

ولاشك أن هذه القئة المستجيبة المقدمة على غيرهاء المختارة لإظهار دعوتها ستكون قليلة العددء 
فعليهاء إذنء أن لا يعوقها ذلك على العمل؛ معتمدة على إيمانها. وضرب لها المثل برسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم الذي بدأ الدعوة وحده» ثم استجابت له AB‏ من الناس» فقاموا معه بالجهاد» فنصرهم الله بعد القهرء 
وأعزهم بعد الذل. وقد استدل على ذلك بآيات من كتاب الله تتحدث عن أحوال الرسول والمسلمين الأولين 
مع أعدائهم. 

إن بدأ الرسول صلی اللہ عليه وسلم الدعوة سرا ثم إظهاره الأمر بعد أن تجمع له جمع من 
المستجيبين يبقى مثلا خالدا لکل داعية يعمل على تجديد أمر الدين لهذه الأمة. 

وما يطلبه الإمام إدريس من الذين يسميهم بالمستجيبين لا يعتبر تطوعا منهم؛ بعد أن أجابوا داعي 
اللہ بل هو واجب عليهم» لان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقرونان في كتاب الله بالإيمان باش 
وكذلك شأن المعاندين على الحق والمعتدين عليه. 

ويصل الإمام إدريس إلى نقطة الأساس في دعوته» وهي مقاتلة البغاة الذين أبوا أن يفيئوا لامر اللہ 
وهذا ما يوضح أن العباسيين في نظر الإمام بغاةه خرجوا على من لهم حق الخلافة من آل البیت» الذین 
سبقت لهم البيعة الصحيحة» وهو يشير بذلك على الأخص لمحمد بن عبد الله أخيه. فقد كان بويع له قبل أبي 
جعفر المنصور فخرج عليه أبو جعفرء وقام محمد عليه فبايعه مالك وغيره من خيار هذه الامة؛ وأفتى مالك 
الناس بجواز الخروج معهء OY‏ بيعته كانت في عنق الامة» لاغرو حينئذ أن Sy‏ الخارجون على محمد بن 
عبد الله بغاة» وان يصح ليحيى بحكم ولاية العهد أن يواصل النضال ضدا على العباسيين. ولذلك جاء 
إدريس أولا يدعو لأخيه يحيى؛ فلما عرف نهاية أمره» أصبح متيقنا أنه وحده الذي يمكنه أن يقوم بالأمر من 
بعده فدعا لنفسه» ورأى واجبا عليه وعلى أتباعه مقاومة بغاة العباسيين» عملا بقوله تعالى : « فإن بغت 
|حداهما على الاخری فقاتلوا التي تبغي ...» الاية. 

ویوجه إدريس للبربر الخطاب بان age‏ الله أصبح lease‏ إليهم ومیثاقه عليهم» إذا استجابوا لدعونه, 
واصبحوا قادرین على معاونته على نصرة «Gall‏ وتطهیر الآفاق شرقا وغربا من الفساد الذي استفحل بهاء 
ویدعوهم إلى القتال معه كما قانل SUS‏ المومنین مع النبیئین» ورجا أن یکون البربر اليد الحاصدة لكل 
الظالمین المعتدین. وانها لثقة عظيمة في مواطنینا البربر الذين تعهدوا بنصرة الاسلام ونصرة أهل الحق 
ومقائلة الظالمین وحصد الخارجین. 


وكل هذا يدل على أن إمامنا إدريس - رضي الله عنه - لم يكن يريد الملك» وإنما كان يدعو إلى 
الخلافة عن طريق بيعة القادرين من أهل الحل والعقد المغاربةء ولم يكن يريدها بيعة لخلافة مغربية خاصة› 
ولكنها بيعة ile‏ ينطلق منھا إدريس والمستجيبون له من البربر الأمازيغ الأبرار الأحرار لإحياء السنةه 
وإماتة البدعة عن طريق بعث الخلافة الإسلامية التي توحد المشرق والمغرب حول خليفة واحد من بيت 
النبوءة» هو الإمام إدريس بن عبد الله. وبذلك يقضي على الملك الغضوض والأنظمة الكسروية القيصرية 
التي يرى العلويون أنها بدأت منذ الأمويين» وسار العباسيون على نهجهم فيها. 
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وبعد هذا التوضيح للحقيقة الإسلامية في عصره وما يحتاجه المجتمع الإسلامي من إمامة صحيحة 
صادقة یاخذ المولی إدریس في ترشيح نفسه على أنه الأحق بهاء والإمام المرجو لهاء والقادر على أن 
يكون القائد الرائد لهذه الفئة المؤمنة إذا هي أمدته بقوتها وإيمانهاء فيعبر لھا عن حالته التي جاء عليهاء فقد 
جاء شريدا طريدا مظلوماء يرجو نصرتهم وأن يستجيبوا له لأنه داعي الله والله يقول : « ومن لا يجب 
داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولیس له من دونه أولياء ». 

وإنه لمنهج عاطفي صريح؛ إدريس بن عبد اللہ الشريد الطريد الذي لايستند لغير الحقء ولا يعمل 
إلا لنصرة الإسلام؛ يرشح نقسه للمستجیبین من البربر الناصرين للحق بالحق؛ وليكونوا على هدى من 
أمرهم؛ وليعرفوا من هو هذا القائد الذي يتقدم أمامهم» يعرفهم بنفسه؛ بكونه سبط الرسول؛ يتصل به عن 
طريق أخية وأمه وجده» ذاكرا لكل منهم قيمته الدينية باسلوب أخاذ مؤثرء لابد أن يفعل فعله في نفوس 
المؤمنین المحبين لآل بيت رسول الله. 

ويابى إدريس إلا أن يؤكد في ختام خطبته الانتخابية أنه يترك لهم الحرية التامة في قبوله أو 
رفضه» لأنه لا یلزم أحدا بالاستجابة له» ولا يرغم من آبی» لايسفك دماء ولا يهتك لأحد عرضاء ولا يأخذ 
مالا. إنه واثق بقوة الدعوة وصلاحية الداعي» وروح المخاطبين الذين أحس منهم حب نصرته؛ واستجابة 
دعوته؛ معتمدا على الله ذي الحول والطولء GY‏ لا حول ولا قوة إلا باللهء وإنه لمنهج نفسي يدل على مقدار 
معرفة إدريس باغوار النفس البشريةء وبان الإيمان الصادق وحده هو القادر على أن يدفع لتابيد الحق 
ونصرة أهله. 

إن هذه الوثيقة العظيمة التي نقدمها للقراء لأول مرة تنير لنا الطريق التي سلكها إدريس حتى 
نجحت دعوته. فقد خطط ولاشك بمساعدة خادمه راشد منهج الدعوة في المغرب. وكان في حسبانهم أن 
يصلوا أولا إلى طنجة ويقفوا عندهاء وذلك ما تتحدث الرواية أنه وقع. فقد وصل إلى مدینة تلمسان ومليلية 
أي مر بهذه الأماكن» واستقر في طنجة سنتين. يقول المؤرخون إنه لم يجد بها غناء» فانتقل منها إلى وليلة. 
وهو تفسير لا دليل عليه. ولكن السنتين كانتا مدة الدعوة بالكثب للقبائل» وإرسال المستجيبين الأولين» 
وتكوين الخلایاء كما يظهر من التعليمات التي تعطیها الوثيقة التي بين أيدينا. ويعبر أحمد المقري أنه؛ بعد 

چا 8 4 0 1172 ود 3 : 

سنتینء اسري به إلى وليلة من جبل الغمام من عمالة طنجة وهي دليل على أن مقامه هذه المدة کان في 
شكل اختفاء عن الناس أو تستر على YI‏ ليتمكن من نشر الدعوة واستجلاب الأنصار حتى انتظمت له 
الأمور واتضح الاتجاه» فسرى ليلا مع راشد إلى جبل وليلة Cus‏ كان Glau!‏ بن عبد الحميد الأوربي» 
رئيس قبيلة أوربة؛ بل ملك تلك المنطقة الذي دخل في الدعوة ودعا إليها. فاستقبل إدريس وراشذاء وتنازل 
له على السلطة؛ وبايعه على الخلافة على اعتبار أنه أحق بها وأولى. ولاشك أن هذه البيعة كانت عامة 
شاملة, تفرض نفسها على جميع الأقطار المسلمة؛ لان هذه هي الغاية التي قام من أجلها محمد بن عبد الله 
ويحيى. فلا يمكن إلا أن تكون هي الغاية التي أراد الوصول إليها الإمام إدريس. وقد تحدث الرقيق 
لقرواني في تاريخ إفريقية والمغرب" عن راشد فقال : « إن راشدا هذا قد علا أمره بالمغرب واستفحل؛ 
وهو مولى إدريس بن عبد الله بن الحسن. وكانت همته غزو إفريقية لما فيه من القوة و الكثرة ». ثم تحدث 
عما فعله إبراهيم الأغلبي لقتله مما سيأتي بيانه» ومن المعلوم أن راشدا كان وزير المولی إدريس. فتفكيره 
لغزو إفريقية لايمكن أن يكون إلا مقدمة لتوحيد أقطار المغرب» ثم الزحف بها إلى المشرق لتحقيق وحدة 
الخلافة الاسلامية. ۱ 


7 احمد بن محمد الثلمساني المقري: في کتابه: زهرة الاخبار في تعریف انساب آل بيت النبي المختار» ص 30ء طبعة المطبعة الجديدة 
بفاس. 


335 


من هذه العجالة التي Lille‏ بها على وثيقة الامام إدريس يتبين؛ الدور العظيم الذي قام به هذا الإمام 
الأوحد في نشر دعوته وتدبير أمر ظهوره؛ وهو ما لم يبرزه المؤرخون الذين تحدثوا عن إدريس؛ بل حكوا 
قصته وكأنه تجاح مرتجل» cle‏ إلى طنجة ولم يجد عندها ve LE‏ فانتقل إلى وليلة وتم له ما أراد. فان الأمر 
لا يمكن أن يكون بهذه السهولة التي لم تتهيأ حتى لرسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - وذلك GY‏ الله يريد 
أن ‘Seay‏ الحق بأهله وبنضالهم وتدبيرهم. ولو شاء أن ينصر محمدا لأول دعوته لفعل. ولكن حكمته 
اقتضت أن يكون هنالك صر اع بين Gall‏ والباطلء «ليهلك مُن هلك عن بيّنة ويحيى من حيي عن بينة ». 
وكذلك ay‏ أن يكون od‏ إدريس نتيجة إيمانه وقيامه لنصرة (Gall‏ ولابد أن يكون كذلك نتيجة تخطيط 
وتدبير وسياسة محكمة. فما أعظمه من رجلء وما atl‏ ثباته ويقينه في أن الله ناصر من نصره وما أعظم 
athe‏ على بلادنا إذ کان فاتحا ثانيا لها بعد الفاتحين الأولين؛ وستبقی دعوته قائمة في أعناقنا بربرا وعرباء 
لأنها دعوة التجديد الدائم لستة الإسلام في السلوك وفي الحكم وفي تحقيق وحدة الإسلام العامة الشاملة. 
- طريق هجرة المولى إدريس الأكبر إلى المغرب 

تتحدث الرواية على ما عند ابن أبي زرع وغیرہہ أن إدريس فر بنفسه من موقعة فخ بعدما أصيب 
له أخوه الذي سار مع عمه الحسين مستترا متجها إلى المغرب» يرافقه مولى له أو لأخيه اسمه راشدء وذلك 
من مكة إلى مصر التي كان العامل عليها علي بن سليمان الھاشمي؛ ولاه عليها الخليفة موسى الهادي فبينما 
إدريس وراشد يتجولان في شوارع مصرء إذ استوقفهما منظر دار حسنة البناء» فأخذا يتأملان في هیاتھا 
وجميل منظرهاء فخرج صاحب الدار وسلم عليهما فردا عليه» وسألهما عن ما یتاملان فيه؛ فاجابه راشد 
أنهما أعجبا بحسن بنائها وإتقان صنعها. فقال : أظنكما غريبين عن هذه البلاد فاعترف له راشد بصدق ما 
توقعه. وعرف منهما أنهما حجازيان من مكة. وسألهما هل هما من شيعة الحسنيين الفارين من موقعة الفخ» 
فتوقفا في الجواب خوفا من افتضاح أمرهما. ثم إنهما عملا بمقتضی الحديث : « التمسوا الخير من حسان 
الوجوه». فقال له راشد « أرى لك صورة حسنة؛ وقد توسمت فيك الخير لطلاقة وجهك واستبشارك؛ وأعتقد 
أن ذلك دليل على حسن فعالك وشيمك. فهل إذا نحن حدثناك عن حالنا تخفي عنا وتسثر أمرنا ؟ » قال : « 
نعم ورب الكعبة. أكتم أمركما واصون سركما وأبذل جهدي في معاونتكما ». قال راشد : « ذلك الظن بك 
والثقة بفضلك ». ثم أخبره أن رفيقه إدريس بن عبد الله المحضء وأنه هو مولاه راشد وقد هربت به خوفا 
عليه من القتل» متجها به إلى بلاد المغرب» فطمأنهما؟؟! وهأ من روعهماء وأخبرهما أنه من أنصار آل 
البيت ومواليهم. وتقول بعض الروايات في وصفه أنه رافضيء والظاهر أنه نصير أهل البیت فحسب؛ على 
اعتبار انتسابه للهاشميين ولاء. وقد قال إنه أول من یکتم سرهم ويستر أمرهم ويبذل جهده في حقهم. ثم 
بعدما طمانهما ادخلهما إلى منزله وأكرمهما مدة» حتى اتصل خبرهما بعلي بن سليمان الهاشمي عامل 
مصرء فبعث إلى الرجل المضيف لهما يخبره أنه قد رفع إليه أمر الرجلين اللذين اختفيا في منزله. وقد كتب 
GI‏ أمير المؤمنين في شان الحسنيين والبحث عمن وجد منهم. وقد بث جواسيسه فی الطرقات؛ وجعل 
عيونه في كل مرصادہ فلا يمر أحد إلا ویبحث عن نسبه وحاله ومن أين قدم ؟ وإلى أين يسير؟ وإنني لا 
أريد أن أتعرض لدماء أهل البيت أو ينالهم أذى بسببي؛ فلك ولهما الامان. فأخبرهما ہما أبلغتك» واجلهما 
ثلاثة أيام يخرجان خلالها من عملي» حتى لا يبلغ خبرهما إلى الهادي فيخرجكم من يدي» فاعلم الرجل 
إدريس وغلامه راشداء فعزما على مواصلة مسیرتھما: إلى المغرب. ولكن رغبة الرجل في إنقاذهما 
وإخلاصه لهما جعلاه يقرر مرافقتهما. فاشترى لهما راحلتين ولنفسه آخری؛ ووضع لهما زادا ليبلغهما إلى 
* في الاصل : « فطمانهما العامل». وليس کذلك؛ فان صاحب الدار الذي ادخلهما وأكرمهما وطمأنهما هو واضح؛ مولى صالح بن 
المنصور المعروف بالمسکین؛ صاحب بريد مصر. وقد قتله هارون الرشید بعد ذلك» عقابا له على إيوائه إدريس ومولاه راشذا وتدبیره 
آمر فرارهما إلى المغرب. 
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إفريقية وقال لراشد : « اخرج أنت مع الرفقة على الجادة وأخرج أنا مع إدريس على طریق غامض لا 
تسلكه الرفاق۔ وموعدنا ترقةہ هنالك أنتظرك تامینا لإدريس ممن یطلبه» فوافقا على الرأي ووثقا بالرجل. 
وخرج راشد مع الركب التجاري على الجادة العادية» وخرج الرجل المصري وإدريس على البرية حتى 
أبلغه برقق فقعدا بها حتى وصل راشد فأوجد لهما الرجل هناك زادا يبلغهماء وودعهما وانصرف راجعا 
إلى مصر. وواصل إدريس وراشد السير إلى إفريقيةء يجدان في السير حتی بلغا القیروان» فبقیا فیها زمنا 
قبل أن یتجها صوب المغرب الاقصی. 

رش ابن آبي زرع إن راشدا كان من Jal‏ النجدة والشجاعة, والحزم والقوة» والعقل والدين» 
والنصيحة لآل البیت - رضي الله عنهم-. فعمد إلى إدريس حين خرج به من القیروان وألبسه مدرعة 
صوف خشنة وعمامة غلیظةء وصيره مثل خادم له» بحيث يامره راشد وينهاه خوفا عليه وحياطة له. 
dials‏ علي ذلك الحال حتى وصلا إلى مدينة الجدار (تلمسان)؛ فأقاما للاستراحة بها زمناء ثم قصدا مدینة 
طنجة اس كانت عاصمة المغرب إذاك. فعبرا ملوية ودخلا السوس الأدنى؛ وهو من وادي ملوية إلى أم 
الربيع» ومن هناك إلى طنجة. 

وفي هذه القاعدة المغربية أقام إدريس عامين على الاصح» لا أياما كما يقول ابن أبي زرع ومن نحا 
نحوه من المؤرخين» ومنها آرسل يدعو إلى يحيى أول» ثم لما صح له انتهاء أمره بقبض الرشيد عليه 
والغدر به بعد تأمينه» دعا إلى نفسه. ولاشك أنه وجد بطنجة اعوانا حملوا له دعوته المكتوبة إلى الجهات 
المختلفة. وسار في خطته التي يبشر بها في دعوته من العمل على انتظام شمل الجماعة الأولى التي ثظھر 
نسها. ويظهر أنه وجد عند إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي صاحب وليلة قبولا. فاتفقا معه على 
الإنتقال إلى وليلة التي كانت متوسطة خصبة كثيرة المياه والغروس والزيتون. وكان لها سور عظيم من 
بنیان الأوائل» وكانت تابعة لطنجة أي عاصمة إقليم موريطانيا الطنجية» حسب التقسيم الإداري الروماني 
القديم. فكان وصول إدريس لطنجة سنة مئة وسبعين هجرية. وأسري به إلى وليلة - حسب تعبير المقري - 
سنة مثة واثنتين وسبعين هجريةء حيث استقبله إسحاق وأتباعه في فاتح ربيع الأول المبارك (السبت 9 
غشت 788م)ء حسب توفيق المنصور. 

وبعد ستة أشهر من الاستقرار» تدارس فيها إدريس وراشد وإسحاق كيفية مواجهة الأمرء وطريقة 
الظهور بالدعو ة, عقد إسحاق في رمضان مؤتمرا ضم إخوانه وقبائل أوربةء فعرفهم بإدريس ومقامه ونسبته 
Spal‏ الله صلی اللہ عليه وسلم» وبين لهم شرفه وعلمه وما أمتعه الله به من محاسن الخلق والخلق» ففرحوا 
لمقدمه وحمدوا الله على أن من عليهم بواحد من ذرية الرسول يقيم بين ظهرانهم» وأعلنوا عن استعدادهم 
لخدمته وتنفيذ تعالیمه والسیر معه. ثم طلب منهم Glau!‏ مبايعته خليفة للمسلمین» فقالوا سمعا وطاعة» 
لایتوقف أحد منا عن ذلك. وکانت هذه البيعة يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان عام اثنين وسبعین ومائة 
3 فبراير 789م). وکانت قبائل GY‏ أولى المبايعين. وقد تنازل رئیسهم اسحاق لادریس عن منصبه الذي 
كان بمثابة الإمارة عليهم. وانضمت لهذه القبائل الأوربية ذات العصبية العظيمة قبائل زناتة وزواغة وزواوة 
ولماية وسدراتة وغياثة ونفزة ومكناسة وغمارة. 

لقد توطد الأمر لإدريس إذن» وأصبح الامام القائم بالمغرب» المطاع بين قبائله» المالك لعصبيته من 
القبائل» إلى قوة الدين الذي يزيد في ثبات رجاله واستقامة دعوته. وبدأت الوفود تفد إليه من سائر البلدان. 
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لہ ببق at‏ إلا أن od‏ ما جاء له من نشر الدعوة الإسلاميةء وإتمام ما قصد إليه من إحياء السنة وإماتة 
البدعة في المغرب أولاء ثم في غيره من الجهات الاسلامية GG‏ 
5 كتاب الحضارة الإسلامية في المغرب 

يقول الأستاذ الحسن السائح في كتابه : "الحضارة الإسلامیة في المغرب"' ما يلي : 

«... واستجاب المغاربة لدعوته» وتاسست الدولة الإدريسية محفظ الحكم في عصر الأدارسة 
التوازن السياسي بين مختلف العشائر» واعتمد نظاما قارا يرتكز على الحكومة أو ما يعبر عنه 'بالمخزن" 
في سییر بلاد ذات سيادة ومؤسسات شعبية. وكانت البلاد تتكون من البدو الرحل والمتحضرین والأشراف 
والمرابطين والقبائل التي تخضع جميعها لسلطة تعتمد على العصبية. كما كان لهذه الحكومة مخطط تربوي 
واجتماعي واقتصادي... ورغم أن المغرب لم يعرف الإستقرار ولا الوحدة طيلة حكم الأدارسة؛ فان أثرهم 
كان قويا في إبراز شخصيته. ويهمنا أن نلاحظ التحول الكبير في الإطار الحضاري. فقد جاء إدريس الثاني 
ون مدينة فاس لتكون مركزا للدولة الجديدة. فاصبحت مركزا علمياء زاوجت بين ثقافة القيروان التي 
حملها القیروانیون الذين وفدوا على المولى إدريس وعمروا العدوة القروية (المنسوبة إليهم على غير قياس) 
وبين الثقافة الأندلسية التي حملها إليهم الفقهاء والعلماء الذين طردهم الحكم من قرطبة (وهي من عواصم 
الحضارة الإسلامية)؛ فلجاوا إلى فاس حيث عمروا العدوة (المنسوبة إليهم)» وحيث بنت السيدة مریم أخت 
السيدة فاطمة مسجد الأندلس الذي استحال فيما بعد إلى معهد دراسي كبير. فاخذت الثقافة المغربية طابعا 
جدیدا بعد ظهور هذه الجامعة» فازدهرت الدراسة الإسلامية فیهاء وظهرت حركة علمية نشيطة في تصانیف 
ومؤلفات وشروح جديدة. وكان طابع هذا الإستقلال يظهر جليا في استقلال علماء المغرب بالأخذ بالآراء 
والمذاهب التي توافق البيئة المغربية الجديدة. فاختاروا من المذاهب الفقهية المذهب (المالكي) والعقيدة 
(الأشعرية)» وتصوف الجنيّد ... « وأسّست مدينة فاس لتكون دار علم وصلاح؛ فنزلها عدد من الفقهاء 
والصلفام والأدباء والشعراء والأطباء». كما جاء في القرطاس (ج 1؛ ص 47). وذكر المراكشي في 
'المعجب' - وهو من مزرخي المغرب في القرن السادس وأوائل القرن السابع - أن Luli‏ جمعت ple‏ قرطبة 
والقيروان» حيث دخل الیها علماء هاتين العاصمتین» وبالاخص القرطبیون بعد وقعة الربّض في ایام الحکم» 
ثم بعد موت مجمد بن أبي عامر في القرن الرابع الهجري» حیث اضطرب شان السياسة في الأندلس» 
فهاجرها العلماء إلى فاس. ويذكر مؤلف 'مفاخر البربر" (ص 76) أن بفاس من الفقهاء الأجلة أعيان الأنام 
ما ليس بغيرها. 

وكانت سجلماسة حاضرة علم قبل فاس بكثير. وفي الجزء الأول من کتاب "لدرر البهية والجواهر 
“aga‏ (ص 63) لأبي العلاء العلوي؛ عن القاضي عياض في 'مداركه"؛ في أن أعلام سجلماسة من أخذ 
عن الإمام مالك بالمدينة» ورجع إليها ودرس العلوم بهاء وبقيت ماوی الصالحين والعلماء والأمراء. ويقول 
بعد هذا النقل أن سجلماسة قاعدة DY‏ المغرب قبل فاس» ودار الملك منذ عمرت قبل حلول الأدارسة 
الحسنيين بهذا القطر المغربي بقريب من أربعين سنة» وذلك سنة أربعين ومائة (140). ولم يتقدم لأهلها 
كفر. ولم تزل من ذلك الوقت آهلة بالعلماء والصلحاء» وهي أول بلاد ثرس العلم بها في المغرب. 


9 نشر هذا المبحث للمرحوم سيدي علال الفاسي؛ في مجلة 'التضامن' أولا » ثم في مجلة "الوثائق" الصادرة عن مديرية الوثائق الملكية؛ 
aa 55-30‏ 

se 

120 الحضارة الإسلامية في المغربء ص 149 وما بعدها. 
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ونستطيع أن نتعرف صن خلال تراجم العلماء المشهورين في هذا العصر على الثقافة الإسلامية 
رمکانتها. فمن العلماء أبو جيدة اليزغيني؛ إمام المذهب ومؤلف 'وثائق الشافعية"؛ المتوفى سنة 360. وجاء 
في 'جذوۃ الإقتباس" (ص 121) وفي "نيل الابتهاج" وفي "الغرباء" أن أبا ميمونة درّاس (نسبة لكثرة الدرس) 
من علماء مدينة فاس» أخذ عن أبي بكر اللبادہ ورحل إلى المشرق وحج» ولقى عليًا بن أبي مطر 
بالإسكندرية. ورجع إلى مسقط رأسه فاس حيث توفي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة (357). وقد شد إليه 
الرحلة أبو زيد صاحب "لرسالة" الملقب بمالك الصغير وأخذ عنه. ودراس هو الذي أدخل ققه مالك إلى 
المغرب الذي كان الغالب على أهله مذهب الأوزاعي. Ul,‏ أعتقد أن tals‏ إنما دعم المذهب المالكي في 
المغرب» وإلا فقد نشره قبله أحد من أعلام الفقه المغربي كيحيى الليثي» وسحنون في إفريقياء وزيادة بن عبد 
الرحمان في الاندلس. 

وفي "سلوة الأنفاس" (الجزء الثاني؛ ص 176) في ترجمة دراس بن إسماعيل الفاسي من dal‏ مدينة 
فاس وممن أدخل مذهب مالك -رضي الله عنه- بلاد المغرب. وكان الغالب عليها في القديم مذهب 
الكوفيين. وسُمي دراسا لكثرة دراسته للعلم. وهو ممن تقدم عصره وثثهر فضله. سمع من شیوخ بلده 
فاس» ورحل إلى المشرق فحج؛ وجال في الأندلس وإفريقية ولقي جماعة من العلماء.. روىالحديث وقرأ 
الفقه» وسمع بإفريقيا عن أبي زيد وأبي الحسن القابسي وغيرهماء ودخل أيضا الأندلس مجاهدا وطالبا. 
وتردد بها في الثغر فسمع منه أبو الفرج عبدوس بن خلف بن أبي جعفر» وغير واحد. وقال عياض في 
"لمدارك" : « أراه دخل بلدنا. فقد حدّث عنه أقوام من كبارهم. وكان -رحمه الله- على مذهب مالك 
وأصحابه. ولما وصل إلى القيروان أطلع حفاظ المغرب ومن أهل الفضل والدين له الامامة الناس من حفظه 
على أمر عظيم حتى كان يقال : ليس في وقته أحفظ منه. وكان نزوله بها عند تفوقه على ابن أبي زيد. 
وظهر علماء القيروان وشفوفه على كثير منهم. وقد قال ابو بكر المالكي : كان أبو ميمونة من الحفاظ 
المعدودين» والأئمة المبرزين» من أهل الفضل والدين. كما ترجم ابن الفرضي السجلماسي؛ وترجم القاضي 
عياض في المدارك لأحمد بن خلف المسيلي المتوفى بقرطبة سنة 393. وترجم في "لدیباج المذهب" (ص 
92( لإبراهيم بن عثمان أبي القاسم الوزاني المتوفى سنة 346 ... ويذكر ابن الفرضي (150) ترجمة 
الأحمد بن الفتح الميلي المعروف بابن الحرازء وإبراهيم بن عثمان أبو القاسم الوزان م362. كما أن من 
طماء المغرب في هذه الحقبة آبو عمران الفاسي المتوفى سنة 430 هجرية. ومن أعلامها أيضا عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم الأصلي المنسوب إلى (اصیلا)ء وهو أحد أفراد أسرة علمية مشهورة» مالكي المذھب؛ له 
کتاب في اختلاف الائمة (أي مالك والشافعي وأبي حنيفة) سماه : "الدلائل على أمهات المسائل". توفي سنة 
2 كنا ذكر ابن الفرضي في "تاريخ علماء الأندلس" (ج 1 ۰ ص 208(« وفي "لغرباء" ونقلها ياقوت 
الحموي في "معجم البلدان" (ج » ص 278(- 

كما أدخل المذهب المالكي إلى المغرب أبو عبد الله محمد بن محمود الهواري» قاضي فاس؛ المعلق 
على المدونة» المتوفى سنة 401 للهجرة. 

و لقد كانت الشخصية العلمية المغربية بارزة في القرويين في العصر الإدريسي. كما كان العلماء 
الذين يدرسون بالمغرب يرحلون إلى المشرق ليعطوا ولیاخذوا. كما كان المذهب الفقهي وهو المذهب 
الاجتماعي في البلاد. وقد تباروا فيما كتبه أعلامه الذين احتفظوا بالأعراف والعوائد المكونة لشخصية البلاد 
في كتب النوازل والأحكام. وفي كتاب القاضي عياض "آزهار الریاض' ما يدل على أن مدرسة فاس الفقهية 
كان لها أسلوب خاص في تحليل المدونة على طريقة خاصةء تعتمد على المناقشات اللفظية؛ وتضبط 
الروايات وتصحيحها. وشاهد العصر الإدريسي ازدهارا أدبيا كبيرا. وكان إدريس الثاني من شعراء عصره. 
ويذكر ابن JY!‏ آثارا أدبية للقاسم بن إدريس. كما يذكر البكري قصائد لشعراء برابرة طوعوا اللغة 
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لعربية لتعابيرهم الشعرية. وفي كتاب "المسالك والممالك" قصائد للنكوري؛ وسعيد بن هشام المصمودي؛ 
وبكر بن حماد وغيرهم. 

ونبغ في هذا العصر شاعر ملحمي إفريقي وهو ابن هانی الأندلسيء الافريقي الأصل؛ وكذلك مقداد 
ابن الحسن الكتامي» واجتمع بباب المعز بن بادیس من الشعراء ما لم یجتمع الا بباب الصاحب بن عباد» كما 
يقول بن خلدون. ومنهم المنشی الکبیر علي بن آبي الرجال الذي Call‏ له ابن رشیق کتاب "العمدة". وألف له 
بن شرف رسائله المشهورة. ومن نقاد هذا العصر أبو الحسن الحصري وعبد الکریم النهشيلي. 
- العقائد في عصر الأدارسة 

كان الأدارسة في أول أمرهم شيعة زيدية. وکان عبد الله والد المولی إدريس الأول یعتبر من الطبقة 
الثالثة من طبقات المعتزلة» كما في اليعقوبي 'کتاب البلدان' (ص 28) والبكري (دي سلان » ص 188). ثم 
غلبت السنة المالكية عندما انتشر مذهب الإمام مالك بالمغرب. 


وفیما یخص الحركة العلمية أيام الأدارسة يقول الأستاذ السائح في ص 155ء ما يلي : 


« والحق أن أول حركة علمية منظمة في المغرب - وبالأخص في فاس - من وفود الأندلسیین الفرطبیین 
الواردین على المولی إدريس بعد وقعة الربض مع الحکم بن هشام. وینقل مولف "الغص المهصور عن 
(سدیو) في کتابه "خلاصة تاريخ العرب" ما أشار إليه من أن الحركة العلمية والمدارس والکتبخانات كانت 
معريوفة في القرویین في عصر الادارسة» وأن تلك الحركة هي التي كان يحث علیها العباسیون بالممالك 
الشرقية. ويظهر أن ذلك من آثار نزول الأندلسيين بفاس» ولاسيما أهل قرطبة دار العلوم والخزائن العلميةء 
حيث وفد على المولى إدريس علماء من جملتهم عامر بن محمد بن سعيد القيسي الذي سمع عن مالك؛ 
وسفيان الثوريء وأبو الحسن عبد الله الخزرجي. ويذكر المراكشي في "لمعجب" أنه رحل إلى المولى 
إدريس من القيروان وقرطبة مَن كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة لمّا حدث فيهما من الفتن 
والاضطراب. ونزل أكثرهم مدينة فاس. 

ولاشك أن الحضارة المغربية ازدهرت ازدهارا عظیما في عصر Au IY‏ إذا كان المؤرخون 
cui th‏ بين الأغالبة في تونس والأدارسة في فاس» فان التنافس كان مستمرا بين الدولتين» الكتب الأدبية 
والعلمية» وأنشئ بالقيروان معهد لدراسة الرياضة والطب والصيدلية وترجمة الكتب اللاتينية. وسمي هذا 
المعهد ببيت الحكمة. وعرف هذا العصر مشاهير الرجال كالقاضي أسد بن الفرات المتوفى سنة 2213 
والقاضي سحنون المتوفى سنة 240 والطبيب أحمد بن الجزار. وكانت القيروان وارثة قرطاجنة وروما 
فيما خلفت من ثرات فكري وعلمي. وازدهرت الزراعة كما كانت في عصر الرومان. وانتظمت وسائل 
الري في البوادي. وتقدمت الصناعات وخاصة صناعة النسيج الصوفي والحريري. وعنيت الدولة بالمناجم 
فاستخرجت منها المعادن» وقويت التجارة مع العواصم الأوروبية. 

وكانت الثقافة المغربية منبثقة من وعي شعبي. وكانت كما ذكر (سدیو) عن الأندلس قائلا : « لقد 
كانت الحضارة الأندلسية من صميم الشعب» لم تفرض عليه فرضاء وإنما كان الخلفاء يدارون الرأي العام» 
فيحثون على الآداب والتجارة والصناعة» ويقابل ذلك بالشكر قوم يقدرون هذه المقومات. ولم تبلغ عظمة 
العرب في الأندلس إلا عن هذه الاستجابة وحب الثقافة المشاع في جميع الطبقات. وكما قال (سديو) أيضا: 
«كنت ترى الشعر يسمو بالنفوس» وترى اتصاف القضاة بغزارة العلم اتصافا جالبا لاحترام أحكامهم؛ وكنت 
ترى تنافسا كريما حافزا. وكان یؤذن لمن یشید المباني في كتابة أسمائهم عليها. Lally‏ المذاهب التي نشات 
في الأندلس خاصة بالأخلاق والفلسفةء فقد قال (سديو ص293) : « لقد ظهر فيها أناس متطرفو الأفكار 
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ولكن لم تخرج مباحثهم عن الحذر الشدید؛ وكان سادة الأندلس من أهل السنة فلم تعذ المناقشات حدوذ 
مشاكل التفسیرء وكان الفقهاء على مذهبين متنافسين : مذهب مالك والأوزاعي. ورغم الخلاف الشديد بينهما 
لم ينقلب قط إلى انفصال » ٠‏ 
أما عن المذاهب الفقهية فإن الأستاذ السائح يعطينا عددا من البيانات التي توضح الاتجاه المذهبي 
عند المغاربة حيث يقول : 
« كانت فاس ملتقی المذاهب السنية. فقد عرفت مذهب الإمام الأوزاعي الذي انتشر مذهبه في الشام 
طيلة قرنین كما في "خطط الشام لكرد علي". وعرّف مذهب أبي حنيفة الذي ظهر فقهه في إفريقيا أواخر 
" القرن الرابع ومنها دخل إلى فاس والأندلس. 
وعرف المغاربة كذلك المذهب الشافعي الذي أدخل بعض آرائه الفقهية أبو جيدة الفاسي المتوفى 
سنة 360 هجرية -( كما في السلوة). وهو الذي أدخل المذهب المالكي أيضا إلى المغرب. أما المذهب 
الحنبلي فلم يشتهر في المغرب: ومن الخطإ ما ذكره الزركلي في "DEW‏ (ج 1 ء ص 192(« والخاقاني 
في 'شعراء بغداد" (ج 1 »> ص 386) في أن مذهب أحمد بن حنبل وصل إلى المغرب. 
والواقع أن المذهب المالكي انتشر في المغرب کله» وفي حوض البحر المتوسط وإفريقيا السوداء» 
نظرا GY‏ الحجاج الفقهاء حملوه إلى المغرب عن طريق زيارتهم للحجاز. وكان الإمام يحيى الليثي من 
تلامذة الإمام مالك. وساعدت دواعي سياسية على انتشار مذهب مالك؛ وأهمها موقف الإمام مالك من بيعة 
العلویین. ومنها تردد المغاربة على مكة والمدينة معقل المذهب المالكي» وأيضا لمرونته الأصولية المقرة 
للمصالح Ala yall‏ ولصلابته في الأحوال الشخصية... وقد ركز الأدارسة هذا المذهب وعززوه في 
المغرب بتوليتهم لتلميذ مالك وسفيان الثوري: محمد بن سعيد القيسي المالكي ». 
لقد سبق أن أشرنا إلى أن المولى إدريس - رضي الله عنه - بعث بكتاب إلى مصر للانضمام إلى 
الخلافة الإسلامية الناشئة بالمغرب. وإن كتاب الأستاذ السائح يخبرنا أن ابن المولى إدريس الأول كان قد 
ربط علاقات مع فرنسا حيث : 
« بعث المولى إدريس الأزهر إلى الإمبراطور شارلمان سنة 801 سفيرا... وإذا كان المؤرخون 
يتحدثون عن سفير هارون الرشيد إلى شارلمان؛ فهم لا يذكرون أن الوثائق الملكية بفرنسا تذكر أن سفيرا 
جاء من (فوساتوم) (أي فاس) في عهد شارلمان. وقد يرى بعض المؤرخين أن هذا السفير ورد على الأمير 
إبراهيم وهو لا يوجد بين أمراء الأدارسة. وكان الأدارسة يلقنون بالسلاطين (بالخلفاء) بما في 'كتاب 
الخلافة' لرشید رضا (ص 24( كما وجه المولى إدريس الأول رسالة إلى أهل مصر يدعوهم للدخول في 
طاعته ». 
- المرأة في العصر الإدريسي 
« كانت كنزة Ab‏ إدريس الثاني أول امرأة مغربية مسلمة ساست البلاد ووحدتها ونظمتها كما كانت 
(الحسنى)» زوجة المولى إدريس الأزهر اعظم امرأة في عصرهاء فكان لايقدم على أمر إلا إذا استشارها... 
ومن نساء العصر الإدريسي فاطمة القيروانية مؤسسة آقدم كلية في العالم المتمدن والتي بنت القرويين سنا 
5. وأختها مريم مؤسسة جامع الأندلس بفاس ». 
- المدن الجديدة في العصر الإدريسي 
ويضيف الأستاذ السائح في ص 164 من كتابه 'الحضارۃ الإسلامية في المغرب' ما ياتي : 
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« وبجانب هذا النشاط الفكري في ميدان العلم والثقافة الإسلامية» شاهد العصر الإدريسي ازدهارا 
معماريا ذا طابع خاص» ظهر في بناء مدن إدريسية أسسها حفدة المولی إدريس بعد أن أجلاهم موسى ابن 
العافية عن فاسء كمدينة حجر النسر في غمارة قرب تلبوط كما ورد ذلك في الجزء الثاني من "الدرر 
البهية"؛ وكمدينة البصرة الموجودة بين طنجة والعرائش والمشهورة بکتانها وجلودها. وقد أسسها إبراهيم بن 
القاسم بن إدريس» وكمدينة اقلام التي أسسها عبد الله بن إدريس حصن سوق عكاشة قرب ورغة أسسه 
محمد بن الحسن بن إدريسء ومدينة جراوة التي أسسها عيسى بن إدريس بن القاسم بن إدريس» ومدينة 
نكور التي أسسها سعيد بن إدريس بن صالح في عصر الأدارسة. على أن عدة مدن وبالأخص في شمال 
المغرب قد انقرض معظمها كقصر مصمودة» المعروف بمدينة الكتان وهي مدينة (أرجل) كما في كتاب 
"لتحفة القادریق"» وكمدينة تشميس على نهر سفددء وكمدينة باب أقلام السالفة الذکر» ومدينة ماسنة على نهر 
سبوء ومدينة تطوان التي كان یسکنها قدیما البرابرة المعروفون بمجكسة ثم أعيد بناؤهاء وکمرسی انزلان 
في غمارة» وهي أصيلاء وکتقساس قرب أزيلاء وكقصر تارکاء وکحصن مسيكانة» وحصن الکرکال» ومدينة 
بادریس نكورء ومدينة المزمة» وکرت. وقد بسط الکلام عن هذه المدن الشریف الادريسي في کتابه 'نزهة 
المشتاق". 
as‏ مؤسس الدولة الاموية من اعقاب الأمويين. فلا غرو أن یتسلل التأثير الفنيقي القدیم في العرب 
لشامیین» :ٹم يحملونه من جديد إلى إفريقيا الشمالية والأندلس. ثم تمذهبه الأندلسيون لمذهب مالك. فكان 
قضاتها وأصحاب الوظائف السامية بها من المالكيين. ومن خصائص المذهب المالكي عداؤه للتجديد (أو 
بالبدع) لذلك_وكان عاملا في إذكاء حماس الشعب؛ وإثارة الفتن والقلاقل في مختلف الاتجاهات السياسيةء 
كفتنة النصارى (في قرطبة)؛ ووقعة الحفرة في طليطع؛ و(هيج الربض) في قرطبة حيث كان موقف الفقهاء 
المتشدد من الحكم موقفا صارما اضطره أن يشردهم من الأندلس». 


- انتهى كلام الأستاذ السائح - 
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2. نصوص أدبية 
و مختارات شعرية في مدح المولى إدريس الأكبر 
- شعر المرحوم سيدي علال الفاسي 
ألقيت هذه القصيدة العصماء بين يدي صاحب الجلالة سيدي محمد الخامس - رحمه الله تعالى- 
بمناسبة زيارة جلالته للضريح الادريسي؛ SL}‏ لليلة المولد النبوي الشريف» وذلك يوم 1959/9/15م: 
وقد كان المرحوم سيدي علال الفاسي قد نظمها وهو بقرية ایموزار» ثم نشرتها جريدة " العلم " في 
صدر صفحتها الاولی؛ بتاريخ 6ء مصدرة بالخبر التالي: 
« في زرهون : وحوالي الساعة السادسة» وصل صاحب الجلالة الملك المعظم مرفوقا بولي العهد 
إلى زرهون حيث كان سكان هذه المدينة يتنظرونه في شوق عظيم. وقد عانقته مدينة زرهون كلهاء وضمّت 
جلالته إلى صدرهاء في شوق حار» ثم دخل جلالته الى ضريح المولى إدريس حيث أدى صاحب الجلالة 
الملك تحية المسجد» ثم خرج من القبة حيث بدأ المنشدون الوافدون من مختلف المدن المغربية يرددون 
الأمداح النبوية التي أضفت على المكان روعة وجلالاً عظيمين. 
وقد لاحظنا من بين الذين شاهدوا هذه الحفلة سفراء الدول الإسلامية والأمير جابر آل الصباح وزير 
الأوقاف في الکویت» والهيئة الوزارية؛ وبعض عمال المملكة. وكان أريج البخور يتضوع أرجاء المسجد. 
وهكذا كانت تلك اللحظات رائعة ورهيبة؛ تثير في النفس ذكريات الاسلام الأولى وعهوده الزاهرة. 
وبعد ذلك قدم الزعيم علال الفاسي بين يدي حضرة صاحب الجلالة قصیدتھ الرائعة التي تعوّد أن 
يلفيها بين يديه في هذه المناسبة كل سنة. » 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله 


ذکری الولد النبوي 


وقفتت على ربع بزرهون مائل 
Ga a,‏ على نيع المحبة والصفا 
على جبل فيه ترعرع مجدنا 
تذكرت فيه السابقين إلى الهدى 
طلائع دين الله من مهدوا له 
وكانوا دليل الصدق من حسن ما أتوا 
قلائل في التعداد لكن صنعهم 
لقد نصروا الإسلام في وطن العلا 
وقاموا مقاما لميقمه سوام 
با قد تجمعوا 

قفت أحييهم وأذكر فضلهم 
و سک من ورهون خر ىسيا 
ol‏ آخد الحب الذي انفجرت به 
وسايرت من الأوربي وقد غدا 
ils‏ به في موكب المحج رائد 
يشاهد في مهد الدیانة فرقة 
فلم يرض ما يلقاه آل محمد 
وقد تصيبت (فخ) لقصف رؤوستهم 
فبايع إدريسا على أن يصونه 
وعاد فخورا للبلاد مبشرا 
فلم تر في طول البلاد وعرضها 
كاني بإدريس الهمام وقد بدا 
ييشر بالإسلام تبشير واشق 
لقد نشر الإسلام في كل بقعة 
وشيّد dip La‏ عربية 
Gy oe‏ لشهم clin‏ فرذا مغامراا 
فاصبح بيننا | نق ا 
فذلك ےو انتا النبي محمد 
له من صفات المصطفی و خصلله 
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أسائل آثار الرجال الأماشل 
رعقط gay‏ الہ عق RANI‏ 
ومنه بدأ إيماننا بالفضائل 
ومن رفعوا للحق أعلام جائل 
ومن نصروه في الضحى والأصائل 
وما قد بنوامن مجمع متكافل 
Ual‏ وأسمی من عديد لفصائل 
فلم تبق فيه جاهلية جال 
بنصرة آل البیت عن کل سافل 
وضلا وخطرا ما نوا باس 
وما رفعوا من شامخ المجد هائل 
إلى عرفات الله خير المنمازل 
من الوحي للإنسان عذب المنامل 
یج لبیت الله حج الفطاحسل 
من Gall‏ لا يلوي على غير طائل 
adi‏ علی SLA‏ قبن السعمساول 
من العسف والإرهاب بين القباشل 
وحرمانهم من كل شهم مصاول 
ويحميّه من كل عاد وصاشل 
بأطيب غنم» بل بأكرم عاهمل 
سوى فرح مستبشر متفاشسل 
على الشعب في شكل الامام المناضل 
بشعب جدیده للأمانة حامل 
ووحّد فيه US‏ شاو وراصل 
ومسلمة ما إن لها من مماثل 
كما تلتجي الاساد عند المعاقفل 
يسيّرها في وحدة وتکافل 
بدا في إمام طاهر النفس كامل 
مظاهر صدق واضحات الدلائل 


UY‏ كما جاء النبي لقومه 
وعلمنا القرآن حتى تغلغلت 
وصرنا جنود الدين نحمي سبيله 
وان Glas‏ الله خير وسيلة 
فو النورء من یقبسھ يعرج بنفسه 
به كل ما يرجو الفتى من محامد 
معالمه وضاحة؛ وطريقه 
فمن يبتغ الهدى المبين يسر به 
وی أرى في الدين خير هداية 
وانی آری الاخلاق حصئا لدولة 


فقل للالی زاغوا عن الدين نشوة" 


له من ضمان المصطفى ما يحوطه 
ومن عزم مولانا المليك محمد 
إمام له في الحق خير مواقف 
لقد ذب عن حق البلاد وأهلها 
وناصر دين الله في كل وجهة 
أعاد لنا استقلالنا بعدما عدت 
ووحّدنا حتى غوونا وراءه 
فخضنا غمار الدب في كل وجهة 
ذكرتك يا مولاي والخطب نازل 
وقد صنعوا الكيد العظيم ولونوا 
cia,‏ على الأحرار أعظم نكبة 
تالب الاستعمار ينشر إفكه 
وظنت ظنون بالاله ووعصدہ 
Lt,‏ ذكرى النبي محمد 
آويت إلى الكهف الخفي مشاطرا 


وفي ليلة ناجيت ريك داعیا 
رأيتك في زرهون في خير محفل 
یحف بك الأحرار من US‏ جانسب 
وبينا alt‏ في انفراد وخشية 
إذا برسول اللہ في خير Ne‏ 
فسري عنك الهم وانجاب غمّھ 
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بهدى مزيح للضلالة غاسل 
مائله منابكل المسايل 
وندفع عنه معضلات النوازل 
إلى الغتق من قيد الهوی SI silly‏ 
إلى alle‏ القدس السعید المفازل 
وما يبلغ الانسان رشد لمماشل 
عمارة آرض, من تجارب عامل 
ویبلغ إلى الغایات عبر المجاهل 
إلى أمة من کل زيغ وب‌اطل 
تحصنها من مردیات العوامل 
رویدکم» فالدین لیس بزائل! 
ومن حاجة الانسان اعظم كافل 
حصون تقیه من جميع الزلازل 
إذا ما بدا في الأفق جو التخاذل 
نضال مضح بالر غاب باذل 
وشاهده للنصر خير الوسائل 
عليه العوادي . واغتدى طعم آكل 
صفوقا كما البنيان عند التفاعل 
وجثنا بنصر باهر الشكل شامل 
وقد هجم الأعداء من كل سابل 
وسایرھم في المكر كل مخادل 
بها امتحن الإيمان في كل عامل 
ولم تبق الا شلة في المحافل 
ولم تستطع إلا Jig‏ سائل 
رجالك -عن طوع- حياة المعاقل 
وتذكر فيه كل شغل وشاغل 
ونمت هني القلب غض الشمائل 
بمسجد إدريس الهمام السلاحل 
وتسمع آيات الشناء المساجل 
وتسال : یارباه. جلت مشاكلي! 
ورفقته الصذیق خير مطاول 
وقال لك : اثبت! وهو أصدق قائل 
ولم ثر الا ثابثا غير ذاهل 


ك صحار__ تہ 
ہو ہج tees‏ أبترَ ناقصًا 


ي أرض من كل جس وأمة 


2 زان 
aa”‏ ا وأنت منارها 
لما اسكتبغي من الخیر» سار 


فتيان حق إذا بدوا 
5 إذا سد اعي الکفاح سود 
اة للا تقلال في السلم» bac‏ 


خلا لمجد الذي أنت صانع» 


1 ۱ 
کے ۳ ال الملك أن يستفيد من 
5 ۹ شعب أضاع رجاله 
— بت همشح د من حادثات زمانه» 


KP‏ تخت سا نوز اللبی محمد 


عنا الخرافات وانمحت» 


زات يه 

ی yal‏ تو US‏ وجه مکرم» 
E‏ الخيرات يسع لهاء وما 
من بد 2 إلا واحد»ء وسبيلهم 


ضیقا ال | pi‏ المومنين بليلة 
_ قيما Nhs pu‏ مضاعقا 
ہیآ عافاك من بعد محنة 
بروك ب ء للبلاد وأهلها؛ 
wily y‏ للأوطان رائد بعٹھاء 


بهمة منقاد وفي ألف واصل 
بات به تجستاز کل المزامل 
تحف بنا من کل صوب ووابل 
پی+عدھا المحتل تبعید قاتل 
وبالارض فصتت من جمیع المفاصل 
قواعد عجّت بالج یوش الجحافل ؟ 
يعانون من حرب الطغاة الأراذل 
ويرمي بهم دومًا إلى US‏ حابل ؟ 
وكيف يعاني الشعب ذلة عاطل ؟ 
ومثلك من يعنى JS‏ الجلائل 
بعرشك» باشرف تاه 
على النهج في عزم وحسن تعامل 
صبورا على الجلی؛ قوي التتاضل 
غدوا كالثريا في اتساق المشاعل 
رأيتهم fice Gt‏ | كمثل الأجادل 
إذا ls a‏ قاموا Say‏ مواصل 
تجد منهم جنذا قوي الشمائل 
Bel LS‏ من کال[ اكت المسائل 
ولم يقدر المجهود من كل عامل 
وتفكير أهل الرأي في كل نازل 


ل كا 


بها شرف الإنسان بين السلائل 
فحقق للإنسان خلق التعادل 
ولم يبق غير الدين حبلا لواصل 
وبالحق يسمو كل فعل وفاعل 
ينال الفتى إلا ثمار الوسائل 
سواء» وکان العدل خير القضائل 


یع یع ضز 


طلعت بها کالبدر عند التکامل 
بما قد رأينا من جميل المخايل 
ونلت شفاء کاملا عير ذابل 
وفيك شفاء Gall‏ من کل باطل 
وقائدها في ساميات المراحل 


أتانا كما جاء النبي لقومه 
وعلمنا القرآن حتى تخ تغلغلت 
وصرنا جنود الدين نحمي سبيله 
وان کتساب الله شیر وس یل 
هو النورء من يقبسئه يعرج بنفسه 
به كل ما يرجو الفتى من محامد 
معلمه وضاحة» وطريقه 
فمن يبتغ الهدى المبين يسر به 
وإني أرى في الاين خير هداية 
GI ls‏ الأخلاق حصئا لدولة 


فقل للالی زاخسوا عن الدين نشوة 


له من ضمان المصطفى ما يحوطه 
ومن عزم مولانا المليك محمد 
إمام له في الحق خير مواقف 
لقد ذب عن حق البلاد وأهلها 
وناصر دين الله في كل وجهة 
آعاد لنا استقلالنا بعدما عدت 
ووخدنا حستی غدونا وراءه 
فخضنا غمار الدب في كل وجهة 
ذکرتك يا مولاي والخطب نازل 
وقد صنعوا الکید العظیم ولونوا 
وهبّت على الأحرار اعظم AS‏ 
تالب الاستعمار ينشر إفكه 
وظنت ظنون بالإله ووعصدہ 
وحلت لنا ذكرى النبي محمد 
آویت إلى الكهف الخفي مشاطر 
تبیت تجافي النوم في غير رهبة 
وفي ليلة ناجيت ربك داعيًا 
رأيتك في زرهون في خير محفل 
يحفة بك الأحرار من US‏ جانسب 
وبينا تتاجي في انفراد وخشية 
إذا برسول الله في خير As‏ 
وأقبل حتى مس صدرك ناقرا 
فسري عنك الهم وانجاب غمّه 
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بهدی مُزيح للضلالة غاسل 
مائله منابكل المسايل 
وندفع عنه معضلات النوازل 
إلى الختق من قید الهوى والتواكل 
إلى عالم القدس السعيد المنازل 
وما يبلغ الانسان رشد المماشل 
عمارة أرض. من تجارب عامل 
ويبلغ إلى الغايات عبر المجاهل 
إلى أمة من کل زيغ وباطل 
تحصتنها من مرديات العوامل 
رویدکم» فالدين ليس بزائل! 
ومن حاجة الإنسان أعظم كافل 
حصون تقيه من جميع الزلازل 
إذا ما بدا في الأفق جو التخاذل 
نضال مضح بالرغائب باذل 
وشاهده للنصر خير الوسائل 
عليه العوادي .واغتدى طعم آكل 
صفوقا كما البنيان عند التفاعل 
ite,‏ بنصر باهر الشكل شامل 
وقد هجم الأعداء من كل سابل 
وسايرهم في المكر كل مخادل 
بها امتحن الإيمان في كل عامل 
ويجمع من أذنابه کل خابل 
ولم تبق إلا لة في المحافل 
ولم تستطع إلا تبئل سائل 
رجالك -عن طوع- حياة المعاقل 
Sis,‏ فيه كل شغل‌وشاغل 
ونمت هني القلب غض الشمائل 
بمسجد ادرینس الهمام الک لاحل 
وتسمع آيات الشناء المس‌اجل 
وتسال : یارباہء جلت مشاكلي! 
ورفقته الصتیق خير مطاول 
وقال لك : اثبت! وهو أصدق قائل 
ولم یز إلا ثابئا غير ذاهل 


وها نت قد حققت رؤياك يومه 
ولكن أمر المصطفى لك قائم 
فان تبات القاقدين نجم 
نرجيك للجلى فان مصاعیا 
فتلك صحارينا العزيزة لم تزل 
أنرضى بالاستقلال بت ناقصنًا 
وفي آرضنامن كل جنس وأمة 
وئمتة في أرض الجزائر إخوة 
إلامّ والاستعمار يعبث فيهم 
لام نعاني الفقر من خير تربة 
دعوناك للجلى وأنت منارها 
وحولك شعب كله متعلق 
alas‏ ع لما تبغي من الخير» سائ 
وعندك شبل لا يرى غير ما ترى 
يناصره فتيان حق إذا بدوا 
كماةء إذا داعي الكفاح دعاهم 
بناة للاستقلال في السلم Bae‏ 
aa jai‏ إلى المجد الذي أنت صانع» 
فخير خصال المُلك أن يستفيد من 
ولا خير في شعب أضاع رجاله 
ولم يستفد من حادثات زمانه» 


هند گا أميرالمومنين بليلة 
تجتى بها نور النبي محمد 
وزالت به عنا الخرافات وانمحت» 
إلى الله يعنو US‏ وجه مكرمع 
ومن يبتغ الخيرات يسع لهاء وما 
وما الناس إلا واحدء وسبيلهم 


هنیثا أمير المومنين بليلة 
ssf‏ لا فیہا سرورًا مضاعقا 
فحمذا لمن عافاك من بعد محنة» 
فبروك برء للبلاد وأهلهاء 
ولا زلت للأوطان رائد بعثهاء 


بهمة منقاد وفي آلف واصل 
تبات. به تجتاز کل المراصل 
تحف بنا من كل صوب ووابل 
بیعدها المحتل تبعید قانل 
وبالارض فصت من oo‏ المفاصل 
قواعد عجّت بالجيوش الجحافل ؟ 
يعانون من حرب الطغاة الأراذل 
ويرمي بهم دومًا إلى US‏ حابل ؟ 
وكيف يعانى الشعب ذلة عاطل ؟ 
ومثلك من يعنى JS‏ الجلائل 
lt‏ بأثشرف عاهل 
على النهج في عزم وحسن تعامل 
صبورا على الجلی؛ قوي التناضل 
غدوا كالثريا في اتساق المشاعل 
رأيتهم ان قضوا كمثل الأجادل 
إذا so‏ | قاموا Say‏ مواصل 
تجد منهم جندا قوي الشمائل 
كفاءة مّن نالوا اكتناه المسائل 
ولم يقدر المجهود من كل عامل 
وتفكير أهل الرأي في كل نازل 


وب 


بها شرف الانسان بين للقن 
فحقق للإنسان خلق التعادل 
ولم يبق غير Guill‏ حبلا واصل 
وبالحق یسمو کل فعل وفاعل 
ينال الفتی الا تمار الوسائل 
سوام وان Tu‏ خيز الفضيائلن 


+ + بی 


طلعت بها کالبدر عند التكامل 
بما قد رأينا من جميل المخايل 
ونلت شفاء كاملا غير ذابل 
وفيك شسفاء الحق:مسن کل باطل 
وقاذها في سامیات المراحل 


ودام ولي العهد درة تاجها 
ولازال للأعداء حسرة نفسهاء 
ونال بنوك الأكرمون جميعهم 
ولازال شعبي في الهداية سائرًا 
ونالت بلادي وحدة وهتاءة 
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وقرة عين الشعب؛ بد المحافل 
وبهجة قلب المخلصين الأفاضل 
سعادة من يحظى بثجح المحاول 
وفي حلل الإنعام أطيبً رافل 
وفازت بنصر في المواقف كامل. 


- علال الفاسي - 


قصيدة بمناسبة موسم المولى إدريس الأكبر 


المجد عنوانه الوضاء (إدريس) 
أتى لنا (راشد) بالرشد يصحبه 
يا باني (المغرب الأقصى) ودولته 
انت الشفاء لأدواء نكابدهها 
وأنت أقرب للهادي وعترته 
وحدت بالملة السمحاء أفقدة 
الكل في شرعة التقوى تسيربه 
مازيغ والعرب الأقحاح في نسق 
تذوقوا خمرة الإيمان وانتعشوا 
Gy‏ والناس فوضى يستبد بهم 
جعلت للکفر حذا فاستفاق على 
وحينما Cita‏ جاء السعد مبتسما 
وحينما جئت جاء الطهر يصقلناء 
وحينما جئت جاء الحق منتصرا 
في حكمة الملة السمحاء فلسفة 
فابحث تجد أن للإسلام ميزته 
تهنيك في العدل والتوحيد منزلة 


هذى المآذن بالتكبير صادحة, 


لك الولاية والملك الاصیل» وفي 
(زرهون) ضمت من الأمجاد أحسنهاء 


أكرم 4 جبلا تزدان قمته 
وقبة (الحسن الثاني) بها كملت 
أنت البطولة يا (إدريس) فابق لنا 
ألبستنا ثوب مجد لا نفارقه 
أعززت شان بلاد انت تحرسها 
و(كنزة) کان فيها الكنز مختبئا 
وشبلك (الأزهر) العظمى مكانثه 
تبخترتا ys‏ الدنيا حضارتها 
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من إبداع الشاعر محمد بن محمد العلمسى 


من al cad‏ في کتاب الخلد مدروس 
فزال عن مغرب الاحرار تهویس 
يكفيك ما هو ملموس ومحسوس 
وفيك للکرب واللأواء تتفیس 
وأنت من صفوة الأشراف قدیس 
وأنت للخير تحریض وتحمیس 
إلى الخلاص فلا یغویه إيليس 
لهم من Gall‏ والقرآن تجنیس 
بها لم یعتصرهاء قبل» (باخضوس) 
على الغواية تهويد وتمجيس 
نور الهداية والاسلام یس 
وزال من نعرة البغضاء كابوس 
ليس في القلب تحريف وتدنیس 
وزال بالنور تضليل وتدلاييس 
تفوق ما قاله (أوروسطوطاليس) 
وقي اكتفاحة. کسی الق ای سوه 
وأنت في حالك الظلماء فانوس 
رفيعة» وفؤاد الشرك مطموس 
وفي أناشيدها شدو وتنینس 
علم الشريعة يسمو فيك قاموس 
فأين في حومة الأمجاد (باريس) ؟! 


بقبة كلها نور وتقدیس! 
محاسن العرش والإبداع محسوس 
أسمى مثال» yall ay‏ تحميس 
مازال فینا جدیدا وهو ملبوس 
Es‏ فيها من الاسلام ناموس 
لله عمركء و(الشماخ) جاس‌وین 
وفضلها في البلاد الیوم ملم_وس 
لفاس يهنيه تشييد وتأسسس 
كما تبختر في البستان اووس 


كانت إلى العلم والعرفان عاصمة 


فكم تخرج منها عالم فين 
الكل في فاس) والتاريخ تملاه 
بف ضل(إدريس) والأقطاب تتبعه 
ودولة الملة السمحاء قائلمة 
ضاعت أساليب تبشير وشعوذة 
لم يفلح الروم في تحريف ملتنا 
وفطرة الله كان الخير رادها 
بل ظل إيماننا كنزا ومفخرة 
والبيت يحميه رب 0 شريك له 
ماذا يفيد العدا Y‏ صار يخدعهم 
وقدرة اللہ فوق البغي قاههفرة 
إن أحرقوا(المسجد الأقصى) فقد 
منذ القديم بنوا صهيون قد نكثوا 
الكل في المغرب الأقصى بمهجته 
نبني لأجيالنا مث الذین بنوا 
والعرش من جوهر الایمان طاعته 
والعرش في الدين والانیا نعزٌ به 
و(الخامس) الشهم فيه المجد موتلق 
ذكراه أجمل ذکری في ضمائرنا 
عرش على هامة الجوزاء موضعه 
عرش تدقق منه النور» وانبجست 
في ذمة (الحسن الثاني) وهه 
يحيى ويحيى (ولي العهد) في وطن 


وروضها بجميل الزهر مضروس 


رو وع نہ ٭٭ 


قد شاقه لفنون العلم تدريمس 
من البطولات في ( فاس) القراطيس 
أضحى لنا وطن في الخير مغموس 
مدى الدهورء والاستعمار مبخوس 
فلم ab‏ هاهنا دس وناقوس 
فالربع من نعمة الإسلام مأنوس 
وبين أحضانها تزكو النوامييس 
والکفر في العار مخذول ومحبوس 
سبحانه ناصر الایمان؛ قدوس 
لقوة الشر والعدوان تکدیسس؟ 
Lasts‏ الغدر؛ Sadly‏ الابالیی س 
خسروا صهیون میزتها ذل وتتکیس 
lage‏ وأغواهمو عجل وجاموس 
للذکر والسنة البیضاء مروژوس 
لنا فخارا وخیر الجهد تکریس 
شعورنا نحوه حب وتقديس 
والمفرب الحر للاساد عریس "12 
وفیه للحسنات Tall‏ تخهمييس 
ورائد الخیر مثواه الفرايس 
لم يمتلك مثله کسری وبلقیسس 
منه النسائم عطراء والاحاسیس 
جمیعنا في ابتناء المجد ((دریس) 
نفدیه» وهو بعين الله محروس 


محمد بن محمد العلمسي 


وحرر الرباط في يوم الخميس 4 رجب عام 1391 هجرية 
موافق 26 غشت 1971 ميلادية. والله ولي التوفيق 


8 العريس : بكسر العين» والراء المشددة المكسورة : عرين الأسد. 
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الحمد )4+ 


قصيدة في مدح الولی إدريس الأكبر 


قف خاشعا مقر عا مترس لا 
هذا ضریح ضم أشرف منقد 
هذا هو القطب العظیم المجاهد 
کالغیث ela‏ والسعادة والهفا 
فاخضر هذا الشعب بعد ذبوله 
جاهدتم في الله خير جه اده 
الله شاءك أن تكون مناضلا 
ياسبط خير الخلق أنتم مقصدي 
مولاي إنك في الدنا كالشمس في 
نور النبوءة منكم قد لاح‌لي 
مولاي يا إدريس إنني خادم 
يا أزهر الدنيا أتيتك مادصا 
الله أسأل أن يحقق مقصدي 
جد لي إلاهي بالسعادة والهنا 
واغنني عن كل العباد فإنني 
وامنن علي JS‏ خير داشم 
أنث الإله عليك کل توكلي 
رب أجب داعيك أنت المرتجى 
واصلح إلاهي حال أنجالي 
مولاي يا سبط الرسول المرتضى 
أسراركم كراماتكم لا تنقصضي 
مولاي يا شمس الديانة والتقی 
أوقفت شعري في مديح علاكم 
إني أديب شاعر متفاني 
يا سيدا نال المفاخر كلها 
يا سبط خير الخلق جئتك مادحا 
يا سبط خير الخلق لاح جمالكم 
أنواركم مولاي لاح ضياؤها 
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من إبداع الشاعر عبد القادر بن محمد بن خضراء السلاوي 


تأدبياء ومكبرا ومهللا 
فجزاه رب الناس خيرا وأجزلا 
خير البريةيا له کم أسدلا 
قد أنقذ الشعب الغريق من البلا 
غرس الديانة والمفاخر والعلا 
بل صار مهدا للديائنة ولا 
ونصرتم الحق الذي لن يخذلا 
قطب الوجود وفاتحا مستبسلا 
هذا قصيدي بالجناب تجملا 
راد الضحىما اج ےل ا 
كرماتكم في كل حين تجتلى 
فأضاء قلبي إذ به اليوم قد سسلا 
فارحم محبا جاءك اليوم من سلا 
فجزائي منك أن أنال المنزلا 
ويمدني بالخير منه تقضلا 
وارزقني رزقا كافيا مسترسلا 
بمقام هذا القطب صغت التوسلا 
يا خالق الدنیا الذي لن يبغلا 
يا من يجيب الداعي المتوكلا 
آنت المجيب لمن دعاك مؤملا 
وکن عونا لنا وأصلح نا المستقبلا 
اللہ شاءك أن تكون الأمثلا 
تزداد دوما كثرة وتجم ملا 
دمت الشريف معظما ومبجلا 
il‏ وفيا لا أريد تصولا 
أرجو القبول من الجناب تفضلا 
ما خاب یوما من ASU‏ سائلا 
أبغي cel all‏ لقد مدحت الأكملا 
نور النبوءة في الضريح تمثلا 
في كل أرض نوركم كم يجتلى 


حقق إلاهي مقصدي بمحمد 
وبحرمة القطب الشريف ونجله 
يا أزهر الأكوان يا سبط النبي 
يا منقذايا مصلحا ومجاهدا 
بشری لناء بشرى لنا بوجودکم 
فالمغرب الأقصى يتيه على Gall‏ 
الله شرف شعبنا بجنابیکم؛ 
يا من بنى للدين صرحا كاملا 
هذي البلاد بشخصكم كم تزدهي» 
مولاي ياإدريس يا سبط النبيء» 
لما مدحتك نلت كل مقاصدي 
إذ باليقين بلغت كل المرتجى 
الله أكبر ! لاح فجر سعادتي 
يا سعد هذا الشعب أنت جماله 
الله شاءك فارتضاك لشعبناء 
بمحمد وببنته وببعلهها 
وبفاطمَ الزهراء أرجو رؤية 
لا تبخلن على الأديب برؤية 
مولاي إنك في الحقيقة نعمة 
الله شرف شعبنا بجنابکم» 
جئتم فجاء الخير يطلب وتنا 
فتزایدت خیرات نا بغزارة» 
یزداد فيك تعلقي ومحبتي 
نور النبوءة في ضریح علاکم» 
اني أتيتك سيدي متطارحا 
مولاي يا سبط الرسول محمد 
یزداد نورك في الوجود BAS‏ 
يا أيها القطب العظیم ومنقذء 
لا تبخان على الأديب برؤية 
رب بجاه الصادق خير الورى 
انصر' إلا العرش ملك بلادنا 
زذه إلاة العرش Te‏ ورفعةء 
دسر عِداهُ يا قوي» وعجلن 
إن المشنی يا الاهي حامي 
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ما خاب عبد بالنبي توسلا 
بالإدريسين إني أصوغ التوسلا 
يا تاج أقطاب الدنا فقت العلا 
کم الوجود تجمل وتهللا 
نلنا المفاخر حين جئتم أولا 
بجنابکم إذ بالجناب تجملا 
بعلاكم قدر البلادلقد علا 
فوق الثريا مجدها قد اعتلسی 
يا أزهر الدنيا بلغت المؤملا 
وبلغت ما أرجوه حينا مكملا 
أعطاني رب الناس خيرا وسهّلا 
اثه حقق منيتي WS J‏ 
وضمانه من کل هول أويلا 
بحلولكم حل السرور وأقبلا 
آرجو القبول من الجناب تفضلا 
في Seas‏ آرجو الجواب بدون لا 
هذا مرادي کم آراه مقبلا 
ألبستمٌ الشعب العريق تجملا 
بجنابکم Ub‏ المكانة والعلا 
نلنا بکم لما أتيتم منزلا 
الله شاءك أن تكون الاکملا 
إني أرى فيك الفخار ممشلا 
نور يزيل الهم حينا والبلا 
متفائيا أرجو القبول تفضصلا 
أنتم كبدر ساطع بين اللا 
أسراركم مولاي دوما جلى 
أعطاك ربك ما ترید وکض لا 
هذا مرادي کم آراه مقلا 
وحد صفوف المسلمین وعجلا 
Gua‏ الصفاة الثاني المتوک لا 
كن للمليك ناصرا ومسبهلا 
بالنصر والتأیید منك وسهلا 
للشعب والاسلام يحمي من البلا 


القدس الشريف له سبط الرسول على الإلاه توكلا 


ی جيك مؤيدا يا رینسا ‏ ماخاب Se‏ بالنبي as‏ 
ied‏ الأنجال خيرا دائماء G4,‏ ولي العهد يحيا مبج لا 
ل م أنت اش حقق قصدنا يا خالق الدنیا الذي ان ييغفلا 
يارب 0 


' وببتته وببعلهيا وبجاه هذا القطب صغت التوسلا 


سلاء في 21 شوال 1400ء خادم الفاتح الأکبر: 
عبد القادر بن محمد بن خضراءء وفقه الله آمين. 
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قصيدة للولي الصالح أبي الفيض 
سيدي عبد القادر العلمي رضي الله عنه 


* 
الحربة 
يا حفيد المصطفى يا الغوث الهمام 


قسم1 

حق لله الحمد على نعمة الاسسلام 
وعلى الحبيب الماحي صليت خير الأنام 
وعداد جنس النبات عشوب النقا فالأكام 
والرضى على الأصحاب الماجدين الكرام 
والأشراف أهل البيت علاج كل الام 


قسم2 

ya LE‏ الماید jee‏ التقریب 
منك يسقى الغوث والجرس والنجيب 
سامع ومطيع مشتمر للأمر وجيب 
أما من امرؤ جاك في شد التشغيب 


الدریسیة * 


غشنا يا مولاي ادريس بالكرايم 


فاز بها من استوفى من أولاد آدم 
اعداد موج البحر ومزن السما الساجم 
وعدد ما في علم الحق الغني الدايم 
ما اعبق فاغصان الياكات زهر ناسم 
بحبهم تغفر السيئات والأجرايم 


لال الزهرا الطاهرة من شبه التدنيس 
وإيمام الوقت عند باب حماك جليس 
تقضي الحاجة لكل زاير لا تعكيس 
ورجع بعد الأحزان ثوب الفرح لبيس 


يا غوث الزايرين يا مولاي ادريس 


صارخني يا بن عبد الله يا السلطان 
ما تزول علي عطفك في الضريح كيطان 
يا اهلال هل الرفا والوفا والاحسان 
ياالمير الا يعجز فنفوذ الاحک‌ام 
شكاي ليك ارفعتو سمعوه جل الأقوام 


قسم 3 
Lil‏ من والي مشيت لمقامه وشكيت 
ومدحته ف فسجال نظمي كيف احكيت 


ما سمعوالي اكلام ما قبل ولي بيت 


واليوم منين راد ورضى رب البيت 


یسا بن المشنی الحسن غر عني 
نرتجى ود احسانك وقت ماوصلني 
إيلا تروف بلا شك انال مافظني 
إيلا اعطفتي أمر يعمل شرط لازم 
اشفايت الحسود إيلا ارجعت حاشم 


كان فظني إلايمد سريع يقيس 
بحضور القلب والحجا والطرف وجيس 
منهم لا ضو بان لي بشعاع وقيس 
يكرمني ذا الجلال من له التقديس 


الهمني الله ليك يا مولاي ادریس 
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ياافضل من يزار فغربنا ويقصاد 
زكت فحرمك يا جد الأشراف الأمجاد 
ما اعقلنا عن سايل طردوه الجواد 
يك تشهد بالجود الساخيين القدام 
الأنس والجان يشهدو والوحوش الهوام 


قسم4 

یا من بحره على الشرى دايم فياض 
اعطف عطفة مخنترة تشفي الغراض 
ياماسك بمنزلة علوها ما يخفض 
جيتك ولهان مستهام قلبي مغتاض 


sats‏ مق په ص - فا لني 
زكات الضبيا فحرم النبي الهادي 
لو اضحی متلي فيل الاوزار عاذي 
مشیل عدي وزید وتاجهم حاتم 
والبحور وبرین وسار العوالم 


لا تترك روض غلتي ضمان بیس 
خطفت ناقة على يكرهابين العیمن 
يامن نور النبي عليك ضياه شميس 
مهموم الفكر ساكني مكروب كبيس 


اعزم لي بالعلاج يا مولاي ادريس 


يا مقام الخير وکهف الحسان والجود 
يا الحسني القرشي الهاشمي المرشود 
أسنيد المساكن والغربا وكل مفقود 
أهل المدن وقريات وساكنين الخيام 
کافة ترغب وتنادي بفصیح الكلام 


قسے 5 

من لا يسقي رياض غرسه من ماكم 
من لا يبرا سقامذاتو بدواكم 
من لا يغنى وفاز واربح في حماكم 
يشهد بدر الدجا والفجر بشناكم 


يا القطب السلطان الراقية بنوده 
يا الوارث الفضل والحلم من جدوده 
غانيين و فقرى بيك کیلودو 
والأقطار لا تعرف للهم أسم 
وكافة ترحم بفضل الغني الراحم 


ما يدركما ينال بھجت زهر نفيس 
لازال بضر site‏ معکور احسيس 
يبقى جيبه على الدوام اصفر مفلس 
ويشهد كوكب الثريا والبرجس 


بحسن جمال سرك يا مولاي ادريس 


دخيل جدك عين الرحمة النبي المرسول 
دخيل بالحسنين وأمهم البتول 
دخل بايمام الوسيلة شريف القبول 
والمجاهد راشد الوزير سيف للطام 
ادخيل جاه سليمان مع الذكي الحجام 


قسم 6 
بوجودك يا سراج محفل أهل الي قير 
وقطع سیف الهدى ارقاب المرتدین 


دخیل بأصحابه و أنصاره وحرمة الال 
دخیل جاه الإيمام علي همام الابطال 
بن مشيش العلمي شيخ ناس الکمال 
رايس رجال الحرب فعركة الصوارم 
وكل من هو والي فسوايح المراسم 


سعد الغرب بعد كان في قرج نحیس 
والحق سقام منهجه بعد التنكيس 
بالقهر ولاابقى لا رهيب ولا قسيس 
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انب قت مسب اد العباد والمبين 


وف نون العسلم والتلا والتدریس 


بوجودك یا الغوث یا مولاي ادریس 


وانطرد غيم الجهل من القلوب بالنور 
بانت محاسن سرك يا بديع السرور 
ظهرت الأوليا العظما في كل جمهور 
ولاتزول لاجلك ذا الارض حق ترحم 
أودع الله حکمته فيك يا الإمام 


شسم7 
مايعرف حق صافي الدر المكنون 
كالناطق للبكام بجواهر الففون 
كيف يشم المزكم الطيب المصيون 
كنز 14 4 والتبر فجبل زرهون 
زر إذا أردت 
أن ری من لا زار وقر طسو الأبصار 
آش ری من لا اعتكف فيه ليل ونهار 
آش ری من لا نفل فالصحن المسرار 
آش ری من لا برد لهفات الاقتحام 
كن بلها سکبت بالشوق دمع النيام 
سے 8 
ایا مول المقام المنبر الوهاج 
نعت القبر الشريف بالصلة والتاج 
ولبس من كل لون باهي حسن دباج 
واصبح كنزه كما البحر يرمي ہماج 


مثيل ما تطرد الظسلما من المنارة 
كما تبان للأبصار كواكب السيارة 
يابشارة أرض المغرب بالعمارة 
واتنحجب من ساير الآفات والنقايم 
بهيبة الملك ف ملوك الحكام حاكم 


إلا تاجر بقمته عارف و كيس 
والناشد للعجام شعر امرؤ القيس 
ويصف محاسن الضيا بو جفن نعيس 
والناس فضيم فقرها في حال اخسيس 
حاجتك مولاي ادريس 

واحترم لله Lig‏ ضمه داك ll‏ 
وآش رى من لا صلى فالضريح الفجر 
وقابل القبة المبروكة وسار يذكر 
من مياه فديك الخصة بطعم نایم 
بصوت زين تهلل وتبدل النغايم 


کبدر ارخى منارة في داج عبيس 
سلطان لجارية وجيبة راح عريس 
| بيض واصفر وجلنار واخضر سريس 
طالب دينار من سبيله ياخذ كيس 


ينبوع الجود والفضل مولاي ادريس 


شوق المحبة جبل زرهون يا المغرور 
كيف آمرنا نبينا الزكي المبرور 
تعيش ف زمانك هاني بالأفراح وسرور 
Sy‏ من گان ادار لكدرايم. غاتم 
قبل مديحي يا بن سيد العراب والعجام 


سے 9 
يابدر لا يغيب عني حسن ضياه 


علاج دنية الغرور الذكر والزيارة 
بالدعا عند قبور سیاشل الغارة 
وتموت شاهد مكروم بفرحة البشارة 
وينمجد من كان على مجدها ملازم 
GY‏ القبول سجية في أولاد هاشم 


ولا يعرض لي علىسناه ظلام غليس 
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خرق ديوان مهجتي بنسيم هواه كيف اخرق حب ليلى مهجة قيس 
مهما نتفكد الضریح ومن فحماه نحس بساكني بغير نسيم يميس 
من منة خالقي حلي سبحانه جعلك ربي لغربتي عزوة وونيس 
يا شمس هلال الکمال يامولاي ادریس 
من تولج ينحاز على اشراف العراب يرتفع ويدرك في مقامهم هيبة 
أهل الدروع والقنا والعتاق النجاب والسيوف والرماح الراشقة عطيبة 
أهل الصفا والصدق و الوفا وأهل لاداب والسخا والحلم المكمول دون ريبة 
طیی کم أستنشق مهما تهب لأنسام مثيل ما يعبق طيب الروض بالنسايم 
کل زهار إيلا عبقت قي ریاض مبسام كن وزرا بالتیجان والعمایم 


قسم 10 

يا رايد منزلة علوها سمك العلو ابن بجوارها من الطاعة تلسيس 
واعزم بخروج کاربك من بحر اللهو قبل لا يقبي عليك موج بریح عکیس 
مرمود العین ما يميز حسن الضو من المعات الشعاع وحرارة الوطیس 
روم ال الامن والشفاعة‌واهل السخو تستامن ما تلا يعقبك زي نحیس 

: إیلا تقصد Gaps‏ مولاي ادریس 

العزيز على الله في الخلق عبد مصاع یلا تفكر ملقاه يسلبوا دموعه 
حرسكرات الموت والآخرة والصداع وضيق قبرو وسال ملايكه و روعه 
ما عرف ما يلقى إنسان يوم الوداع حين تقطع الياس الأهل من رجوعه 
يا حسرة العاصي مثلي OES‏ الاجرام من مضى عمرو في السيات والمآثم 
لکن رحمة الله تطفي اشرار lil)‏ وشفاعة المصطفى بها المسيء زاعم 


سم 11 

حرمة جاه النبي وحمزة والعباس والكعبة والبقیع والبيت المقدس 
حرمة موسی الكليم واليسع وإلياس والخضير الفضيل والسيد أويس 
حرمة داوود الزكي طيب الانفاس وسليمان الرسول والست بلقيس 
حرمة يعقوب والاسباط خیار الناس حرمة جه الخليل وأيوب وإدريس 

قضي لي ما نرید یا مولاي ادريس 

Mis‏ إفادة من طبع رايق غريز حكمة ناجم من شيخ واخذ الاجازة 
يا الحافظ ذا الحلة الفايزة بتطریز فز بجمال‌بهاها غاية المفازة 
كن ياقوتة خضرا فسلوك يبريز فتاج أمير مقلد سيف للبرازة 
والسلام على الودبا والبدور العلام ما زهرت كواكب الدجا بضو باسم 
والعفو والغفران يعم كل نظام من كريم الكرما صابغ النعايم 
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قحم 19 

خذ النشرة امباركة واجعلها حرز يحفظك سرها من وساوس يبليس 

اعنی بها وصونها فحجاب الحفز مهما ترصد اشکالها في رق سلیس 

تجلى بأقسامها مفاتح باب الكنز كيف یجلب الحدید حجر المغناطیس 

وتشاهد نورها على ذاتك يبرز كن في بيبان عشقها قطان حبيس 
يجزيك بخير سيدنا مولاي ادريس 


حقق هذه القصيدة الأستاذ البويحياوي 
الإدريسي مولاي الحسن 
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مولاي ادريس في الحياة وفي الممات 


من وحي ذكرى 20 غشت 
من الشعر الملحون - قياس الكاس - 


اللازمة 


يا منيع الأسرارء يا حفيد المصطفى» يا همامنا »يا مولاي ادريس 
مغربك للآن مانسى ولا ينسى حسانك اللا متناسي 


المقطع الأول 
بسم الله بديت في نشادي نمدح ينبوع مجدنا المقدس تقديس 
بسم الله يلين ما قسی وإسم الله العظيم نوز ف احساسي 
باسم الله بديت وإسمه مفتاح بواب الكنوز ذا الوھب بلا تعكيس 
كم من آمر عظیم ما مسى كامل مكمول غير بهايا ناسي 
ونا بسناها وسرها نستفتح في مديح نور عيني مولاي ادريس 


ونعدد فشمايله عسى يرضى عني خديم ينزاح اهواسي 
فارس الاغاثة ف أرضنا قطب القطباف كل جيل إمام التدریس 
نبراس الفترة الدامسة من تاريخ الاجيال يا من هو ناسي 
ليه نقول بمهجتي وقلبي» والفکر» وخاطري» وروحي شعرا وبتسلیس" 
بل ونقول بكل حاسة يا قبس النور بك نجلا عسعاسي 
المقطع الثاني 
كل الفاتحين کیفتحوا الامصار بجيش وسلاح وكيد التسييس 
ويتركوا العلوم ناكسة وينشروا في Dull‏ كم من مآسي 
بلاک ید بلامشاكسة لا عدة لا عداد بتنين وناسي 
بكتاب المسولی وسنة نبنا وحديته» وما رويتي من ذرنفیس 
ماصبتي حتى معاكسة لين لك من نشاك کل ما قاسي 
يا شعلة من نور واسنة وللضي فمغربنا تشعشع طول وتنكيس 
ماتركت فالجو غالسة وهرب منها ظلام ظلم العسقاسي 
يا كتلة من طیبء والعبير أو العطرء منتاشرين يا سلسبيل سليس 
يروي فيضه كل يابسة يارحمة ربنا الحاصي الأنفاسي 
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تأليف أحمد سهوم 


المقطع الثالث 
هاهي مساجد الوالي ما زالا عاقلة على الساعة دا التتأسيس 


وصماعیها ضي والمسا صداحة بالأذان للروح تواسي 
جيتنا بالدين د الإسلام أسيدي ... وف ساير القلوب غرستیسه غریس 
واضحت أركانه مأسسة عن توحید الجلیل قيال وماسي 
جيتنا بكتاب ربنا ... وحديث نبنا ... وسيرته» رهفت الأحاسيس 
واضحت الأمة مجانسة بعد أضغان النفوس وغدر الأجناسي 
جیتنا باخلاق عاظمة» مقتابسها من أخلاق محمد يا ادریس 
يامسعدنا بيك يا كسا منسوج‌من الاسرار للامة كاسي 
خرجتنامن ظلام للنور بدين الله فحياتك وخنس الخنيس 
وبعد حياتك كل عاكسة تهوان على يديك ويلين القاسي 
المقطع الراإبع 
بين فياق ونوم» شاهدك محمد بن يوسف - الوالي - نعم الخمیس 
وحنا ف الساعة الناحسة والمحتل البغيض يا سيدي قاسي 
والخمين يناضل ... اويجاهد ... ويكافح عن الدين وهله وعداه عكيس 
مانفعات فيه المسايسة ووصل وقت الجهاد بعد التسياسي 
واصدع دات الفارس اوقسى عن جيش الجايرين وقهر لحداسي 
هذه وحدة من شحال» من مكرمات مکرسین» ف توارخنا تكريس 
من راجعهم لازم wal‏ يقول كما نقول فلغامتوا سي 
يا راعي البلاد في حياته وحصنها بعد موت بالرغم على يبليس 
روحك طول الدهر حارسة عن هل مغربنا وما زال تواسي 
المقطع الخامس 
كم صادق من قال لو يبعث نبي بعد الرمسز من يكون المولى إدريس 
طهر الروح ودات والكسى هما سر الاسرار ف النور الكاسي 
سبحان اللي جابكم للمغرب أسيدي من الشرق تشرق فكل غلیسس 
أو شطع ف ركان دامسة وتطهر كل قلب في كل إحساس 
انت یسا مولاي ادريس سر من الاسرار دربي اللايحد فضلها تقییس 
موهوب للمغاربة كسى أرض المغرب والجبال و المراسي 
نت هبة عاظمة سفية من يد الله راد بها يغلى الرخيس 
ويضوي بها الغالسة ويطهر كل ذات من كل ادناسي 


انت يا نبع الاسرار نفحة علوية من الکون ما تركت مرو شريس 
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كتحلابيك المواتسسة وبذكرك لهجة لسن أو الاحساسي 


المقطع السادس والأخی+ر 
أمولاي اوسيدي قصدت باب رحمة المولی ف بابك وجيت عديم بئيس 


وخشیت ف داخل لكسا ف حرمة الحرم خاضع مطأطأراسي 
كانشكي لله كانرغبه ومزاوك فيك يا الوالي مولاي ادريس 
أمولاي الروح تاعسة والدات موهنة ولا قاطع ياسي 
هنا كنرجا الحلم د الخلاق أو عفوه مع رحمته يلقح لییس 
من روضته روحي المايسة ف الشوم د عيشتي الخانق الانفاسي 
العطفة يا مالكي الرأقة راني هربان ليك وسط مقام التقديس 
وفلنقير بيدين لامسة استغفر لي الله ينزاحاههواسي 
عاوني يا من بغا يكون المغرب صفى من الصفا متقدس تقدیس 
عاوني نجلي الناحسة ونشهد من جديد يضوى يحساسي 
طالب توبة ناصحة قويمة تبقا لي ما بقى من العمر يعود نفيس 
بعد سنين مضات باخسة ياقطب الصالحين جبر تهراسي 
وسلامي بالورد والزهر والنسري فياح من اغصان بلنسيم تميس 
للشرفابرجال والنسا والعلما وأهل الشعر نعم الكياسي 
والمداح أنور قلب الجساد أحمد سهوم ما اخفى بين أهل التسليس 
غير ايعم قبولك انمسى فارح مسرور بين ناسي ووناسي 


تمت» وبالخیرآت عمت 
والحمد لله رب العالميين. 
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سب الجمل ie‏ 


ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على 
ترتيب خاص عند المشارقة كما يلي : 


E J | ۳‏ ط 3 ١‏ و 5 د le‏ ب | I‏ 
40 | 30 ۳ 6 5 4 3 2 1 
غ + | ٠ a va‏ شا fo‏ ق| ص ف 
| 2 جع م 
1000 }900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 ]300[ 200 | 100 | 90 |80 }70 |60 


- أعداد الحروف عند المغاربة 
هي کاعداد الحروف عند المشارقةء إلا في خمسة أحرف : 


| ]غ | هس اس 


| © | 300 | 800 | 900 | 1000 | 


122 ازا 
Adie”‏ : المعجم الوسيط حرف ج.1» ص136ء الطبعة الثانية؛ طبعة المكتبة الإسلاميةء استانبول 
- كتاب : ولله الأسماء الحسنى؛ » لأحمد عبد الجواد؛ دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ ص 256+ 
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جدول بالعلاقات الحسابية للصرف في نهاية القرن الثامن عشر 124 


4 عن كتاب الاستاذ عمر أفا : مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (سوس 1906-1922 
عن نداب 
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دينار متقال درهم اوقية موزونة فلس زلاغي حبة 
(دي) (مث) (در) ق )5( (س) (زد) 5 
ےج يجت 
hy‏ = 3 مث 
2 دینار< 8 مث 
4 دینار < 0 مث 
متقال = | 10 در | 10ق = | 40ز = | 960 س 
مث - | 5در= | 5ق- | 20ز 
3در= | 3ق= | 12ز 
۸ مث 5در= | 25ق = | 10ز 
مث = 2در- .| G2‏ = 8ز 
الدرھم/ درهم - | أوقية ‏ | 4ز- | 96س 
الأوقية 
الأوقية ق * | 2ز- | 48س 
ا ق< 2 س 
الموزونة در = | 4ق > | موزونة | 24س 
الأوقية 6 ق- | °ز= | 16س 
ال ۸ق - | عاز< | 12س 
و الفلوس E‏ 
فلس = 2 زل 
زلاغي = | 12ح 
(كسر) 
| حسابي_] 
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